E 

ا ا ا ا ت چ و محم لس ا 
ال امام ای عدا بن ای بكري أب 
المعَرُوف ب « اين فما جَوزَية » 


( ۹ه ١ن‏ ۷ھ) 


1 
71 م ااا 
یو 

بجاوو 


(ح) دار عطاءات العلم للدشرء 6 اه 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


الجوزية ( ابن قيم 


تحفة المودود بأحكام المولود. / ابن قيم الجوزية - ط١..‏ - الرياض › 48 4 ١ه‏ 


6 ص ؛ ..سم 


۹۷۸-٦۰۳-۸4۱۰ -۰ ٤-۲ ردمك:‎ 


-١‏ الاحوال الشخصية للمسلمين ؟- الاسرة في الاسلام - الآباء و الابناء أ.العنوان 


۲٣١٤ ديوي‎ 


:“ل / ه؛؛١‏ 


٩۹۷۸-1۰۳-۸41۰ -۰ ٤-۲ ردمك:‎ ٠٤٤١/۷٣١٤ رقم الإيداع:‎ 


ا 


ا 2 2 


کے گے 


info @ataat.com.sa 
00966 3 


9 221 


الطبعة الآولى 


6ه / 07٠1م‏ 


ه4656 ب 


011 - 2702719 : الرقم المرحد : 920000908 الفاكس‎ 
EJ @daralhadarah $i 0551523173 


المملكة العربية السعودية - الرياض 
daralhadarah@hotmail.com‏ 


روروا متجر الحضارة 
daralhadarah.net‏ 


مسن 


ےا ا ر ےک وس تر IF‏ 2-6 ا 7 
طبعة ححققة مهذبة لرا شي رد ك محرد ة مِنَالمقَدَّمَاتِ والفھارس 


تأي 
أ e‏ 2 ر ر ج 6 رک > ٤‏ 
الاما مرق عبد ادبن أن بكرين أب 
المخَرُوف ب « اين فيا لَجَوَزْيّة » 
كه اولام) 


1 ا ااا 
ا 
| آل 


ا 


بی 


لعهديم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلئ آله وصحبه ومن والاه. 
أما بعد: 

إن العناية بالتراث العلمي لأئمة السلف تحقيقًا وتيسيرًا ونشرًا من أشرف 
المقاصد وأنفع الأعمال وأجل القربات» لا سيما العناية بآثار العلماء المشهود 
لهم بغزارة العلم وحسن الاختيار وبراعة التصنيف» ممّن كتب الله تعالئ لمؤلفاتهم 
القبول في مشارق الأرض ومغاريها عبر القرون. 

وإن من فضل الله وق على «عطاءات العلم» وتمام توفيقه أن برها مراتب 
السَّبّقَ ومنازل الريادة في عديد من المجالات العلمية» فأثْرّت الساحة العلمية 
بدراسات محكمة وبحوث متخصصة ومناهج دراسية» وكان لتقريب التراث 
ونشره أوفل نصيب؛ إذ عملت علا تحقيق ونشر العشرات من أمهات كتب التراث 
لنخبة من العلماء. 

وني طليعة هذه الأعمال تأتي العناية بنشر آثار الأئمة الأعلام (شيخ الإسلام 
ابن تيميّة» والعَلامة ابن قيم الجوزية» والعَلامة المُعلّمِيء والعلامة السّنقيطي) 
رحمة الله تعالئ عليهم أجمعين» امتدادًا لمشروع علمي ضخم انطلق منذ عقدين 
من الزمان» ولا يزال آهل العلم وطلابه يتفيؤون ظلاله» وينهلون من موارده. 

هذا ويطيبٌ ل«عطاءات العلم» تدشين مرحلة جديدة في هذا المشروع المبارك 
بتقديم سلسلة: «الطبعات الميّسّرة» لمختارات من مؤلفات ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالئ مما سبق نشره ضمن أعمال المشروع» وكانت الحاجة إليها ماسّة 
من أجل تيسير الانتفاع بهذه الكتب» وتوسيع دائرة نشرهاء وتعظيم أثرهاء وتسهيل 


اقتناتهاء وزيادة قرائها؛ بطبعات أصغر حجمًا وأقل تكلفة» وذلك وفق خطوات 

سالات 

-١‏ الاعتماد على الطبعات المحققة التي تنشرها «عطاءات العلم» تحت مسمئ 
(آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال). 

-١‏ إثبات نص كلام ابن القيم كاملا دون تصرف أو اختصارء كما جاء في طبعته 
| س 

۳- تجريد الكتاب من المقدمات الدراسية والفهارس التفصيليةء خلا مقدمة 
محقق الطبعة المحققة وفهرس موضوعات الكتاب. 

-٤‏ تهذيب حواشي التحقيق» وتجريدها من فروق اا وما إليها. 

5- اختصار تخريج الأحاديث والآثار» مع بيان درجة الحديث بإيجاز. 

5- الإبقاء على بيان معاني الألفاظ الغريبة» مع ضبط ما يلزم بالشّكل. 

۷- الإحالة بجوار العناوين الرئيسة إلى ما يقابلها من صفحة الطبعة المحققة. 
واللة نسألٌ أن يبارك في هذه السلسلة» ويتقبّلها بقبول حسن» وأن ينفع بها الأمة 

ويجزل الأجرء ويعظم المثوبة للشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي ومؤسسته 

الخيرية الرائدة علئ الرعاية المباركة التي أثمرت هذه السلسلة الجديدة وما سبقها 

من أعمال. 

والحمد لله أولا وآخمرًا 


کل 
0-8 0 


مقدمم التحقيق 

الحمد لله وسلام علئ عباده الذين اصطفا. وبعد: 

فقد اهتمّ علماء الأمة الإسلامية بالتأليف والتصنيف في كل الفنون والعلوم 
الدينية والأدبية والتاريخية والتربوية والتطبيقية وغيرهاء وكان علم الفقه من أول 
العلوم التي أولاها العلماء عنايتهم في كل العصورء وتنوّعت مناهجهم وطرائقهم في 
ذلك؛ فهناك كتب شاملة لأبواب الفقه كلّهاء من العبادات والمعاملات والمناكحات 
والعقوبات وغيرهاء وهناك كتب في علم أصول الفقه» وفي القواعد الفقهية والأشباه 
والنظائر» وفي علم الخلاف. وهذه كلها تتناول موضوعات وأبوابًا تتصف بالشمول 

للأحكام العملية في جوانب الحياة كلها. 
ومن العلماء من أفرد بعض الأبواب والمسائل الفقهية بالتصنيف والتأليف 

ابتداءٌ» أو تلبية لحاجة طارئة» أو إجابة على سؤال أو استفتاء» فنشأت كتب الفتاوى 

والرسائل والكتب المفردة في باب معيّن من أبواب الفقه أو في مسألة من مسائله. 

يتناولها المصتف بالدراسة الواسعةء فيحدّد موضوع بحثه» وين منهجه. وسبب 

تأليفه أو كتابته» ويرسم خطته التي تنطوي ‏ أحيانًا ‏ علئ أبواب وفصول ومباحث 
أو فروع و مسائل و تنبيهات. وقد تكون هذه الدراسة ضمن مذهب فقهي أو مدرسة 

فقهية معينة"'. 

)١(‏ من الأمثلة على ذلك أن العلامة أبا محمد بن غانم بن محمد البغدادي الحنفي (المتوف 
في حدود٠7١٠ه)‏ جعل مسائل الضمانات موضوعا لكتاب قائم برأسه هوامجمع 
الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» وقد طبع في المطبعة الخيرية بمصر 
عام ۰۸١۱۳ه‏ ثم صدر في مجلدين بتحقيق محمد أحمد سراج» وعلي جمعة محمد» عن 
دار السلام بالقاهرة عام ١57١ه.‏ 


وقد تتسع دائرة البحث في الدراسة للمسألة أو الموضوع » فيتناولها المؤلف 
في المذاهب الفقهية المشهورة وغيرها من مذاهب السلف ‏ رحمهم الله جميعًا -. 
وأثناء ذلك يعرض أقوال العلماء ومذاهبهم والروايات المنقولة عنهم» ويستقصي 
الأدلّة لكل قول ثم يناقش ويوازن لير جُح ما تطمئِنٌ إليه نفسه» اتباعًا للدليل 
الصحيح والنص الصريح» وإعمالاً للقواعد والأصول في الاستنباط. وهذا مجال 
واسع للآراء والأقوال والترجيح للرأي النجيح. 

ونجد أمثلة كثيرة على هذه الطريقة عند علمائنا في القديم والحديث» في شت 
العلوم والفنون. ولا يغيب عن الذهن «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيميّة). 
و«المعيار المعرب» للونشريسي» و«الحاوي للفتاوئ» للسيوطيّ» و«فتاوئ 
السبّكي»» و«رسائل ابن نَجَيم» الحنفيّ» وامجموع زار اليد علي القاري 
الهرّوي»» و«الفتح الرباني» للشوكاني» ومجموعة «رسائل أبي اللحسنات اللكتّوي»» 
و«فتاوئ الشيخ محمد عليش»» و«فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ» و«فتاوئ ورسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» وغيرها كثير. 

فهذه الكتب والفتاوئ والمجاميع لا تقتصر على الإجابة على السؤال 
باختصار حسب حاجة السائل أحيانًاء بل تتضمن مسائل أفردت بالكتابة والبحث 
وسال ا 

وتلك الطريقة التي أشرت إليهاء هي التي تسير عليها الجامعات العصرية 
والمعاهد العليا والكليّات العلميّة في مناهجها ودراساتها العلياء حيث تشترط 
لتخريج الطالب في مرحلة التخصص الأولئ (الماجستير) وني مرحلة العالميّة 
العالية (الدكتوراه) أن يكتب أطروحة أو رسالة مبتكرة في موضوع تخصصه لها 
شروطها ومواصفاتها. 

تأتي هذه الكلمات بين يدي كتاب «تحفة المودود بأحكام المولود» للإمام 


العلامة المتفنن» شمس الدين» محمّد بن أبي بكرء ابن قيّم الجوزية المتوق سنة 
(١١۷ه)‏ رحمه الله تعالئ. وهو نموذج لتلك الدراسة والأسلوب الذي أشرت إليه. 

وهذا الكتاب سبق له أن طبع عدة طبعات في كثير من البلاد الإسلامية» وكان 
لانتشاره أثر كبير في الإفادة منهعلئ اختلاف منهج تلك الطبعات في الإخراج والنشر 
والتحقيق ‏ وتأتي هذه النشرة المحققة على أصول خطية جيدة» في هذا المشروع 
الرائد» وهو (آثار الإمام ابن قيِّم الجوزيّة وما لحقها من أعمال) لتكون حلقة في هذه 
السلسلة المباركة» وتكون ضمن مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي الدولي. 

ونقدم بين يدي هذه الطبعة دراسة موجزة في فقرتين اثنتين؛ تتناول (إحداهما) 
تربية الأولاد في الإسلام» وأهم الكتب والمراجع القديمة في أحكام الآولاد. 
استكمالاً لتلك الفصول النافعة التي كتبها المصتف ‏ رحمه الله في كتابه هذاء لعل 
فيها ما يساعد القارئ الكريم على الاطلاع ومتابعة البحث في هذه الجوانب. 

وتتناول الفقرة (الثانية) الكتاب نفسه بالتعريف» ومنهج التحقيق. 

وأما ترجمة المصنف وما يتصل بذلك؛ فإنها استوعبت بالكتابة والدراسة في كتب 
كثيرة متخصصة. مع ما سيطبع ضمن هذا المشروع من ترجمته» ففيها الغناء والكفاية. 

وأسأل الله تعالئ أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» متقبّلا عنده في 
صالح العمل؛ وأن ينفع به الأمة والملّةء وأن يجعله في ميزان أعمالنا يوم العرض 
عليه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتئ الله بقلب سليم. 

واا ی كا نيد ا م ا 
أهل بيتي وأولادي وبناتي جميعهم» الذين ساعدوا في المقابلة والمراجعة» وأدعو 
الله تعالئ أن يحفظهم وأن يجعلهم قرة عين في الدنيا والآخرة. 

وأما الأساتذة الكرام: الدكتور خلدون الأحدب» والدكتور محمد أجمل 


م" 

)٣(‏ كال 

كان لقراءتهم الدقيقة وملاحظاتهم السديدة خير عون على الوصول بهذا العمل إلى 

ما نصبو إليه من الإتقان» فما آنا ببالغ ما أريد من الثناء» فجزاهم الله خير الجزاء. 

وكذا أشكر الأخ الشيخ عدنان البخاري على قيامه بصنع فهارس الكتاب» فجزاه 
الله خيرًا. 

و الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمّدٍء وعلئ 


آله وصحبه أ- جمعين. 
عثمان بن جمعة ضميرية 
جامعة الشارقة 


ق: 05 رجب ٤٣٩۰‏ ۱ه 


وبه نستعين 

الحمد لله العليٌ العظيم» الحليم الكريم» الغفور الرّحيم. 

الحمد لله رب العالمين الرَّحمِنٍ الرّحيمٍء مَالكِ يوم لذيوء بدأ خلقّ الإنسان 
من سلالةٍ مِنْ طين» : ثم جعله تُطْفَة في قرا مكين» ثم خلّق النطفة عَلَقةَ سوداء 
للناظرينَ» ثم خلق العَلَقَةَ مُضعَة - وهي قطعةٌ لحم بقدر أَكُلَةِ الماضِفِينَ - ثم خلقٌ 
لقف عظاما ميختافة الأمكال E‏ الماة ا تضق ف كك العطاء 
ا 21ن ار Ew‏ 

متكا عر كبولت E‏ مَقدور» وجَرَتْ مشيئته في خلقه بِتَصَارِيْفٍ 
شور 9 بملك السماوات والأرض» يخلق ما يشائٌ يهب لمن ياء تنما 
وهب لمن كا لذكوْرَ 4 [الشورئ:49]. 

وتبارك العليٌ العظيمٌ» الحليمٌ الكريمٌ» السّمِيعٌ العليم «( ۾ هو ای وژ ڪر في 
انحا کیت ينك لد که ده والْم ر اكيم > [آل عمران:1]. 

اد ان لوده ق عن المثيل والنظيرء 
وتعالئ عن الشَّربْكِ والظّهير» وتقدّس عن م حقو د ایی مدو ی2 وهو 
مي ألبصير * [الشورئ:١١].‏ 

وأشهد أن محمّدًا عبده ورَسُولَّة وخيرته من حَلْقه وأميئه على وَحْيهء وحجتة 
NO E‏ فح الل الك وومةه 
علئ العباد أجمعين» دی به ِي الضّلاله وعلّم به من المجهالقء وكثر بو بعد اللو 


0 هوه 


وأعرّ به بعد الذلةء وأغَئ به بعد العيْلََ» وفتح برسالته أَعْينًا عُمْياه وآذانًا صْمَّاء وقلوبا 


غفا فلع الضالة وائ الآمانة:وتضع الأكة حون وضحت شرا اکا 
وظهرت شرا 0 وعرّ حزبٌ الرّحمنٍ وذلٌ حزبُ الشيطان» فأشرقٌ وجه 
الدَّهْرِ حَُسْنَاء وأَضْبِحَ الظَّلامُ ضياءٌ EEE‏ 

فصل الله وملائكته وأنبياؤه كي المؤمنون عليه - كما ود الله 
وعرّف به ودعا إليه - وعليه السَّلامُ ورَحْمَة الله 


as‏ و 


زاك سف ل اران وقَبْلَ ذلك سون ق ات ای و 
القدريّة حار عا ومنتهية ة إليه» فلمًا انفصل عن أ أحكامة الأمرية 
وكان المخاطبٌ بها الأبَويْنء أو مَنْ يقومٌ مقامّهما في تربيته والقيام عليه. فلله - 
سبحانه - فيه أحكام ام ها ما دام تحت كفالته» فهو المطالّث مها دوته» حت 
إذا بلع د التكليفي تعلق يه الاأحكام وجرت عليه الأقلام: وكيم له باحكام امل 
الكفر وأهل الإسلام. وأخذ ف التأهُب لمنازل لااد دار الأشقيا فتطوّئى به 
راجلل الأيام والليالي إلى الذار الى كدي مِنْ أهلهاء ويسر في مَرَاحلِهِ تلك لأسبابهاء 
واستغمل 5 فإذا انتهئ به السّيرٌ إلى آخر مرحلةء أشرف منها على المسكن 
الذي عَمّر له قبل إيجادوء إمّا منزل شقوته» وما منزلٌ سعادته» فهناك يضع عَضَا 
افر عن عَاتقه» ويستقرٌ نواه وتصيرٌ دار العَذل مأواة» أو دار السّعادة مَعْوَاه. 

فصل 
وهذا كتا قَصَدْنا فيه ور أحكام الموأود المع به بعد ولادتو ما دام 


ص() 


صغيرًا؛ من 17 عقيقته ۾ وأحكامهاء وحَلْقٍ رأسه» 0 نسميته» وختانه» وبوله» تقب أَذْنه 
وأخكام تربيته» وأطواره من حين كونه نُطْمَة إلى مُسْتَقرٌ سس روني الجنّةَ أو النّار» فجاء كتايًا 


بديعًا في معناه» مشتملًا من الفوائد علئ ما لا يَكادْ يُوجَد في سواه؛ مِنْ نكت بَدِيعَةٍ 
من التفسير» وأَحَادِيتَ تدعو الحاجة إلى مَعْرِقَتِهَا وعِلَلِها والجَمْع بين مُحْتَلِفمَ 
وماق هئ لبك لطالے روفراد کج تش الحا العم ب 

فهو كتابٌ ممتعٌ لقارئهء مُعْجِبٌ للناظر فيه يَصْلحٌ للمَعَاش والمعَادِء ويحتاج 
ال ا من وهب له شيءٌ من اوي الله أسكم اداو اال 
التوفيق لِسْبّل الرشادء إن كريمٌ جَوادُ. 

وسمَيُه: (تُحفَة المَودُود بأحكام المَولُودِ). واللة - سبحانه - المسؤولٌ أن 
يَجْعلَّهُ خالصًا لوجهه ارين اريك الوَكيل. 

وجعلته سبعة عشَرٌ باًا: 

الباب الأول: في استحباب طلب الأولاد. 

الباب الثاني: في كراهة تسخط ما وَهَب الله له من البنات. 

الباب الثالث: في استحباب بشارة من ولد له ولد وتهنئته. 

الباب الرابع: في استحباب الأذانٍ والإقامة في أذنه. 

الباب الخامس: في استحباب تَحْنِيكه. 

الباب السّادس: في العقيقة عنه وأحكامها وذكر الاختلاف في وجوبها وحجة 
الطائفتين. 

الباب السّابع: في حَلق رأسه والتصدق بِزِنّة شعره. 

الباب الثامن: في ذكر تسميته ووقتها وأحكامها. 

الباب التاسع: في جتان المولود وأحكامه. 

الباب العاشر: في تقب أذن الذّكر والأنثئ وحكمه. 


الباب الحادي عشر: في حكم بَوْل الغلام والجَارِيّة قبل أكلهما الطعام. 

الباب الثاني عشر: في حكم ريق الرّضيع ولَْحَابهِ وهل هو طاهر أو تَجِسٌ؛ لأنه 
لا يُغسل فمّه مع كثرة قَيئْه. 

الباب الثالث عشر: في جواز حمل الأطفال في الصّلاة وإِنْ لم تعلّم حال ثياءهم. 

الباب الرابع عشر: في استحباب تقبيل الأطفال. 

الباب الخامس عشر: في وجوب تأديب الأولاد وتعليمهم والعدل بينهم. 

الباب السّادس عشر: في ذكر فصول نافعة في تربية الأطفال. 

الباب السّابع عشر: في أطوار الطفل من حين كونه نطفةً إلى وقت دُخوله الجئة 
أو النار. 


.>> جه «<>ه<>.ل 


الباب الأول ص(و) 
2 استحباب طلب الولد 


قال الله تعالی: لفات بشروهی وتوا ما كب أنه کہ 4 [البقرة:۱۸۷]» 


فَرَوَ مل عد الحَكم عن مجاهدء قال: هو الولد. 

وقاله الحَكَمُ» وعِكْرمَة والحَسَنُّ البضريٌ» والسّدَّيّ والضكّاك. 

وأرفع ما فيه: ما رواه محمد بن سعد عن أبيه: حدثني عمّي قال: حدثني 
أبى عن أبيه» عن ابن عبّاس. قال: هو الوّلد“. 

وقال ابن زيدٍ: هو الجِمّاع. 

وقال قَتَادَة: ابوا الرّخْصة التي كتب الله لک <. 

وعن ابن عباس رواية أخرئء قال: ليلة القدر"©. 


(۱) انظر: «تفسير مجاهد» (۱/ »)٩۷‏ وأخرجه عنه أيضًا الطبري (۳/ 4 5 7)» وسعيد بن منصور 
(۲/ 1۹۷)» والثوري في «التفسير»» ص »)٥۸(‏ والبغوي في «التفسير» .)5١1//1١(‏ 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» (۳/ »)۲٤۷ - ۲٤٥‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» »)۳١۷ /١(‏ و«الدر 
المنثور» (۲/ »)۲۸١‏ و«تفسير البغوي) .)۲٠۷ /١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۳/ »)۲٠٠١‏ وابن أبي حاتم (۱/ ۳۱۷). وانظر: «الدر المنثور» (۲/ .)۲۸١‏ 

(5) أخرجه الطبري (۳/ 57 7)» وابن أبي حاتم (۱/ .)٣۱١‏ 

(4) أخرجه الطبري (۳/ 57 7): وعبد الرزاق في «التفسير» »)۷١ /١(‏ والبغوي .)۲٠۷ /١(‏ 

69 أخر جه الطبري 27/5 والإمام ايك ف «العلل» (۱/ 41۲( وابن أبي حاتم 
(۱۷/1). 


والتحقيق أن ثقال: لا ف اع ا إباحة الجماع ليله الوم إلى 
طُلوع الفجر» وكان المُجام مِم يَعْلبُ عليه حُكُمُ الشهوةء وقضاءٌ الوَطَر حت لا يكادُ 
بخطر بقلبو غير ذلك أَرْصَدَهُمْ - سبحانه - إلى أن يَطلبوا رضَاهُ في مثل هذه اللّذق 
ولا يُبَاشِرُوهَا بكم مجرَّدِ الشهوة بل يَبتَعُو اما ما كب الله لهم من الاجر والوَلَدٍ 
الذي يَخْرّحٌ من أضلابهم يَعْبْدُ الله لا يُشْرك به شيئّاء ويبتغوا ما أباح الله لهم من 
الرّخْصةٍ بحكم محبّته لقَبولٍ ل روء فان الله يحبٌ أن بُو رسو كما رَه أن 


عار 


وتا خضي" '“» ومما كتب الله لَه لهم : ليله لفقو داروا ان رها 

كن I‏ فلن :ةلل رباع لقره ارو اجو 

فيقال: فيه إرشادٌ إلى أن لا يَشْعَلَهُم ما أبيحَ لهم مِنَ المُبَاشَرَةِ عن طَلَّبِ هذه 
الليلة التي هي خير من آلف شهرء فكأنّه - سبحانه - يقول: اقضوا وَطَرَكُمْ من 
نسائكمٌ ليلةَ الصّيام» ولا يَشْعَلَكُمْ ذلك عن ابتغاءِ ما كَتَبَ الله لكم من هذه الليلة 
التي فضَّلكمٌ بها. والله أعلم. 

وعن انس قالّ: كان رسول الله ڪل يأمر بالبَاءَة ينهو عن الل اشديدا) 
ول و وا و الل فاق ا ا 
بصو درو جو و ءل ر 4 وم e‏ فا ر ع f‏ 


أحمّد”" وأبو حاتم في (صحيحه)”. 


وا 


ا الإمام ا 1م ع أبن خم غاد الله ت 
رُخصّهُ كما يُكره أَنْ تَؤْتَى مَعْصيته). وهو حديث صحیح» وله شواهد. 

(1) الباءة هنا: الزواج» والتبتل: هو ترك النكاح انقطاعًا إلى العبادة. 

(۳) في «المسند» /۲١(‏ 17). 

(5) برقم (/507)» ورواه الطبراني في «الأوسط» (220:045» والبيهقي (۷/ ۸۱ - ۸۲)» وسعيد 


ابن منصور »)٤۹١(‏ وحسّن الهيثمي إسناده. 


ارو 

وعن مَعْقِل بن يسارٍ قال : جاءَ رجا إلى النبن يك فقال: إِنّي أَصَبْتُ امرأة ذاتَ 
حَسَبٍ وجِمّالِء وإنها لا تلد َفأتروّجُهًا؟ قال: «لا)» ثم تاه الثانية فنهاه. ثم أتاه 
لالد فقال: ١تَروّجوا‏ الوَلَوىٌ فإنى ي مكائر بكمْ) رواه أبو داود والعينافك 60 

وعن عبد الله بن عَمْرو أن رسول الله يك قال: «انکځوا هات الأو لای فإني 
باهي بكم يوم القيامة» رواه الإمام ا 

وعن عائشة صا قالت: قال رسول الله عَكَلِةِ: «التكاح مِنْ سنتي» ومَنْ لم يعمل 
بستني فيس مني وتزوّجُوا فاي مكائرٌ بكم الأمَمَ يوم القيامة»”". 

وقد روئ حمّادُ بن سمت عن عاصم» عن أبي صالح» عن أبي هُرَيرة عن 
النبيت بي قال: «إنَّ العبد رفع له الدّرجِةٌ فيقول: أي 0 أن لي هذا! فيقول: 


ص ت 


باستغفار وَلدك لك مِنْ بعدك)°. 


ا 
٠ 2‏ 1 5 ع 2 و اه 
ومما يرغب في الولد: ما رواه مَسلم في «(صحيحه» عن أبي حسّان» قال توفى 
٠‏ 5 5 روماه - و سا >< س ۶ 5 ¢ عو 
ابنانٍ لي» فقلت لأبي هِرَيْرَة: سمعت من رسول الله اة حديثا تحدثناه يطيّب أنفسّنا 
عن مَوْتانا؟ قال: نعم «صِعَارُهُّم دَعَامِيْص الجنة يَلْقَى أحدهم أباه - أو قال: أيويه - 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۷/ 085) (مع «بذل المجهود»). والنسائي (5/ 5 -2)57) وصححه 
الحاكم (۲/ »)١77‏ وابن حبان .)5٠55(‏ 

(۲) في «المسند» (۱۱/ ۱۷۲)» وفي سنده ضعف» وله شاهد من حديث معقل بن يسار وأنس» 
فيتقوئ بهما. وقوله/ «أمهات الأولاد» أي ذوات الأولاد. أو المرأة الولود. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۱/ 0947). وسنده ضعیف» لکن له شاهد» كما قال البوصيري. 

(5) رواه الإمام أحمد »)٠١١/١١(‏ باختلاف في ألفاظ يسيرة» ورواه البيهقي (۷/ 7)» وابن 
أبي شيبة/ (۳/ ۳۸۷)» وبمعناه عند ابن ماجه (77770)» وصحح البوصيري إسناده. 


فيأخذ بناحية ثوبه أو يده كما آخذ أنا بصَِيفَة ثويكَ هذاء فلا بُمَارِقُهُ حتئ يجله الله 
وأباه الح . 

وقال وَكِيْع: حدّثنا ُحْبَُ عن مُعَاوية بن فر عن أبيه: أن رجلا كان يأتي النبيّ 
كله ومعه ابن له» فقال له النبك عَكلة: «أتحبّه؟» فقال: يا رسول الله أحبّك الله كما 
أحبه. ففقَدَه النييٌ ية فقال: «ما فعل ابن فلان؟» قالوا: يا رسول الله! مات. فقال 
النبيك اة لأبيه: «أَمَا تحب أن لا تأتى بابًا من أبواب الجنّة إلا وجدته ينتظرٌكَ عليه؟» 
فقال رجل: أله خاصضّة يا رسول الله أو لكلّنا؟ قال: بل لکلّکہ». 

550 حدثنا عبدالصمد حدثنا عبد ربه د بن بَارِقٍ الحَنَفُِ» حَدَّثنا سمّاك 
أبو زَمَيّل و قال سمعت ابن عبّاسٍ يقول: سمعت رسول الله ٤ه‏ يقول: ١مَنْ‏ 
كان له قَرَطَانِ من متي دل الجئدً) . فقالت عَائِشَة صا : بابي انت وأمّيء فمَنْ كان 
له مَرَطّ؟ فقال: اومن كن له قرط يا مو فق فَقَة) قالتُ: فَمَنْ لم يكنْ له فرط في أمَكَ؟ 
قال: «فأنا رط متي » لم يُصَابوا ب بوثلي». 

وني «الصحيحين» عن أبي سعيدٍ الخُدْريَ» أن رسول الله لله اة قال للنساء: «ما 


(۱) أخرجه مسلم (5770). 
«دعاميص الجنة» صغار أهلها. وأصل الدعموص: دويبة تكون في مستنقع الماء لا تفارقه. 
أي إن هذا الصغير في الجنة لا يفارقها. 
«صنيفة الثوب» طرفه. ويقال أيضًا: صنفة. 

(۲) أخرجه أحمد (51/75). والنسائي /٤(‏ ۲۲)» والطبراني في «الکبیر» »)۳٠۱/۱۹(‏ 
وصححه الحاكم (۱/ .)۳۸٤‏ 

(۳) أخرجه أحمد (5/ ۲۱۳)» والترمذي (7/ 7377) وقال: «هذا حديث حسن غريب». 
و (القَرَّط): من يتقدم الإنسان ليهيئ له الماء وغيره في السفر. والمراد هنا/ الولد الذي مات 
قبل أبويه. 


ا ا 
وو 


منك امرأة يموت لها ثلاثة من الوَّلَّدء إلا كانوا لها حجَابًا من الثار» فقالت امرأة: 
واثنان؟ فقال رسول الله يَلِْةّ: «واثنان»'. 

وفي (صحیح مَسَلم) من حديث 5 هرَيرَة نحوه. 

ورواه عن النبئ يَلِةّ: ابن مسعودء وأبو يَرْرَةَ الأشلمئ”. 

وني «الصَّحِيِّحَيْنَ) عن أبي هِرَيْرَةَ عن النب عَلِ: ١مَا‏ مِنْ مُسْلِم يموت له ثلاثة 
2 2 20 4 و ر لأس دس و 
مِنَ الولَدٍ لم يلغا الحِدْتَ» فتمسّه الثارٌ إلا تَحِلَةَ القّسَم)9». 

وفي «صحيح البخاري» من حديث انس قال: قال رسول الله كَلِةْ: «مَا من 
4 5 ردق توبات 2 o‏ ع ع جو ره مه 
الاس م ت له ثلاثة مر الوّلّد لم يَبْلَغْوا الحنث إلا أَدْحَلَهُ الله الحنة هد 

س ص ايه + ن عدف ۶ ٠ ٠‏ _- 


م 9ں (o), ° A6‏ 
رَحمَتِهِ إيَاهم) 


aM aoe TS 5‏ صلا 2 5 
وني «(صحيح مَسلم» عن أبي هِرَيْرَة قال: أتتٍ النبى كَل امرأة بصب لهاء 
6 . 1 7 5 ل FA‏ ا E‏ 
فقالت: يا نبيك الله ! ادع الله له» لقد دفنت ثلاثة. فقال: «دفنت ثلاثة!» قالت: نعم 
قال: «لقد اختظرَتٍ بجظار شديدٍ من النار». 


.)3١782/5( أخرجه البخاري (۱/ ٩۱۹)ء (۳/ ۲۱۸)» ومسلم‎ )١( 
.)75777( في الموضع السابق (5/ ۲۰۲۸) برقم‎ )۲( 
وقال: «هذا حديث‎ )۳۷٣ /۳( والترمذي‎ »23١١ /۷( حديث ابن مسعود أخرجه أحمد‎ )۳( 
.)017 /۱( غریب وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه»» وأخرجه ابن ماجه‎ 
.)۷١/١( وصححه الحاكم‎ »)٤١١ /۲۹( وحديث أبي برزة الأسلمي أخرجه أحمد‎ 
.)3١78/5( ومسلم‎ »)۲۱۸ /۳( »)۱۹٦/۱( أخرجه البخاري‎ )٤( 
قوله: «لم يبلغوا الحنث» أي لم يبلغوا مبلغ الرجال.‎ 
و«اتحلّة القسم» أي ما ينحل به القسم» وهو اليمين» ومعناه تقليل مدة ورودها.‎ 
.)۱۱۸ /7( أخرجه البخاري‎ )5( 
E E O O E O (1 /٤( أخرجه مسلم‎ )١( 


AAS 
ارد‎  )( 
و 3 : 2 سس امور ا ريو و د سوه ر ر‎ ٠ 
قرو مل ف صخا ف عديف أن هة أن:وسول الله عله قال:‎ 
سم ر و فى رار ا ومست‎ 
gg ° ¢ E و‎ A ا‎ E 
«إدا مات الإنسَان انقطع عنه عَمَلهُ إلا من ثلاث: صدفه جارية. أو عِلم ينتفع به‎ 
. أو ولد صَالح يدعو ه00"‎ 


ص(۱۷) ,سسس فصل 
فإن قیل: ما تقولون في قوله 85: وان ِف ألا يطو ف الى انما طابَ 
تعولواً # [النساء: ”]. 
قال الشافعي: «أن لا تكثر عيالكم». فدلّ عل أن قِلََّ العيال راك 
قيل: قد قال الشَافِعِيٌ كاه ذلك» وخالقه جمهورٌ المفسّرينَ من السَّلّف 
anl‏ ذلك 1101 انالا N‏ ا فاته يقال ال 
الرّجُل يَحُولُ عَوْلَا: إذا مَالَ وجَارَ. ومنه عل المّرانض؛ لأنَّ سَهَامَها زادث. ويقال: 
عَالَ يَعِيلٌ عَيْلةَ: إذا احتاج. قال تعالئ: ون فشر عك مسو يكم أله من 
سء إن € [التوبة:6؟]. 
وقال الشاعر: 
وَمَا يدري افير متئ غتاه وما يدري الغْنِيٌ مت يَعِيلٌ 
أي: متىل يحتاج ويفتقر. 
وأا كثرةٌ العِيال» فليس من هذا ولا من هذاء ولكنّه من (أَفْعَلٌ). يقال: أَعَالَ 
ِِ ومعناه: امتنعتٍ بمانع وثيق. وأصل الحظر المنع» وأصل الحظار - بالكسر وبالفتح - ما 
يجعل حول البستان وغيره من قضبان وغيرها كالحائط. 
(۱) أخرجه مسلم (۳/ .)١756‏ 


واو 

لجل بُعيل: إذا كثر عياله» مثل: ألْبّنَ وأتمّر: إذا صار ذا لَبّنِ وتمْر. هذا قول أهل اللغة. 

قال الواجدى في ابسيطه»: «ومعنى #تعولواً #: تجوروا. عن جميع آهل 

التفسير واللغة. 

وروي ذلك مرفوعًاء روت عاس ولا ا عن النبئ ياء في قوله: #ألا تَعولُوأ * 

قال: «أن لا تجوروا»'» وروي : «أن لا تميلوا». 

قال: وهذا قول ابن عباس والحَسَنٍ وقتادة والربيع والسّدّيّ وأبي مالك 
ا و ۰ 

قلت قلت: ويدلٌ على تعن هذا المعنئ من الآية - وإ كان ما ذ ذكْرَه الشافعئ راه 

لغدّ حَكَاهًا الفرّاءُ عن الكِسَائيَء أنه قال: ومِنَ الصحابة مَنْ يقولُ: عَالَ ب ۳ 00 
عِيَالهُ قال الكِسَائِيَ: وهي لغةٌ فصيحة سمعتها من العرب. 

لكنْ تعن الأول لوجوه: 

(أحدها): أنه المعروف في اللغة الذي لا يكاد يعرف سواه ولا يُعرّف عَالَ 
يَُولُ: إذا كثر عياله؛ إلا في حكاية الكِسَائيَ. وسائرٌ أهل اللغة على خلا 

(الثاني): أن هذا مَرويٌ عن النبِيٍ لا ولو كان من الكّرائب فإلّه يَصْلْحُ 

)5٠١ 5( وابن حبان‎ )) 87٠ /۳( أخرجه ابن المنذر في «التفسير» (1175)» وابن أبي حاتم‎ )١( 
عن عائشة. قال ابن أبي حاتم: «قال أبي هذا خطأء والصحيح عن عائشة موقوف».‎ 

(۲) ينظر: لسئن سعيد) (۳/ »)١١50-1١1١515‏ واتفسير ابن أبي حاتم" (۳/ »)87٠‏ و«الطبري» 
»)٥٤۹ /۷(‏ و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة »)١١1//١(‏ واتفسير مجاهد) ,.)١55/١(‏ 
و«تفسير الثوري»» ص (87)» و«معاني القرآن» للزجاج (۲/ ۷ و«معاني القرآن» للفرّاء 
(566/1). 


(الثالث): أنه مروى عن عائِشة وابن ن¿ عبّاس» ولم يُعرّف لهما مخالف من 
المفسّرِينَ. وقد قال الحاكم أبو عبد الله: تفسيرٌ الصحابج- عندنا - في كم 

(الر ابع ): أن الأدلّة التي ذكرناها علئ استحباب تز 3 الوَلُودء وإخبار النب 
كل أنه يُكاثر بأمته الأّممَ يوم القيامةء يردٌ هذا التفسيرٌ. 

(الخامس): أن سياق الآية إلّما هو في تَفْلِهِمْ مما يخافونَ الظّلمَ والجَوْرَ فيه إلى 
غیره» فإِنَّه قال في أوّلها: # ون خف حف ألا قیطوا ف ال اناما طاب كم ين سآ 
من وشت و4 [النساء:۳]. فدلَّهم سبحانه علئ ما يتخلّصونٌ به من طلم الیتامى» 
وهو نكاح ما طَابَ لهم من النساء البَوَالِغْ» وأباح لهم منه أربعًا. 

1 المع ا LANE‏ لم 
لن خف آل عة وما ملكت يكم € [النساء:“7]. ثم أخبر سبحانه أن الواحدةً 
ويلك اليمِينٍ أذ إلى عَدَم المَيْل والجَوْرٍ. وهذا صريحٌ في المقصود. 

(السّادس): أنه لا يلْيَكِمُ قولّه: لين فم آلا ترا ٤‏ الأربعء انوا واخدة 
ا و تسَرّوا ما شنم بولك اليمين» ؛ فان ذلك أَقُرَبُ ب إلى أن لا تكثر عِيَالَكُمْ بل هذا 


dr 


أجنبيٌ من الأوّلء فَتَأمَلهُ! 


ع أنه من الممتنع أن قال لهم: إن ذم الام 0 يْنَ الأزع» فلَكُمْ 
تتس وا بمائة شرية وأكتن فل أذ أ ا که یال 7 
| (الثامن | أن قول 6 وعدا تعايل کا hS‏ ر 
الأر, ع إن نكا الواحدة أو يلك اليميزء ولا يلي تمل ذلك يِل يال 


KER 


(التاسع) اسا قال : لفن خِفاء ألا نعرلواً 4 ولم يقل : وإن خفتم أن تَمْتقِرٌ قرو 


أو تحتاجُوا. ولو كان المرادٌ قلةَ العيال» لكان الأنسبُ أن يقولّ ذلك. 

(العاشر): أنه - سبحانه وتعالئ - إذا ذكَرٌ حُكُمًا منهيًا عنه» وعّل التهي بولّة 
أو أباح شيا وعلَلٌ عدَمَه بعل فلا بد أن تكون العلهُمُضَادةٌ لضدّ الحم المعلّل. 
وقد علّل - سبحانه - إباحة نكاح غير اليتامّئ والاقتصار عله ال اعد ولك 
اليمين بال أقربُ إلئ عَم الجور. ومعلومٌ أن كثرةً العيالٍ لا تَضَادُ عَدَمّ الحُكُم 
المُعَلّل» فلا يحسّنٌ التَّعليلُ به. والله أعلم. 


و م 


€3 کو 


ص(٤۲)‏ الباب الثاني 


2ے كراهت تسخط البنات 


رصخ 


قال الله تعالی: بر مڭ السمئوت وا لر کی مایا بب لمن کا 
إتشاو مھ a‏ درو جه م کنا ارتل س کک كسا عَقِيما إِنّمْ 
ليم فير € [الشورئ:59-٠‏ 5]. 
جح سا نه جال الروجين إلى أربعة أقسام اا عليها الوجود» 
اتو او او ا العين” الان 


ب 17 ما وهيه! 
وبدأ - سبحانه - و الإتاثِ. فقيل: جرا له لأجْل استشقال الوالدينِ 


وفيل - وهو أحسن -: إنما قدّمَهُن لأنّ سياق الكلام أنه فاعل ما يشاءٌ لا ما 
يشاعٌ الأَيَوان فن الأ بَوَيْنَ لا يريدان إلا الڏکورَ غالبا وهو - سبحانه - قد أخير أنه 
ا ا فبدأ بزكر الصف الذي يشاءٌ» ولا يُرِيدٌه الأبَوَانٍ. 


وعندي وجه آخر: 2 - سبحانه - قدّم ما كانت تؤخرٌه الجاهلية من مر 


ص 


الات حتوا كانوا یکدونهر ی هذا النو ع المؤخر الحقيرٌ عندكم مقدّمٌ عندي في 


چ ے ت 2 ٠‏ ع عو 

وتأمّل كيف كر - سبحانه - الإناث» وعرّف الذكورَ» فجير تَقص الانوثة 
بالتّقديم» وجَبَرَ فص التًأخير بالتعريفيء فإ التعريف تنوية كأنّه قال: و ا 
يشاءٌ المْزْسَانَ الأعلام المذكُورِينَ الذين لا يَحْمَون عليكم! 


ثم لما ذكر الصَّتْمَيْنِ مما قد الذكُور إعطاءً لكل من الجنسين حقَّه من التقديم 
والتأخير. والله أعلم بما أراد من ذلك. 
والمقصود: أن التسخطً بالإناث من أخلاق الجاهلية ا ذمّهم الله تعالئ في 


ر << سر 


قوله: # ودار آحدهم يالْأَنق ظلَّ وجهه. مسودا وه و کظم ا وزی من لفو من سو 
اي 7 اک ھا وا ا اک 7 [النحل:۹-۰۸٥].‏ 
وقال تعالن: #8 ودا بير أحدذهم يما صرب لمن مثلآا ظَلّ وهه مسوا 
وهو كَظْيمٌ ‏ [الزخرف:17]. 
ومن هاهنا عبّر بعص المعبّرِينَ لرجل قال له: رأيثٌ كأنَّ وجهي أسود! فقال: 
الك اجا قال: نعم. قال: تلد لك أننها. 


وني اصحيح مسلم» من حديث أنّس بن مالك قال: قال رسول الله وَلكِِ: «مَنْ 


يز 72 سه ملاس 7 ر 4 ۶ 3 6ق 
ال جَاريتين حتئ تبلغاء جاءَ يوم القيامة آنا وهو هكذا» وضم أَصبعيه”". 


20 .ا 9ے م س 1 اي ره‎ f. م‎ ١ 
وروئ عبد الرزاق: أخبرنا مَعمَر» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشة‎ 
2 3 عو‎ 9 3 
قالت: جاءث امرأة ومعها ابنتانِ لها تسألني» فلم تجذّ عندي شيئًا غير تمرة واحدة)‎ 
فأعطيتها إياهاء فأخذتها فشقتها بين ابنتَيّْمَاك ولم تأكل منها شيئًاء ثم قامث فخرجتٌ‎ 
هی وابْتّتاهاء فدخلٌ رسول الله ا على فة" ذلك فحدثتة حَدِيْتَهاء فقال رسول الله‎ 
رتم‎ Naat Mas توق اه ل‎ a كلانه‎ 
١ يي «من ابتلي من هذه البنات بشيءٍ فاحسنَ إليهن. كن له سترًا من النار»‎ 
.)7771( أخرجه مسلم (۲۰۲۸/6) برقم‎ )١( 
ومعناه: من قام عليهما بالمؤنة والتربية ونحوها. مأخوذ من العول وهو القوت.‎ 
(حتئ تبلغا) أي: تتزوجا.‎ 
قوله: (على تفيئة ذلك) أي على أثره.‎ )۲( 
.)۲۹۳۹( أخرجه عبد الرزاق (۱۹۹۹۳)» والترمذي (۱۹۱۳) وحسنه» وصححه ابن حبان‎ )۳( 


کک ليه 
و حو أو عر :20 سر أ مه س ن عِِ ر ° 
ورواه ابن المبَارَكٍ عن مَعْمَرء عنِ الزهري عن عبد الله بن أبي بكر ابنِ حزم 
م س 3 و o £ ٠‏ ه- 
عن عرو وهو الصحيح» والحديث في «مسند خمد . 
وفيه أيضًا من حديث أيُوب بن بشير الأنْصَاريٌ عن أبي سعيدٍ الخُدْريَ ك 0 
قال: قال رسول الله يَكلُ: «لا يَكَونُ لأحد ثلاث بنات» أو ثلاث أَخَوَاتِء أو بنتان 
ع E‏ 47 ا ت ° و0 2 
أو أختانء فيتقي الله فيهن ويُخين إليهن, إلا دخل الجنة»”". 


وساي ا Al‏ عن أيُوب بن بشير» 


موب اا واي سر عن النبيئ كَكةِ: ١مَنْ‏ كان ا لَه ثلاث تات أو ثلاث 
أحَواتٍء أو ابنتان أو أختان فاخت صَحبتهنَّ» وصَبرٌَ عليه واتقوا الله فيهنّ دخل 
الحنّة)». 


وقال محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن جُرَيْحه حدّثني أبو الزييره عن عه 
ابن تَبْهَانَه عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله يكل قال: 0 مَنْ كان لَه ثلاث بناتٍ قَصبرَ علوا 
يهن وعلئ صَرَّائِهِنٌ دخلّ الجئة». 

وقوواةة تقالو : يا رسول الله واثنتين؟ قال: «واثنتين». قال: يا رسول الله 


)١(‏ هذا قول البيهقي في «شعب الإيمان» »)2١177/1١5(‏ والرواية بهذا الإسناد أخرجها البخاري 
(/ ۲۸۳)» ومسلم (5/ ۲۰۲۷) برقم (1779). 

(۲) «مسند الإمام أحمد» .)5١ /٤١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد /١۷(‏ 717 5)» والبخاري في «الأدب المفرد» (57)» وأبو داود »)٥١٤ /١17(‏ 
وغيرهم. 

)٤(‏ رواه الحميدي في «المسند» (۲/ ۳۲۳)» والترمذي (5/ ۳۲۰) وقال: «هذا حديث غريب»؛ 
والبيهقي في («شعب الإيمان» /٠١(‏ ). 

(6) وواه خمد (258/1)». وصححه الحاكم »)١11/57/5(‏ ورواه ابن أبي شيبة (۸/ 7514), 
والطبراني في «الكبير» »265/١7(‏ وفيه من لا يعرف. 


ی روا 
وواحدة؟ قال: «وواحدة»'. 

وقال البَيْهَقِيٌ: حدثنا أَحْمَّد بن الحَسَنِء حدّثنا الأصمء حدّئنا الحَسَنْ بن 
مي او ا ا يا 
مالك أن رسول الله لا قال: «مَنْ كَانَ لَه لات بَنَاتِ فق عَلَيْهِنَّ حت يَبِنَّ أو يَمُدْنَ 
کر له حجايًا م مِنَ الثّار 0 

وقال علي بن المديني: حدثنا يزيد ب زع حذثنا لهاس بن َه حدثنا 
شدَادٌ أبو عمّار» عن عَوْفٍِ بن مالكِ الأَشْجَعِيٌ عِيء قال: قال رسول الله لل يكل «ما من 
عبد يكونُ له ثلاث بنات فینفق عليهنّ حتی يَبِنَّ أو يَمْئْنَ إلا كنّ له حِجَابًا م النّار». 
فقالت امرأة: يا رسول الله وابنتان؟ قال: ساد 

قال: وقال أبو عمّار: عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله جَكِبِ: «أنا وامرأة 
7 فعَاءُ الحَدّيْن كهاتين في الجنة. 

وروی فط بن ليف عن شرخبيل بن سعد عن ابن عباس قال: قال رسول الله کل: 
١مَامِنْ‏ مُسْلِم يكون له ابنتانٍ فحن إليهما ما صَحِبَهُما وصّحِبَنَاهُ إلا أذحاتاه الجن . 


»)١٤١ /۳( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (١٠/١۱۸)ء وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)599( والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (۲/ 107) برقم‎ 

(۲) أخرجه البيهقي في «(شعب الإيمان» »)۱۸١ /٠١(‏ والطبراني في «الكبير» .)٥٦/٠۸(‏ 

(*) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» »)١187/١5(‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» 
.)61١/(‏ 

62 اق البيهقي ي «شعب الإيمان» .»)۱۸٤ /١5(‏ ورواه أبو داود (۱۳/ 075). وأحمد 
»)٤۳۴ /۹(‏ وغيرهما. و(سفعاء الخدين) أي تغير لونها بسبب خدمة الأيتام. 

)٥(‏ رواه أبو داود (۱۳/ 575)» وأحمد (5/ »)١5‏ وابن ماجه (۲/ ۱۲۱۰)» وصححه الحاكم 
.(1VA/6)‏ 


- اا 


2 of 


وقال عبد الرزّاق: نبنا مَعْمَر» عن ابن المُنْكَدِرِء أن النبى اة قال: «مَنْ کان 
له ثلاث بناتٍ أو أخوات. َكَفْهُنَ وآوَاهُوٌ ورْوَّجَهَنَّ دخل الجنة). قالوا: أو ابنتان 
قال: «أو ابنتان» حتئ ظننًا أهم لو قالوا: أو واحدة؟ قالّ: أو واحدة”". هذا مُرْسَل. 

وقال عبد الله بن المبَارَكِ: عن حَرْمَلَةَ بن عِمْرانَ قال: سمعت أبا عُشَانَة قال: 
سمعت عقَبة بنَّ عَامر الجْهَنِيَ يقول: سمعت رسول الله ل يقول: «مَنْ كانت له 
ثلاث بَنَاتِ فَصَبِرَ عليهنٌَ» أطْعَمَهُنَ وسَفَامْنَ وكسَاهُنَّ من جدّتِه كنَّ له ابا مِنَّ 
التار). رواه الإمام أحمدٌ في «(مسنده». 

وقد قال الله تعالئ في حقٌ النساء: #فإن «َهتموهنّ فعس ع أن مُكرهوأ سينا 
وَححَعَلَ الله فيو حرا كيرا * [النساء:9١].‏ 

وهكذا البنات أيضًا: قد يكون للعبد فيهنّ خيرٌ في الدنيا والآخرة» ويكفي في 
قبح كَرَامَتِهنَ أن يكره ما رَضِيَهُ الله وأعطاة عَبْدَهُ. 

e‏ اخم كان أبي إذا وُلِدَ له ابنة يقول: لأنبِيَاءُ كانُوا آباءَ بنات. 
وقول قد جا ق الات ماف عات 

وقال يعفرا بخان ولد لي م سَبْمٌ بنات» فكنتٌ كلّما وُلِدَ لي ابنةٌ دخلتٌ 
على أَحْمَدَ بن حَتْبّل فيقول لي: يا أبا يوسف! الأنبياءٌ آباءً بناتٍ. فكان يذهب قولة 
همّي. وبالله التوفيق 


(۱) رواه معمر 2 «الجامع المصنف» ,)558/٠١(‏ و تحمل )۲۲ )١6١‏ فاضيو[ وابن 
أبي شيبة /١١(‏ /4)» وصححه الحاكم. 
(؟) «المسند» (۲۸/ 575)»: ورواه البخاري في «الأدب المفرد» )۷١(‏ وابن ماجه (۲/ )١7١١‏ 


وغيرهما. 


الباب الثالث 


2 استحباب بشارة من ولد له ولد وتهنكته 


م< < ر 


OP O E E‏ ھم الْشَرَى قاو 
سلما ال سک فما لِِتَ : ay‏ 


عاو 


ر <> 77 f‏ نه واد 2 
فته < ب 1170 1 و ا رر ده ا ر ll‏ 
فبشرّذتها بإسحق ومن وراء إسحق دعقو ا كه عن 507 ماء ته 
و 
شر دا فى قو لوط € [هود:5-79]. 


وقال تعالئ في سورة الصافات: 8 


12 ف‎ e 


بعر حلي € [الصافات:٠١٠].‏ 
وقال في الذاريات: #إودمّروه به شم یی 1 [الذاریات:۲۸]. 
وقال في سورة الحج اا یرهم لہ دلوا ایو الوا سم 


قال إا نکم ولون )ا ادي و 0 
ال ومن مط من يَحْمَوَرَيوء ی السا ا [o‏ 

وقال تعالئ: # يدرحكرنا نا يرك بعل أسمه: ى لَمْ بجعل له من قبل 
سَيِيئًا # [مریم:۷]. 

وقال تعالى: # فاده الملتيكة وهو ايم يُصَل في المحراب أن الله برك سح 
مَصَدِّكَا © [آل عمران:٩۳].‏ 

ولما كانت البشارة تَسُرٌ العَبْدَ وتفرحه» استّحِبٌ للمُسْلِم أن يبادر إلى مَسَرَّة 


أخيه وف س 


ولما وَلِدَ الب اة بسرت به ثوب عمّه أبا لهب - وكان مو لاما - وقالت: قد 
ی ا ا ا 
بعد موته في النقرة التي في أضل نامه“ 

فن فائَتّهُ البشارة استحب له تبنئته. 

والفرق بينهما: أن البشارة إعلامٌ له بما يَسره» والتهنئة دعاءٌ له بالخير فيه بعد 
أن عَلِمَ به. 

ولهذا لما أنزل الله توبة كعب بن مالكِ وصاحِبَيّه ذهب إليه البشير فبشره» فلما 
دل المسحد جا اناس فهنۇوە". 

وكانت الجاهلية د يَقولُونَ في ته 0 تهنتتهم بالنكاح: بالرّفَاء وال" 

و«الرّفاء»: الالتحام والاتفاق» أي: تزوجت زواجًا يحصل به الاتفاقٌ 
وَالالَتِحَامٌ بينكما 

و «البنون»: فيهئؤون بالبنينَ سلمًا وتعجيّلا. 

ولا ينبغي للرجل أن يهتّى بالابن ولا يهتئ بالبنتء بل يهن بهماء أو ترك 
التهنئة بهماء ليتخلّصٌ من سن الجاهليّة؛ فن كثيرًا منهم كانوا يهنؤون بالابن وبوفاة 
البنت دون ولادتها. 

وقال أبو بكر ابنْ المُنْذِرٍ في «الأوسط): رُوينا عن الحَسَنٍ البصريٌ أن رجلا 
جاء إليه وعنده رجل قد ولد له غلامٌ» فقال له: يَهْنِيكَ الفارسٌُ. فقال له الحَسَنُ: ما 
(۱) أخرجه البخاري (9/ .)١5٠‏ 
(۲) انظر قصة التوبة عند البخاري (8/ »)١١1‏ ومسلم (5/ .)5١7١‏ 
(۳) انظر: «سنن النسائي» (57/ ۱۲۸)» واسنن نن ابن ماجه) (۱/ 5 .)51١‏ 


2 ال ابه 

بی ا 
يدريك فارسٌ هو أو حمار؟ قال: فكيف نقول؟ قال: قل بورك لك في الموهُوب» 
وشکرت الواهبء وبلغ أده ورُزْقتٌ بر 6 . والله أعلم. 


و م 


)١(‏ روئ الطبراني في «الدعاء» (۲/ 47 )١1‏ بنحوه موقوفا عليه. 


ص (") الباب الرابع 


2 استحباب التأذين 4 أذنه اليمتى 
ESE‏ 
وفى هذا الباب أحاديث: 
(أحدها): ما رواه أبو عبدٍ اللو الحاكم » حدّثنا أبو جعفر محمد ابن دُحَيمء 
ان و . 1 2 7 د ل ا 
حدثنا محمد بن حازم بن ابي غرزة» حدثنا عبيد الله بن موسى. اخيرنا سفياك بن 
7 و وره ل ۶ رەل وء 6 ع 5 
5 0 ن ا و ٠‏ م م ر ر 7 
قال: رأيت رسول الله ب أذن في أذن الحَسَن بن عل حين وَلَدَتَهُ فاطمة. رواه 
أبو داود والترمذئ وقال: (احديث صحيح)”". 
١‏ ب 

(الثانى): ما رواه البيهقئ فى «الشعب» من حديث الحسين بن عل» عن النبئٌ 
اه +11 . EE A a BU 2١‏ ا 5 
يك قال: ١مَن‏ ولد له مولودٌ فأذن في أذنه اليم وأقام في أذنهِ البُسْرَىء رُفِعَثْ عنه أم 
الصبيان»". 

و(الثالث): ما رواه أيضًا من حديث ا سعيك» عن ابن اس أن النبيَّ E‏ 
)١(‏ في «المستدرك» (۳/ ۱۷۹) وتعقبه الذهبي فقال: «(عاصم ضعيف». 
(0) رواه أبو داود (۱۳/ 549)» والترمذي (97//5)» وغيرهما. 
)۳( رواه البيهقي في اشعب الإيمان» »)۹٩ /٠١(‏ وأبو يعلى في «المسند) »)1۷۸٠١(‏ وابن لحن 

في «عمل اليوم والليلة» ٤(‏ 17). وهو حديث موضوع. 

و«أم الصبيان» الريح التي تعرض لهم» فربما غشي عليهم منها. 


مسارم د ال ا 
SS‏ 
ان في ُن الحَسَنِ بن علي يوم وُلِدَه وأقا م في أذنه البْسْرَى0". قال: «وفي إسنادهما 
ضعف). 

وسرٌ التأذين - والله أعلم - أن يكون أولّ ما يقرع سَمْعَ الإنسانٍ كلماته 
المتضمّنة لكبرياء الربٌ وعظميه والشهادةٌ التي أل ما يدخل بها في الإ ب 
للحي حي م كر إل لكا ا 
خروچه منها. 

: وغيرٌ مُستدْكَِ وصُولُ أثر التأذين إلئ قليه تابه إن لم سز مع ماني ذلك 
من فائدة أخرئ» وهي: هروبٌُ الشَّيطانِ من كلمات الأذان» وهو كان يرْصده حتى 
يُولدَ» فيقارنه - لِلْمِحْنَةِ التي قدّرها الله وشاءَهًا - فَيُسْمِعْ شيطانَه ما يُضْعِفَهُ ويُغِيظه 
u‏ ات 2 


اس 


LE E AE 
بِقَهَ على دعوة الشَّيطانِء كما كانت فطرةٌ الله التي فطر عليها سابقة على تغبير‎ 
افا ذل عادر لقن لغير ذلك من الجكم. والله أعلم.‎ 


ا .جه جه «<>ه»>. لل 


)١(‏ رواه البيهقى في «(شعب الإيمان» .)٠١١ /٠٠١(‏ قال الآلباني: «فيه رجلان يضعان الحديث). 


ص (وم) الباب الخامس 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي بردَة» عن ابي مُوسَىْء قال: ولد لي غلام 
أتِيثٌ به إلى النبت ية فسمّاه إبراهيم» وحتكه بتمرة. 


« 


وو 


زاد البْخَاريٌ: ودعًا له بالبرَكة ودفعة إلى وكان أكبر وَلْدِ أبي موس . 


وني «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك» قال : كان ابن لأبي طَلْحَةَ يشتكي. 
فخرج أبو طَلْحَةَ فقبص الصبِيٌ» فلمًا رجع أبو طَلَحَةَ قال: ما فعل الصبيٌ؟ قالت 
آم سَليم: هو اشک مكًا كان. : فقرّبت إليه العشاء» فتعشئ ثم أصاب منها. فلما 
فرغ قالت: وَارُوا الصبئ. فلما أصبح أبو طَلْحَة أت رسول الله كَل فأخبره» فقال: 
«أَعْرَسْتمْ الليلة؟» قال: نعم؛ قال: «اللهمّ بارك لهماا» فولدت غلامًاء فقال لي 
اطا اخمله حتئ تأتي به النبى َكل وبعثت عه یات فأخذه النبى وة 
فقال: «أمَعَهُ شيء؟» قالوا: نعم تمرات. فأخذها النبئ بهاو فمضَعهاء ثم أخذها مِن 
فيه» فجعلها في فم الصبت» ثم حنکه وسمّاه عبد اللو . 

وروی أبو أسامة» عن هسام بن عرو عن أسماءء انها حملت بعبدالله بن الزبير 
نمكة . قالت: فخرجت» وأنا 0-6 فأتيت المدينة فنزلت 58 iE‏ بقباء» ثم 
تیت رسول الله ا فوضعته في حجْره» فدعا بتمرةٍ» فمضّعّهاء ثم تقل في فيه فكان 
)١(‏ أخرجه البخاري (9/ /041)» »)01/8/١١(‏ ومسلم (۳/ )١595‏ برقم .)۲۱٤١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (94/ »)٥۸۷‏ (۳/ ۱۹۹)» ومسلم (۳/ ۱۹۹۰) برقم .)1١55(‏ 

)۳( أي : مقاربة للولادة. 


أولّ شيءٍ دخل جوقه ريق رسول الله َل قالت: ثم حتّكه بالتمرة» ثم دعا له وبر 
عليه» وكان أَوَّلّ مولودٍ ولد في الإسلام - للمهاجرين بالمدينة”" - قالت: فَمَرِحُوا به 
ادد ONS CE,‏ 

وقال الخَلّال: أخبرني محمد بن عليٌء قال سمعتٌ أمَّ ولد حم ابن حَتْبَل 
تقول لما أخدق الطّلقٌ وكات مولای ناتماء:فقلت له: يا مولايى! هو ذا أموث! 
فقال: يفرح الل فما هو إلا أن قال: يفرّج الله حت ولدت سعيدًاء فلما ولدته قال: 
هاتوا ذلك التمرّ - لتمر كان عندنا من تمر مكة - فقلتٌ لأمٌّ عليٌ: امُضَغِي هذا التمرٌ 
وحئكيهء ففعلت. والله أعلم. 


ا .جه جه ».لل 


)١(‏ ما بين المعترضتين ليست في «الصحيح». 
(۲) أخرجه البخاري (9/ 0417): (۳/ »))١79‏ ومسلم (۳/ ۱ )برقم(51١١).‏ 


ص("4) الباب السشادس 
ے العقيقب وأحكامها 


وفيه اثنان وعشرون فصلا: 

الفصل الأول: في بيان مشروعيتها. 

الفصل الثاني: في ذكر حجّة من كرهها. 

الفصل الثالث: في أدلة الاستحباب. 

الفصل الرابع: في الجواب عما احتجوا به. 

الفصل الخامس: في اشتقاق اسمها ومن أي شيء أخذ. 

الفصل السّادس: هل يكره تسميتها عقيقة أم لا؟ 

الفصل السّابع: في ذكر الخلاف في وجوببهاء واستحبابهاء وحجج الفريقين. 

الفصل الثامن: في الوقت الذي تستحب فيه العقيقة. 

الفصل التاسع: في أنها أفضل من الصدقة بثمنها. 

الفصل العاشر: في تفاضل الذكر والأنثئ فيها. 

الفصل الحادي عشر: في ذكر الغرض من العقيقة» وحكمهاء وفوائدهاء وإحياء 
سنة رسول الله عَلَئاة. 

الفصل الثاني عشر: في أن طبخ لحمها أفضل من التصدق به نيثًا. 

الفصل الثالث عشر: في كراهة كسر عظامها. 

الفصل الرابع عشر: في السن المجزئ فيها. 


ا" 
ا 

الفصل الخامس عشر: في أنه لا يجزئ عن الرأس إلا الرأس» ولا يصح اشتراك 
السبعة فيها في البَدَنَةَ والبقرة. 

الفصل السَّادس عشر: هل تجزئ العقيقة بغير الغنم من الإبل والبقر؟ 

الفصل السّابع عشر: في بيان مصرفهاء وما يتصدق به منها ويهديه» واستحباب 
الهدية منها للقابلة. 

الفصل الثامن عشر: في حكم اجتماع العقيقة والأضحية» وهل يجزئ أحدهما 

الفصل التاسع عشر: في حكم من لم يَعْقِّ عنه أبواه» هل يع عن نفسه إذا بلغ؟ 

الفصل العشرون: في حكم جلدها وسواقطهاء هل يجوز بيعها أم حكمه حكم 
الأضحية؟ 

الفصل الحادى والعشرون: فيما يقال عند ذبح العقيقة. 

الفصل الثاني والعشرون: في حكمة اختصاصها باليوم السَابع؛ والرابع عشرء 
والحادي والعشرين. 

كيبي يب يي تبت الفصل الأول 
في بيان مَشروعيتها 


قال مالك: هذا الأمرٌ الذي لا اختلاف فيه عندنًا. 
وقال يحيئ بن سعيدٍ الأنصاريّ: أدركتٌ النّاس وما يَدَعُونَ العقيقة عن الغلام 
والجارية'. 


٠° 5‏ ٍ۶ و هه و 
وقال ابن المنذر: «وذلك آم معمول به بالحجاز قديمًا وحديثاء ووستعودلة 


.)87' /؟١( «عمدة القاري» للعيني‎ 25١ /9( انظر: «شرح البخاري» لابن بطال‎ )١( 


العلماءٌ. وذكر مالكٌ أنه الأمرٌ الذي لا اختلاف فيه عندَهُمُ. 

قال: : وممن كان يرى العقيقة: عبد الله بنْ عبّاس» وعبد الله بن عَمَرَء وعائشة َم 
المؤمنين 7 

وروينا ذلك عن فاطمة ينت رسول اله لاإ وعن بريد الأشلويء والقاسم بن 
محمّل» وعروَةً ‏ بن اَي وعطاء بنِ أبي ربّاحء وَالزَهْرِيٌ» وأبي الرئاد. 

وت قال الك أهل المدييةة و الشافعن» وأسعاتهو حر وة 
اوو رجا کر اکم دو ال الملي شين ل اا 2 رر 1200 
ثبتتِ الستة» وجب القول بهاء ولم يَضُرَّها مَنْ عَدَلَ عنهًا. 

قال: وأنكر أصحاب الرَّأي أن تكون العقيقة ية سن وحَالَمُوا في ذلك الأخبار الثابتة 
عن رسول الله كك وعَن أصحابهء وعمّن روي عنه ذلك من التَابعِينَ)”". انتهئ. 
الفصل الثاني 

في ذكر حُجج من كرهها 

قالوا: روئ عَمْرو بن شعَيب» عن أبيه عن جد أن رسول الله اة سل عن 
العَقيقَةء فقال: «لا 8 العقوق»”. 

قالوا: ولأنها من ل أل الكتاب كما قال الني لاء إن البهود تعن عن اللا 
ول تعق عن الجَاريّة. ذكره البيهقئ. ۰ 
(۱) انظر: «المغني» لابن قدامة (۱۳/ ۳۹۳ - .)۳۹٤‏ 
(۲) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (۳/ .)٤١١‏ 
(۳) أخرجه أبو داود /٩(‏ 5 51)» والنسائي (۷/ »)۱١۲‏ وأحمد (۱۱/ »)۳۲١‏ وصححه الحاكم 


(/82). 
)٤(‏ في «السنن» (9/ ۳١١‏ )» وفي «شعب الإيمان» .)٠١5/١6(‏ 


قالوا: وهي من الذّبَائِح التي كانت الجاهليّةُ تفعلّهاء فأَبْطّلها الإسلام كالعتيرة 
والفرّع”". 

ازارات روي اا اد یت ای را أل لين بن جلي لماز 
أرادث أمّه فاطمة أن تَعْقّ عنه بكبشين» فقال رسول الله له وَكِ: «لا تعقي ولكن احلقي 
شَعْرَ أسِهِ فتصدّقِي بوَزْنِِ من الوّرق”". ثم وُلِدَ حُسَينٌ فصنعث مثل ذلك”". 


المفصل الثالث 
زا 
فی أدلي الاستحباب 


)٤۹4(ص‎ 


عر ع فير ٍ 8 ٥‏ 
فأمّا أهل الحديث قاطبة» وفقهاؤهم» وجمهورٌ أهل العلم» فقالوا: هي من سَنةٍ 
رسول الله كلله. 
ا للك يما و البَخَارىٌ في «صحيحه» عن سَلْمانَ بن عامر 
لزه 6 »04 3 ص ٤‏ 1 
الضَبِّتَء قال: قال رسول الله 6 :امع الغلام عَقيفتةء فأرِيقوا عنة دما وأميطوا عنة 
الأذى». 
ل ر . ب ڪااد 2 ٠ 0 ٠‏ 
ا 
سابعه. ويُسَما فيه وتان رأسة» سه) رواه آهل لسن كلهم وقال الترقدف”: هذا 
)١(‏ العتيرة: شاة كانوا يذبحونها في الجاهلية للأصنام في شهر رجب. 
والفُرّع: أول ما تلده الناقة» كانوا يذبحونه لآلهتهم ويتبركون به فنهئ عنه الشارع. 
(۳) أخرجه احمد(٥٤/‏ ۱۷۳)» وا ہہ لبيهق في «السنن» (۹/ 5 .)١‏ والطبراني في «الكبير» (۷/ 9) 


وحسنه الهيثمي» وسيأتي كلام المؤلف في تضعيفه ص (415) وفي بيان معناه لو صح. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (9/ .)٥۹۰‏ 


E3‏ | 2 و 


5 
0000 5 


. هه اليس هه 5 يل سسأت و 0 ا 
وعن عائشة القيقة قالت: قال ين الله د «عن ا شاتان مُکافتتان» 


3 لفظ: أَمَرَنا i HRs‏ شاة وعن الغلام انيت 
رواه الإمام أحمّد ٤‏ نة 
وعن أمٌ كزز الكَعْيية أنها سألت رسول الله بيه عن الحَقيقة فقال: «عن الغلام 
شَاانِ وعن الأنثول واحدة ولا ضر کم ذْكْرَ انا كُنَّ أو إنانًا». رواه الإمام ا 
ةا وقال: «هذا حديث ا 
عبد الرحمن الاغرج عن آي وير أن لني يكل قال: إن البهوة؟ صن اللا 
ولا َع عن الجَاريةء فَعقوا عن العُلام شايْنِ وعنٍ الجارية شاةً». ذكره البيهقق. 
وعن ابن عباس أن رسول الله اة عن عن الحَسَن والحُسَيْن كسا كبشًا. روا 
ابو داود والنّسائي. ولفظ التسائئ: ابكبشين كبشين)"'. 
(۱)( رواه أبو داود (9/ 53٠١‏ والترمذي (6/ ۱°۱1( والنسائي (۷/ 1۷۷( وابن ماجه 
.)»162١7/5(‏ وأحمد »)٠۹/۳۳(‏ وغيرهم» وصححه الحاكم .(TV/)‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد »)۳١ /5٠(‏ والترمذي (95/5)» وصححه ابن حبان برقم .)٥۳۱۳(‏ 
(۳) «المسند» /٤۳(‏ ۲۳۱)» وابن ماجه (۲/ 65 » والبيهقى في «السنن» .)3١1١/9(‏ 
)٤(‏ رواه أحمد »)١١5/56(‏ وأبو داود (250/8/9)» والترمذي (48/5)» وقال: «حسن 
صحيح»» والنسائي (۷/ »)١19‏ وابن ماجه (۲/ »)٠٠٠٦٠١‏ وصححه الحاكم (/ 37 ). 
(6) في «السنن» (۹/ ١١۳)ء‏ وني «(شعب الإيمان») .)٠١١/٠٠١(‏ 
(5) أخرجه أبو داود »)٩۱۳ /۹٩(‏ والنسائي (۷/ »)١760‏ والبيهقي /٩(‏ ۲۹۹). 


وعن عمْرو بن شُعَيب؛ عن أبيه» عن جَدّه أن رسول الله يك أمَر بتسمية المولود 
يوم سابعه ووضع الأذئ عنه والعق. قال التَرْمِذِيٌ: «هذا حديث حسن غريب». 

وعن بُرَيْدَةَ الأسْلَّمِىَ: قال كنا في الجاهليّة» إذا وُلِدَ لِأَحَدِنًا غلامٌ ذَبِحَ شاه 
E‏ الله بالإسلام کا نذبځ شاد وتخلق رأسَهُ e‏ 
بِرَعْفْرَانٍ. رواه أبو داود”" 

وروی ابن المنذر”" من حديث يحيئ بن يحيئء أنبأنا هشيم» عن عبّينة بن 
عيذ حون GE‏ لق اله عا شيو Nalo‏ 
بالبصرة» فَنحَرٌ عنه جَرُورًاء فأطعمَ أهل البصرة. وأنكر بعضهم ذلك وقال: أَمَرَ 
رسول الله اة بشاتين عن الغلام وعن الجَارِيّة بشاة. 

وعن الحَسَنِ عن سَمُرَة أن النبي يك قال في العقيقَة: «كل غلام مُرْتَهَنٌ بعقيقته: 
ذب عنه يوم سابعه. ويُحُلّق» ويُدَمّ). ۰ 

قال بو داود: فكان قتادة إذا ستل عن الدم كيف يصنع به؟ قال: إذا ذُبِحَتٍ 
لَه أخذت منها صوفة وَاستُفْلَتْ بها أؤْداجهَاء ثم وضع على يفوخ الصبيّ 
حت یسیل عل رأسه مثل الخيطء ثم يُغسل رأسّه ويُحلّقَ؟. ۰ 

قال أبو داود: يداو سا يعر - يعني اويُدَمّئْ) - ثم ساقه من 
طريق أخرئ,. قال: كل غلام رهينةٌ بعقيقيه: تبح عنه يوم سابعِه ويحلق رأسه 
ويُسَمّ). 
)١(‏ أخرجه الترمذي /٥(‏ 177). 
(۲) في «السنن» (9/ »)٦٠١‏ وصححه الحاكم عل شرط الشيخين /٤(‏ ۲۳۸). 


(9) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (75/ ١5‏ 5). 
0 أخر جه أبو داود (۹/ © وابن ماجه »))۳۱١١(‏ وابن الجارود 0 «المنتقىا) (885). 


AA 
بور‎ (4%) 
قال أبو داود: «ويسمّيل) أصح.‎ 
وأخرجه التَرَمِذِيٌ والسّسائي وابن ماحجه» وقال الرمدى: ((حدیث حسن‎ 
)۱( 
صحيحا‎ 
وهذا الحذيث قد سَمِعَهُ الحَسَنّ من سَمْرَة فذكر البْخَارىٌ في (صحيحه)”"‎ 
3 س‎ e و ۾ ت‎ --. % 0 
العقيقة؟ فسألته» فقال ر‎ 
وقد ذكر البّيهقي عن سليمان بن شرَّخبيل: حدّثنا يحيئ بن حَمْرَة قال: قلت‎ 
لعطاء الحواسان : ما ١مُرَتَهِنْ بعقيقته؟» قال: يحرم شفاعة ولده".‎ 
وقال إسْحَاق بن هانئ: سألت أبا عبد الله عن حديث النبن كَكِ: «الغلام مرن‎ 
بعقیقته» ما معناه؟‎ 
قال: نعم» سنه النبن بيا أن يُحَقّ عن الغلام شَّاتانٍ وعن الجَارِيّة شاه فإذا لم‎ 
وقال الْأَتْرَمٌ: قال أبو عبد الله: : ما في هذه الأحاديث أَوْكَدٌ من هذا‎ 
.- يعني في اة کل غلام مز مد هن بعقيقته)‎ - 
وقال تقوب بن بُخْتان: شكل أبو عبد الله عن اقيق فقال: ما أَعْلمُ فيه شيك‎ 
أشدّ من هذا الحديث: «الغلامُ مرتهن بعقيقته).‎ 
وابن ما‎ »)١557/1/( والنسائى‎ »)۱۰۱/٤( والترمذي‎ ».)6٠١ /( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)۲۳۳ /٤( وصححه الحاكم‎ ©» ( 


.)09١0/4()5( 
.)۲۹۹ /۹( «سنن البيهقي»‎ )۳( 


وقال حَنْبَل: قال أبو عبد الله: ولا أحبٌ لمن أَمْكَنهُوقَدَرٌ: أن لا يع عن ولد 
ولا عه لأن النبى يك قال: «الغلام مُرْتَهنٌ بِعَقِيقّتها» وهو أشدٌ ما روي فيه» وإنما 
كره النبئ اة من ذلك الاسم وأما الدَّبْحٌُ» فالنب بيا قد فعلّ ذلك. 

وقال أَحْمَدُ بن القاسم: قيل لأبي عبد الله: العَقِيقَةُ واجبةٌ هي؟ فقال: أمّا واجبةٌ 
فلا أدري؛ لا أقولُ: واجبةٌ. ثم قال: أشد شيء فيه أن الرجلّ مُرتهنٌ بعقيقته. 

وقد قال أَحْمّد في موضع آخرٌ: مرعهنٌ عن الشفاعة لِوَالِدَيْه. 

وأا قولّه: ا(ويدمّا»): : فقد اختلف في هذه اللفظة» فرواها هَمّام بن يحيئ عن 
قَتَادَة فقال: «(ويده مَّىْ)» وفسّرها قَتَادّة بما تقدم حكايته. 

وخالقّه في ذلك أكثرٌ أهل العِلّم» وقالوا: هذا من فعل الجاهليّة. 

وكرهه الزّهْرِيٌ» ومالكٌ» والشَافِعِيُ وأحمدٌء وإسحَاق. 

قال أحمد: أكره أن يُدَمّى رأس الصبئ» هذا من فعل الجاهليّة. 

وال ا سألتٌ أبي عن العقيقّة: تذْبَح ويُدَمّ رأسٌ الصبت 
أو الجَاريَة؟ فقال أبي: لا يُدَمَىْ 

وقال السخّلال: أخبرني العبّاس بن أحمد: أن أبا عبد الله سكل عن تلطيخ رأس 
الصبئ بالدم» فقال: لا أحبه. إنه من فعل الجاهليّة. قيل له: فإن هَمَّامًا كان يقول: 
یدمّیه» فذكر أبو عبد الله عن رجل قال: كان يقول: يسمّيهء ولا أحبٌ قول هَمّام في هذا. 

وأخبرنا أَحْمّد بن هاشم الأَنْطَاكِيَ قال: قال أَحْمّد: اختلف هَكَامٌ وسعيدٌ في 
العقيقةء قال: أحدهما «يدمّى»» وقال الآخر: (يُسَمّ). 

وف ا خا ووا اش أن الم سنة. 


قال الخلأل: أخبرني عِضْمةُ بنُ عصام» قال: حدّثنا حَنْبّل قال: سمعت أبا عبد الله 


)4( جو 
في الصبي يدم رأسه؟ قال: هذه سنة 

ومذهيّةُ الذي رواه عنه كافَةٌ أصحابه الكراهة. 

قال الخلاأل: وأخبرني عصمة بن عصام في موضع آخر: حدّثنا حَنبّل» قال: 
فاا او تحال ر ا ۰ 

وأخبرني محمد بن علي : : حدّثنا صالح» وأنباً أَحْمَدُ بنْ محمد بن حازم حدّئنا 
a O‏ ديف ار 

أخبرني محمد بن الحسَين أن المَضْلّ حَدَتَهُمْ أنه قال لأبي عبد الله: يحلق 
رأسه؟ قال: نعم! قلت: فيدَمّ؟ قال: لاء هذا مِنْ فِعْل الجاهلية. ات فار 
قتادَةَ عن الحَسَنْء كيف هو «وَيُدَمَى 0؟ فقال: أمَا ا فيقول: «ويُدَمّن). وأمًا 
سعيد» فيقول: «(ویسمی». 

وقال في رواية الأثرم : قال ابن أبي عروبة: «يسمّول». وقال هَمّام: «(ویدمی»» 
وماأراه الاخطاً ` 

وقد قال أبو عبد الله ابن ماجه في سننه)”"2: حدثنا يَعقوبٌ بن حمَيلِ بن گاسب» 
حدّثنا عبد الله بنْ وهب» حدّثني عَمْرُو بنُ الحارث» عن أَيُوبٍ بن موسئء أنه حدثه 
عن يزيد بن عبد المُرّنيَء أن النبي يك قال: يق عن العُلام ولا مَس رأسة بدم». 

وقد تقدم حديث يُرَيدَةَ: كنا في الجاهليّة إذا وُلِدَ لأحدنا غلامٌ» ذبح شاة» ولطَّحَ 
رأسه بدمهاء فلما جاء الإسلام؛ كنا نذبحٌ شاد ونحلقٌ رأسَهء ونلطخه برَعْمَرَان". 


يم 


1 ور‎ 5 1 r, 
وقد روئ البيهُقيٰ وغيره من حديث ابن جرّيج عن يحيئ بن معيا حر عمره‎ 


)٠١01//7( )۱(‏ برقم (177”) وحسّن إسناده البوصيري. 


I SE 

س الصبيّ. فام مَرَ النبٌ بلا أن بُجعل مكانّ الدّم حَلُوقا0". 

قال ابن المُنْذِر: «ثبت أن النبي بيا قال: «أهْرِيقُوا عنه دما وأميطوا عنه الأذئ». 
فإذا كان النب اة قد أَمَرَنَا بإماطة الأذئ عنه» والدَّمُ دى 

- وهو من أكبر الأذئ - فغير جائز أن ينجّسٌ رأسٌ الصبِ بالدّم). 
الفصل الرابع 

في الجواب عن حُجج من كرهها 

قال الإمام أَحْمّد في رواية حَنْبّل - وقد حُكِي عن بعض مَنْ كَرَهَهًا نها من 
مر الجاهليّة - قال: هذا لقلّة عِلْمِهِمْ ومعرفتهم بالأخبار» والنبيٌ بيا قد عى عن 
الحَسَنِ وَالحُسَيْنَء وفعلّها أصحايه. وجَعَلّها هؤلاء مِنْ أمر الجاهليّة» والعقيقة 
سنة عن رسول الله اة وقد قال: «الغلام م مُرْتَّهنٌ بعقيقته)» وهو إسناد جید يَرْوِيه 
أبو هرَيْرَةَ عن النبي كَكلة. 

وقال في رواية الأَثْرّم: في العَقِيقَةٍ أحاديث عن النبي يك مُسْنَدَةٌ وعن أصحابه 
وعن التابعِينَ» وقال هؤلاء: هي من عمل الجاهليّة» وتبسّم كالمُعْجَبٍ! 

وقال في رواية الميموني: قلت لأبي عبد الله: هل ثبت عن النبئ بيا في العقيقة 
شيء؟ فقال: إي والله غيرٌ حديثِ عن النبئّ ككِ: عن الخُلام شاتان» وعن الجَارِيَةِ شاة. 

قلت له: فتِلكَ الأحاديثٌ التي يعترض فيها؟ فقال: ليست بشيء» لا يُعْبَاً بها. 


4 م ر 4 ر ل اا » ۶ 2 
وآما حديث عمرو بن شعيب»ء عن أبيه عن جَده أن رسو ل الله ميه قال: « لا آ حب 


(۱) «سنن البیهقی» (9/ ۳۰۳)» وخر جه أيضًا عبد الرزاق (5/ ۳۳۰)» وابن حبان (۱۲/ 5 2)١7‏ 
قال الهيثمي «رجاله رجال الصحيح خلا شيخ أبي يعلى فإني لم أعرفه». 


ا لي 
() جد 
العُقُوقٌ» فسياق الحديث من أدلة الاستحباب» فن لَفْظَهُ هكذا: سيِلَ رسول الله لا 

وس 2 و 4 
عن العقيقة: فقال: «لا حب الغقوقّ». وكأنه كْرِهَ الاسم فقالوا: يا رسول الله إنما 
بالك هن أكون زو ند لفو لذ فقال: ١مَنْ‏ أحبٌّ منكم أن يَنْسّكَ عن وله قعل 
عن الغلام شاتان مكافئتان. وعن الجاري َة شاة). 


وأما حديث أبي رافع فلا يصح ا 


وقد ET‏ الأحاديث المعارضّة لأحاديث العقِيقَة: ليست 
عو 

بشىء» لا يعبَأ مها. 

وقد استفاضت الأحاديث بأن النبي بيه عن عن الحَسَن والحُسَيْن 5 
أيُوبٌ عن عكرمَة» عن ابن عبّاس : اشوفول إن لدعت هن الككه OA‏ 
كبشًا. ذكره أبو داود9) 

وذكر جَرِيرٌ بن حازم عن قَنَادََ عن أنس» أن النبي ية عق عن الحَسَنٍ 
والح ٠‏ کڈ .0 ' 

وکر ا ور دعا طن ع غر عا قلت ع و الله ع 

س ار ک۶ ے ° ى ۵ 

الحَسّن والحسّين يوم السابع“ 

i e SP 
.)۳۸( تقدم تخريجه فيما سبق» ص‎ )۱( 
)۳۹( تقدم تخريجه فيما سبق» ص‎ )۲( 
.)١557 /۷( والنسائي‎ »)٩۱۳ /9( تقدم في ص (55) من رواية أبي داود‎ )۳( 
.)١70 /۱۲( رواه البيهقي في «السنن» (9/ ۲۹۹)» وصححه ابن حبان‎ )٤( 
رواه البيهقي في «السنن» (9/ ۲۹۹)ء وعبد الرزاق (19457)» وصححه الحاكم وابن حبان.‎ )٥( 


ا د اب 
بک و 
وأما قولهم: إا من فعل آهل الكتاب. فالذي مِنْ فِعْلِهِمْ تخصيص ددر 
بالعقيقةٍ دون الأنثى كا ولبعلة لفط التحذيع» فإنه قال إن الود تَعْقّ عن 
الغُلام شاتين» ولا تق عن الجَارِيّة: فعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاً. 
ہس الفصل الخامس ‏ _ كر ص(۳٦)‏ 
قال أبو عَمر: «فأمًا العَقِيقَة في اللغة؛ فروئ أبو عَبَيْدِ عن الأَصْمَعِيَ وغيره» أن 
أصلها: الشعر الذي يكون على رأس الصبئ حين يُولّده وإنّما سُمْيَتْ الشاة التي 
ی ی . Sos‏ ۰ 8 5 
تذْبَحْ عنه عقيقة؛ لأنه يَحَلقَ عنه ذلك الشَعْرٌ عند الذَبْح. قال: ولهذا قال: (أميطوا 
عنه الأذى» يعنى ا 
قال بو لوهذ ما قلت نك انم رما سگوا الشيء باس غير إذا كان 
معه أومِنْ سببه» فسمَيَتِ الشاة عَقيقّة لقيقّة السعرء وكذلك كل مولو من البائ 
فإن الشَّعْرَ الذي يكون عليه e‏ قال رهَير يَذْكُرٌ حِمَارَ وَحش: 


َك آَم أب البَطْن جَأَبٌ عَلَيْهِ مِنْ عَقِيِقِيِهِ عِمَاءِ 
قال: يعني صغارٌ الوبر. 

وقال ابن الرّقَاع يم ان 

تح تة عفانلا اجات أَخْرَئ جَدِبْدًا بَْدمَا ابلا 


و 


قال: ما ب أخرئ. 


.)5١( تقدم تخريجه فيما سبق» ص‎ )١( 


وقد أنكر الإمام أحمد تفسيرٌ أبي عَبِيدٍ هذا للعَقِيقَة وما ذكَرَهُ عن الأصمعي 
وغيره في ذلك. وقال: إنما العقيقة الذَّبْح تَفْسّه. وقال: ولا وَجْه لما قال أبو عَبَيْدٍ. 

قال أبو عْمَرٌ: واحتحٌ بعص المتأخرينَ لأحمدَ في قوله هذاء بأن قال: ما قاله 
أحمد من ذلك فمعروفٌ في اللغة» لأنه يقال: عقّ: إذا قطع» ومنه: عق والدَيّه: 
إذا قطعهما. 

قال أبو عُمَر: ويشهد لقول أحمدٌ قول الشاعر: 

بلادٌ بها عق الشَبَابُ ا وَأوْلَ أَرْض مَس جلي رابا 

بول ا ف 

ومِثْل هذا قول ابن مَيّادة: 

بلادبهَا نيٽ علي تمائوي وفطي عن حِبْنَ أذ گني قلي 

ا 
وأقربٌ وأصوب. والله أعلم. انتهئئ كلام أبي عمر. 

وقال الجَومَريٌ: «عقّ عن وَلَدوِ يمن عقا: إذا ذبح عنه يوم أسبوعه» وكذلك 
إذا حلق عقيقته». 

فجعل العقيقة لأمرين» وهذا أَوْلَىْ. والله أعلم. 

ااه الد :لا حك رها ور ا غل كاه ها ع 
الفلوث فن الا سات ركان وسوك ا لقني ا اف ك عمد ا “كان 
يغيّر الاسم الق بخ بالحَسَن» ويرك التزول في الأرض الة لقبيحة الاسم» والمرور بين 
الجبلَيْن القبيح ااا ا الك وال لاغ 

وني «الموطًاً»: أن رسول الله اة قال - لِلَفْحَةٍ -: «مَنْ يخلب هذه؟» فقام 


o‏ لله يكَِِ: «ما اسْمَكَ؟) فقال: له الرجل: مُرَّة فقال له رسول الله 

يد «اجلس»). ثم قال: من يحلّبُ هذه؟» فقام رجل آخرء فقال له رسول الله لله 1 : 
«ما اسمّك؟1 فقال: حَرْبٌ. فقال له رسول الله : «اجلس»» ثم قال: شاه 
هذه؟» فقام رجل آخرء فقال له رسول الله ا: «ما اسمّك؟» فقال: يعيش» فقال له 
النبيئ لا: «احلّنْ». ووا ا في (موطئه)7". 

وأسنده ابن وَهْبٍ في «جامعه» فقال: حذّثني ابن لَهِيعَة» عن الحارث بن 
يزيد» عن عبد الرّحمن بن جبير» عن يعيش الغِفَارِيٌ» قال: دعا النبيٌ كَل يومًا بناقة, 
فقال: «من يَحلبها؟) فقام رجلء فقال: «ما اسمّكَ؟» قال: مُرَّةَ قال: «اقعد»» فقام 
حرفل :ها افك ل قال ا ثم قام رجل» فقال: «ما اسمك؟) 
قال: يعيش» قال: «اخليهًا». 

ال اوعد ين ااا 6 

وخی چ چا ر ادیو الاس راک علالة ی اب چ را 
يتخلّف ذلك فالألفاط ترالت المعاق» والأسماء قرالت المسات. 

وَل إن أَبْصَرَثْ عَيْنَاكَ دا لَقَبِ إلا ومَعْتَاهُ إِنْ فَكَرْتَ, في لَقَبه 

فقبح الاسم عنوان قبح المسمّىء كما أن قبح الوجه عنوان قبح الباطن. 

ومن هاهنا - والله أعلم - أخذ عمرٌ بن الخطّاب ف ما ذكره مالك عنهء أنه 
قال لرجل: ما اسمّك؟ فقال: جَمْرَة فقال: ابن مَن؟ قال: ابن شهاب» قال: ممه ؟ 


(۱) (۲/ ۳۸۲) برقم .)73١17(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» )٤١/١١(‏ ووصله ابن عبد البر. 
انظر: «التمهید» (5 ”/ ۷۲)» و«الاستذکار» .)51597/١١(‏ 
اللقحة - بكسر اللام وفتحها - الناقة قريبة العهد بالنتاج» وكثيرة اللبن. 

(۲) «الجامع في الحديث» لابن وهب (۲/ )۷٤١‏ برقم (5 .)٠١‏ 


ا 22 ايب 

20 بل د 
قال: من الحُرَقَةَ قال: أين مَسكنكٌ؟ قال: بِحَرَةِ النارء قال: بأيّتها؟ قال: بِذَّاتِ لَظَّئ. 
5 ع مع ا و و 71 کا 
فقال عمر: أدرك أهلك فقدٍ اخترّقوا. فكان كما قال عمرٌ بن الخطاب”" ب . 

وقد ذكر ابن أبي خيثمة من حديث بُرِيدَةَ: كان رسول الله ی لا يتطيّر» فَرَكِبَ 
ريده في سبعينَ راكبًا من أهل بيه من بني 00 
يللِ: «مَنْ أنت؟» قال: أنا بِرَيدَة فالتفت إلى أبي بكر وقال: «يا أبا بكر يَرَدَ أَمْر 
وصَلح). ثمّ قال: «ممّن؟2 قلت: 

8 ا قال لأبى بكر: «الآن سَلِمْنَااء ثم قال: «ممّن؟) قال: من بني سَهِمء 
قال: ١خَرَحَّ‏ ر 36 2 

لما رأئ سُهيلٌ بنَ عَمْرو مُقبآا يوم صلح الحُدَيِيَة قال: «سهل أُمْرُكُم)”". 

ولما انتهئ في مَسِيرِهِ إلى جبلين» فسأل عن اسوهماء فقالوا: مُخز وقَاضِحٌ» 
ترام ووه 
فعَدَلَ عنهماء ولم يسلك بينهما”*". 

وغیر اسم عاصية د حمر ET‏ واسم أَصرّمَ بززعة”'. 
)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» (۲/ ۳۸۲). 
(1) أخرجه ابن أبي خيثمة في «التاريخ)» السفر الثاني »)٠٠١ /١(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي مَك 


))2١0(‏ وقال الهيثمي «وفيه عبد العزيز بن عمران الزهري وهو متروك». 

(۳) جزء من حديث طويل في قصة الحديبية» أخرجه البخاري (5/ 7١‏ 7). 

(5) في «السيرة النبوية» لابن هشام (7/ :)1١5‏ «فلما استقبل الصفراء - وهي قرية بين جبلين 
- سأل عن جبليها ما اسماهما؟ فقالوا: يقال لأحدهما: هذا مُسْلح» وللآخر: هذا مخرئ. 
وسأل عن أهلها .. فكره رسول الله كك المرور بينهما». 

.)۲۱۳۹( أخرجه مسلم (۳/ 172857) برقم‎ )٥( 

(5) أخرجه أبو داود (۱۳/ 707). والبخاري في «الأدب المفرد» (ص/ .)٠١‏ 


ر د ال ايب 
کل ر 

قال أبو داود في «السنن»: وغيّر النبيٌ بيه اسم العاص» وعزيز وعتَلَةَ 
4 1° ر س 0 ع 5 1 ا 007 مومع 5 
وشیطانِ» والحکم» وغرّاب» وشهاب. فسماه: هشاماء وسَمئ خربًا: سلما وسمیٰ 
الففجلك :لذ نهو فى عدر سكاهاة خف CANCION‏ 
الهدى» وبنو الزنية سمّاهَم: بني الرَشدَة"). 

: و و ع 4 وعو 5 د ي عر 
٠ 9 rE‏ ء چ 

العقول وتنَفْرٌ منه النفوس إلى الاسم الذي هو أحسن منه» والنفوس إليه أَمْيّلل. وكان 

سا -ه 51 ۶ مودت 0 
النبئ ية شديدَ الاعتناء بذلك حتئ قال: «لايقل أحدكم: حَبِدَتْ تفيي» ولكنْ 
ليقل: لق لْقَسَتْ تفس 20 

NE 4 3 مھ مھ‎ 8 ٠ 

فلما كان اسم العقيقة بينه وبين العقوق تناسب وتشابه» كرهه ئة وقال: «إن 
ن 2 83 05 - و سََ ع 0 6 ن 
الله لا يحب العقوق» ثم قال: «من وَلِدَ له مولود فأحبٌ أن يسك عنه فليفعل»". 
الفصل السادس 

هل يُكره تسميتها عقیقت؟ 
چ لي 5 9 4 2 200 رل اا 

اختلف فيه؛ فكرهث ذلك طائفة. واحتجوا بأن رسول الله َك گر الاسم فلا 

ينبغي أن يَُطْلَقَ على هذه الذبيحة الاسم الذي كرهة. 


ص(۷۲) 


3 


3 


(۱) أخرجه أبو داود تخلقا (۱۳/ .)٠١‏ وقال: تركت أسانيدها للاختصار. وانظر: «الأدب 
المفرد)» ص (50 - 1۸)» و«الصحيحة» للالباني» رقم (۲۰۸) و(5١5).‏ 

(۲) أخرجه البخاري )077/١١(‏ ومسلم (5/ 1776). 
والقست نفسي» بمعنىل خبشت أو غثت أو فسدت أو ضاقت. والخبث كثيرًا ما يستعمل في 
الكتب الإلهية بمعنئ خبث الباطن وسوء السريرة» فهذه الكلمة بمنزلة الهيئات المنكرة 
ولهذا أرشد النبي ية إلى تركها. 

(۳) تقدم تخريجه فيما سبق ص (۳۸). 


قالوا: فالواجب - بظاهر هذا الحديث - أن يقال لها: «لَسيكة) ولا يقال لها: 
«عقيقة). 

و الت طا ا خی لا که ذلك وراوا إناحته: 

ا ا «الغلام مر تهر بعقيقته»» وبحديث سلمان | بن عامر 
امع الغلام عقيقته». 

ففي هذين الحديثين لفظ العَقَيقَةء فدلٌ على الإباحة» لا على الكراهة. 

قال أبو عْمَّر: فدلٌ ذلك على الكراهة في الاسم» وعلئ هذا كُتّبُ الفقهاء في كل 
الأمصارء ليس فيها إلا العَقِيقَة لااليّيكة ` 

قال: علئ أن حديتٌ مالكِ هذا ليس فيه التصريحٌ بالكراهة» وكذلك حديتٌ 
عَمْرو بن شعَيّب عن أبيه عن جدّه. إنَّما فيهما: كأنّه كره الاسم. وقال: «من أحبٌّ أن 
يَنْسُكَ عن ولدو فَليفعل»“. 

قلت: ونظير هذا اختلافهم في تسمية العشَاء بالعتَمَة"» وفيه روايتان عن الإمام 


حمد. 
ف 4 ٠‏ م 0 5 5 مه 
والاستبدال به اسم العقيقة والعتمَة. 
٥ ۰ ۰ 276‏ ك وه ¢ 0 
ا و ی ی 
أحياناء فلا بأس بذلك. وعلی هذا تتفق ق الأحاديث. وبالله التوفيق. 


.)٥٤۸ - ٥٤۷ /٥( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (5/ ۳۰۸)» و«الاستذكار» له أيضا/‎ )١( 

)١(‏ أخرج البخاري (۲/ :)٤١‏ «لا يغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب». وفي حديث 
آخر عند مسلم /١(‏ 550): «علئ اسم صلاة العشاء». وانظر: «شرح السنة» للبغوي 
(577/0). 


جا 


۹ ا ي ص(۷) 

في ذكر الخلاف في وجويها واستحبابهاء وخحجَج الطائفتين 

قال ابن المنذر: «واختلفوا في وجُوب العقيقة؛ فقالت طائفة: r‏ 
لأن النبى ا أَمَرَ ر بذلك» وأَمْرُهُ على المَرْضٍ. 

ُوينا عن الحسّن البَصْريٌ أنه قال في رجل لم عى عنه قال: يعن عن فس 
وكان لا يّرئ على الجَارية عقيقة”". ۰ 

قال: وروي عن بُرَيْدَة: «أن الاس يُعْرَضْونَ يوم القيامة على العَقَيقَة» كما 
يُعرضون على الصَّلواتِ الخمس». 

قال إسحَاق بن راهُويّه: حدّئنا يعلئ بن عُبيد قال: حدّثنا صالحٌ بن بان عن 

ابن بِرَيدَةء عن أبيه: أن الناس يُعْرَضُونَ يوم القيامة على العَقَيمَّة > كما يُعْرَضْوَنْ علا 

الصّلوات الخمس. 

فقلتٌ لابن بُرَيدَةَ: وما العَقيقة؟ قال: المولود يولد في الإسلام ينغي أن يُعَقّ عنه". 
وقال أبو الزّْنَادِ: العَقِيقَةُ مِنْ أَمْرِ المُسْلمِينَ الذي كانوا يكرهون تركة. 

قال: ورُوّينااعن الحَسَنٍ البصريّ أنه قال: العَقِيقَة عن الخلام واجبة يوم سَابِعو. 
وقال أبو عْمَر: «وأما اختلافٌ العلماء في وجويبا؛ فذهب أهل الظّاهر إل أن 

.)۲ 40 /۸( انظر: «مصنف عبد الرزاق» (5/ ۳۳۲)» وابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (5/ 27١١‏ و«الاستذكار» (6/ .)٠٥٠١‏ وقال الحافظ ابن 
حجر في الفتح (4/ 010): #وأخرج ابن حزم عن بريدة الأسلمي قال: إن الناس يعرضون 
يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس». وهذا لو ثبت لكان قولاً 
آخر يتمسك به من قال بوجوب العقيقة. قال ابن حزم: ومثله عن فاطمة بنت الحسين». 
انظر: «المحلی» لابن حزم (۷/ .)٥٠١‏ 


العَقِيقَةَ واجبة فرضًاء منهم داود وغيره. قالوا: 2 رسول الله كك أَمَرَ بها 3 به 
وقال: «الغلام متهنب بعقيقته) ومع الغلام عَقِيقته عقشته)» وقال: «عن الجارة بَةَ شَاة وعن 
الغلام شَاتانِ»» ونحو هذا من الأحاديث» وكان بُرَيْدَةٌ الأسْلّمِيٌ يُوجِبُّها ويشبّهها 
بالصلاةء وكان الحَصَنٌ البصريٌ يذهب إلى أنها واجبةٌ عن الام يوم سابيه؛ فإن ل 
عق عنه» عق عن نفسو . ۰ 

وقال اللَّيتُ بن سَعْدِ: يُعَقّ عن المولود يام سَابعِه في أيّها شاؤواء فإِنْ لم يتهيا 
لهم العقيقة في سابع فلا بأس أن يُعَقّ عنه بعد ذلك» وليس بواجب أن يعن عنه بعد 

سبعة أَيَام. فكان اللَّيثْ بن سعد يذهب إلى أنها واجبة في السّبْعَةٍ الأيّام. 

وكان مالك يقول: هي سنّةٌ واجبةٌ يجب العمل بها. وهو قول الشَافِعِيَ» وأَحْمَدَ 
ابن حَنْبل وإشحَاق» وأبي نور والطَّريٌ». هذا كلام أبي عمر. 

قلت: والستة الواجبةٌ - عند أصحاب مالك - ما تأكّد استحبابه وكره ترك 
فيسكّونه واجبّا وجوب السَّئَنِ؛ ولهذا قالوا: غسل الجمعة سنةٌ واجبةء والأضحية 
سزنة و الكية عو العقيقة ا 

وقد حکیٰ أصحاب أحمدٌ عنه في وجوبها روايتين» ولیس عنه نص صريحٌ في 
الوجوب. ونحن نذكر نصوصه: 

قال الخال في «الجامع»: «ذكر استحباب العَقِيقة وأنها غير واجبة). 

أخبرنا سليمان بن الأشعث» قال: سمعت أبا عبد الله سل عن العقيقة» ما هي؟ 
قال: الذبيحة. وأنكر قول الذي يقول: هي حَلَقٌ الرس 

أخبرني محمّد بن الحُْسَينَء أن المَضلّ حدّثهم» قال: سألت أبا عبد الله عن 


(۳ /۲( انظر: «المحلئ» لابن حزم (۷/ 5 07)» «التمام» ديعل‎ )١( 


العقيقة: 8 ال لا ولك من أحث أن ينشك فلسك: 
قال: وسألت أبا عبد الله عن العقيقة: أتوجِبهًا؟ قال: لا. 
: وح ووو يو و ا قال: 


4 


أمَا واجبةٌ فلا أدري» ولا أقول: ا ثم قال: EN‏ 


وقال الأثرمٌ: قلت لأبي عبد الله: العقيقة واجبة؟ 

قال: لا. وا شی وروی فا حدر «الغلام مُرْتَهنٌ بعقيقته) - هو أشدها. 

وفال | قال اوعدا اخ لعن أمكنة قدو اال يعن ع ولد 
ولا يدعه» لأن النبئ بيه قال: «الغلامُ مرتهنٌ بعة بمقدفع ا وو ما وروي ف الا 

ب ی ےکی 
إذاولة له أن تحن عمد 

قال أبو عبد الله: قال الحَسَنُ: عن سَمْرَة عن النيئ يَكلِ: اكل غلام رهينة 
بعقيقته حتئ يُذْبَحَ عنه یوم سابعه ويُحْلَقَ رأسُه)». هذه سئة رسول الله اة وإني 
دحت أن ها ا سان الهاي 

وقال إِسْحَاقٌ بن إبراهيم: سألتٌ أبا عبد الله عن حديث النبئ بيا ما معناه: 
«الغلام مرتهن بعقيقته؟2 قال: نعم ستة النبيّ كله أن يُعَقّ عن الغلام او 
الجَارِيّة شاد فإذا لم يع عنه» فهو مُحْتبس بعقيقته حتئ يُعَقٌّ عنه. 

وقال جَعْفْرَ بن محمَّدٍ: قيل لأبي عبد الله في العقيقة: فإن لم تكن عنده؟ قال: 
ليس عليه شيء. 

وقال أبو الحارث: قيل لأبي عبد الله في العقِيقة: إن لم يكنْ عنده -يعني ما يَعُقٌ-؟ 


قال: إن استقر ص رجوت أن يُخلف الله لله عليه» أحيا سنة 

وقال صالح: قلت لأبي: تولك لل جا لسن عددة 00 ا إليك أن 
يستقرض ويَعُق عنه» أم يؤخر ذلك حتئ يُوسِرَ؟ 

فقال: شد ما سمعتٌ في الَقَيقَة حديتٌ الحَسّن عن سَمُرَةٌ عن النيع وَكلله: کل 
غلام رهينةٌ بعقيقته» وإني لأرجو إن استقرضّ أن يُعَجُلَ الله له الْخَلَفء لأنّه أخيًا 

مون شو وس وك انه را ما 

فهذه نُصوصّه كما ترى. ولكنَّ أصحابه فرّعُوا علئ القولٍ بالوجوب ثلاث قروع: 

(أحدها): هل هي واجبة على الصبيٌ في ماله» أو مال أبيه؟ ٠‏ 

(الثاني): هل تجبُ الشَّاةٌ على الذَّكَرِ أو الشَّاتانِ؟ 

(الثالث): إذا لم يَعْقّ عنه أبوهٌ هل تَسْقَط أو يجبٌ أن يَعْنّ عن نفسه إذا بك“ 

فما الفرع الأول» فحَكوا فيه وجهين: 

(أحدهما): يجب على الأب. وهو المنصوصٌ عن الإمام أحمد. قال إسماعيل 
اوسعيوا لخ الى سالات الحمد هن ارچ یک موا لذ ال ی مهل يكن 
عن نفسه؟ قال: ذلك على الأب. 

و(الثاني): في مال الصبئ. 

وحجة من أوجبها على الأب: أنه هو المأمورٌ بها كما تقدّم. 

واحتج من أوجبها علي الصبِيّ بقوله: «الغلامٌ مرتهنٌ بعقيقته). 


وهذا التعديث يحت به الطائفتان» فان أوله الإخبار عن ارتہان الغلام بالعقىقة› 


وآخره الأمر بأن يراق عله الدَمُ. 


.)۸۳( انظر فيما سيأي ص‎ )١( 


قال الموجبون: ays‏ قوله : لاعن الغلام شاتانٍ وعن الجاريّة 
شاة». وهذا يدل على الوجوب لان المعنئ: يجزئ عن الجَارِيّة شاه وعن الغلام 
ان 

واحتجوا بحديث البُخَّاريٌ عن سلمان بن عامر عن النبيّ ية قال: «محَ الغلام 
عقيقته فأهْرِيِقُوا عنه دمًا وأمِيْطُوا عنه الأدّى). ۰ 

قالوا: وهذا ل على الوجوب من وجهين: أحدهما: قوله: (مع الغلام 
عقيقته». وهذا ليس إخبارًا عن الواقع» بل عن الواجب» ثم أَمَرَهُمْ أن يُخرجوا 
عنه هذا الذي معه» فقال: «أهْرِيقوا عنه دمًا). 

الواتويد ل عليه ارك ديف كتروين تكب عن معن كذ أن وسول الله 
بيا مر بتسمية المولودٍ يوم سابعه» ووضع الأدَى عنه» والعَق. 

قالوا: وروئ الترمذيّ: حدّثنا يحيئ بن خلف» حدثنا بشر بن المفضّل» حدثنا 
عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن يوسف بن ماهك» أنهم دخلوا على حفصة بنتِ 
عبد الرّحمن فسألُوها عن العَقِيقة؟ فأخبرتهم أن عَائِضَةَ سا أخبرتها أن رسول الله 
يله أَمَرَهُم عن الغلام شاتانٍ» وعن الجارية 06 

قال التروذى: «هذا حديث حسن صحيح)7". 

وقال أبو بكر بن بي شَيبةَ: حدّثنا عفان حدّثنا حمَّادُ بن سَلَمَدَ حدّثنا عبد الله 
ابن عثمان بن ختَيّم» عن يوسف بن ماهك» عن حفصة بنتِ عبد الرَّحمِن» عن عائشة 
س قالت: «أَمَرَنَا رسول الله اة أن نع عن الغلام شاتين» وعن الجَارِيّة شاةً)”. 
)١(‏ وهذاهو الوجه الثاني. 


(۲) تقدم تخريجه فيما سبق» ص .)5٠(‏ 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۸/ ۲۳۹). 


)^( ا 

قال أبو بكر: حدثنا يتعقوب بن حمید بن کاسب» حدّثنا عبد الله بن وهب» قال 
حدّثني: عَمْرو بن الحارٹ» عن أيوب بن موسئ أنه حدثه؛ أن يزيد بن عبد الْمرَّنِيَ 
حدّثه أن النبئ ي قال: عق عن الغلاي ولاق رأسه بدم). 

قالوا: وهذا خبر بمعنى الأمر. 

قال أبو بكر: وحدّثنا ابن فضَيلء عن يحيئ بن سعيدء عن محمد بنٍ إبراهيم 
قال: كان وتر باعقيقة ولو يضفو 
فصل 

قال القائلون بالاستحباب: لو كانت واجبةً لكان وجوبها معلومًا من الذي 7 
لأنَّ ذلك مما تدعو الحاجةٌ إليه وتَعُةٌ به البَلْوَى9»» فكان رسول الله وك يبن وجوبها 

أمّة بِيانًا عام كافيًا تقومٌ به الحجّة وينقطع معه العَلّرٌ. 


ص(۸۳) 


قالوا: وقد علّقَها بمحبّة فاعلهّاء فقال: «مَن وُلِدَ له ولد فأحبٌ أن يَنْسكَ عنه 
الو ازوف رول أ لهالا ندل غل الوجوبؤ وإتما يذل غلا الايهات: 


.)۳۱۹۳( برقم‎ )٠١01/ /۲( «المصنف» لابن أبي شيبة (۸/ ۲۳۹)» وأخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۸/ 7777)» وبنحوه رواه مالك في «الموطأ» :)5١9/1١(‏ 
وأحمد (۱۲/ ۳۲۰)» وغيرهما. 

(۳) المعلوم من الدين بالضرورة» وهو ما ظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة في حكمه 
بالنصوص الواردة فيه» كوجوب الصلاة وتحريم الخمر والزنا. وسمي بذلك لأن كل واحدٍ 
من المسلمين يعلم أن هذا الأمر من الدين. 

(5) عموم البلوئ: شيوع الأمر وانتشاره علمًا أو عملا مع الاضطرار إليه» ومنه قولهم عموم 
البلوى موجب للرخصة. 


ا 
ورو 
قالوا: وقد روئ آبو داود من حديث عَمْرِو بن شعَيب» أن النبي اة سيل عن 
العَقيقة؟ فقال: «لا يحب الله العُقوقٌ». كأنه كَرِهَ الاسم وقال: «مَنْ وَلِدَ له ولد 
فأحبٌ أن يسك عنه فَلْيَفِعَل؛ عن الغلام شاتان مكافئتان. وعن الجاري َة شاة). 


وا رر و و ا 


وروئ مالك عن زيڍ بن لم عن رجل من بني صَدْرَة عن آي ن رسول اله 
ية سبل عن العَقَيقة؟ فقال: «لا حت المُقُوق)» وكأنه إِنّما گر الاش وقال: «مَنْ 
أحبٌّ أن يَنْسُكَ عن وَلَدِهِ فَليفعَل». 

قال البَيِهَقِيَ: وإذا انضم إلى الأول قَوِيًا. 

قلت: وحديث عَمْرِو بن شعَيب قد جوّدهُ عبد الرزّاق» فقال: أخبرنا داود بن 
قیس» قال: سمعتٌ عَمْرّو بن شعَيبٍ يحدّث عن أبيه عن جدّه قال: سل النيئ كله 
عن العقيقة ... فذكر الحديث”*) 

ص الفصبلالثافين. دهم ص(٦۸)‏ 
في الوقت الذي تستحبٌ فيه العقيقدٌ 

قال أبو داود في «كتاب المسائل»: سمعت أبا عبد الله يقول: العقيقة تذبّح يوم السّابع. 

وقال صالحٌ بن أحمدّ: قال أبي في العقيقّة: تذبحُ يوم السّابع» فإن لم يفعل ففي 
أربعَ عَشْرَة فإن لم يفعل» ففي إحدئ وعشرين. 
(۱) أخرجه أبو داود (9/ 5 )1١‏ برقم .)۲۸٤۲(‏ 


(۲) في الموضع السابق (۹/ 5 .)1١‏ 

(۳) أخرجه الإمام مالك (۱۸/۱٤)ء‏ وأبو داود (9/ )1١5‏ والنسائي (۷/ ))١57‏ وأحمد 
)١95/5(‏ وغیرهم» وصححه الحاكم (5/ 77). 

(:) «مصنف عبدالرزاق» /٤(‏ ۳۲۹). 


وقال الميموكن: قلف لأ غيداشاتهره تكن ف فال أما:عاففة فقول 


سبعة أيام» وأربعة عشر» ولأحد وعشرين. 
وقال أبو طالب: قال أحمد: تذبح العَقِيقّة لأحد وعشرين يومًا. انتهئ. 
والحجة على لل يي ا المتقدّمٌ: «الغلام مرتبر" بعقيقته تذبح عنه 
يوم السّابع ويُسَمّا) قال التَرَمِذِي: (احديث صحیح). 
وقال عبد الله بن وهب: أخبرني محمد بن عَمُرو» عن ابن جَرَيْجِ» عن يحيئ 
ابن سعيد» عن عَمْرَةَ بنتِ عبد الرّحمِن» عن عائشة قالت: «عق رسول الله اة عن 
حسن وحُسينٍ يوم السّابع وسمَّاهْمَاء وأمَرَ أن يماط عن رؤوسهما الأذّئ)”". 
وقال أبو بكر ابن المنذر: «حدّثنا محمّد بن إسماعيل الصّائغ» قال: حدّثني 
أبو جعفر الرَّازَيُء حدّثنا أبو زهير عبد الرّحمن بن معن» حدّثنا محمّد بن إِسْحَاق 
عن عمرو بن شْعَیب» عن أبيه عن جذّه قال: أَمَرَنَا رسول الله بطل حين سابع 
المولود» بتسميته» وعقيقته» ووّضع الأذئ عنة””". 
وهذا قول عامَة أهل العلم. ونحن نَحْكِي ما بنا من أقوالهم. 
وأرفعٌ من رُويَ عنه ذلك: عائشة أمّ المؤمنينَ» كما حكاه أحمد عنها في رواية 
وكذلك قال الحسن البصرى وقَتادة: 0 عنه يوم انى 
(۱) انظر: «سنن الترمذي» .)٠١١ /٤(‏ 
(۲) أخرجه ابن حبان (۱۲/ ۲۷) برقم (017“11)» وصححه الحاكم. 
(۳) انظر: «المصنف» لابن ان شيبة (۸/ .)755٠‏ 
(؟) «الإشراف» لابن المنذر ١8/7‏ 5). 


وقال أبو عمرَّ: «وكان لن البصرى اهب ل انها واجبة عن الغلام يوم 
سابع فإن لم يُحَقّ عنه. عق عن تقسه. 
وقال اللَّيث بن سعٍ: يُحَقّ عن المولود في أيام سابعه» فإن لم يتهيّا لهم العقِيمَة 


, ۰ عم ۳ور : ۰ ۶ ور . ع 
في سابعه» فلا باس أن يعق عنه بعد ذلك» ولیس بواجب أن يعق عنه بعد سبعة أيام». 


ل ف 


قال أبو عُمَر: «وكان اللَّيتْ يذهب إلى أنها واجبةٌ في السبعة الأيا 


Tp‏ \ اع 


ت 


وقال عطاء: إن أخطأهم أَمْرٌ العقيقة يوم السّابع» أحببت أن يؤخره إلى اليوم 
السّابع الآخر. 

وكذلك قال أَحْمّدء وإسْحَاق» والشَافعيَء ولم يزد مالك على السَّابع الثاني. 

وقال ابن وهب: لا بأس أن يُعَقِّ عنه في السّابع الثالث. وهو قول عائشةً وعطاء 
TES‏ لكان: 

قال مالك: ولا يُعَدٌ اليوم الذي وَلِدَ فيه» إلا أن يُولَدَ قبلّ المَجْر مِنْ ليلةٍ ذلكَ 
اليوم»". 

والظاهر: أن التقيبدَ بذلك استحبابٌء وإلا فلو دَّبحَ عنه في السّابع» أوالثامنء 


أو العاشرء أو ما بَعْدَه أجزأت. والاعتبارٌ بالذّبْح» لا بيوم الطّبخ والأكل. 


.)56٠ /5( و«الاستذكار» له أيضًا‎ »)7” 3١1١ /5( «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
وانظر:‎ .)001١ /5( هذه كلها في «التمهيد» لابن عبد البر (5/ ١١)ء وفي «الاستذكار»‎ )۲( 
و«المغني» لابن قدامة (7397/17)) و«المحلئ»‎ »)۳۲٠ /۱۲( «(مصنف ابن أبي شيبة»‎ 


لان جر (0758/10). 


ص(۹۰) ہس الفصل التاسع 
في ان اميقم افضل من التصدق بتمنها ونو زاة 
قال الخلال: «باب ما يستحتٌ ا العقيقة وفضلها على الصَّدَقَة): أ 
لدو ch‏ 
أو تدفع ثمنها في المساكين؟ قال: العَقِية. 


وقال في رواية أبي الحارث - وقد سئل عن العَقَيقة -: إن استقرضٌ رجوت أن 
يُخلف الله عا ا خا 

وقال له صالحٌ ابله: اا لدل ا 
يَسْتقرض ويَعْقٌ عنه. أم يؤخر ذلك حتئ يُؤْسِرَ؟ 

قال: أشدٌ ما سمعنا في اقيق حديثٌ الحَسَن عن سَمْرَةه عن النبي يله: «كل 
غلام رَهِيئَةٌ بعقيقتو»' و إنّي لأرجو إن استقرض أن يعجّل الله لل له الخَلّف. لأنّه أحيا 
سُئَةٌ من سن رسول الله يك وانَّبِعَ ما جاءً عنه) ا 

وهذا لأنها سنه ونسيكةٌ مشروعةٌ بسبب تجدّدٍ نعمة الله على الوالدَيْن وفيها 
سر بدِيعٌ موروث عن فداء إسماعيل بالكبش الذي ذُبحَ عنةٌ وفداه الل به فصان بسن 
في أولاده بعده: أن يفدي أحدّهم عند ولادته ببح يبح عنه. 

لانم EN a‏ ناكا 0 
اسم الله عند وَضْعِه في الرّحم حررًا له من ضرر الشيطان؛ ولهذا قلّ من يترك أبواه 
الععيقة عه إلا وهو ى تتخبيط من القيطان: 

وأسرارٌ السرع أعظمٌ من هذاء ولهذا كان الصوابٌ أن الذكر والأنث يشتر 
في مشروعية العقيقة وإن تفاضّلا في قَذَرِمًا. 


(۱) تقدم تخريجه فيما سبق» ص (۳۹). 


وأما أهل الكتاب» فليست العقيقةٌ عندهم للأنث, وإِلّما هي للذّكَرٍ خاصّة. 
وقد ذهب إلى ذلك بعض السَّلّفٍِ. 

فال انو نكر ا ال ر نوق عد تاف :اقول الث قاله الخكر وكا :كان 
لا يريان عن الجَاريّة عقيقة). 

وهذا قولٌ ضعيف لايُلْتَفَتُ إليه» والسئّة تخالفه من وجوه - كما سيأتي في 
الفضل الى بعد هذا > 

فكان الذبحٌ في موضعهٍ أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاء كالهدايا والأضَاحِيء 
فن تَفْسَ الذّبح وإراقة الدم مقصودٌ فإنه عبادةٌ مقرونةٌ بالصلاة» كما قال تعالئ: 
# فصل لربك وأغحر# [الکوثر:۲]. 

وقال تعالئ: فل إِنَّ صلاق ونی ویای وَمَمَاق ور ألَْلِْينَ 4 [الأنعام: 177]. 

ففي كلّ َة صلاةٌ ونكَةٌ لا يقوم غيرُهما مقاتهماء ولهذا لو تصدَّق عن دم 
المنْعةِ والقرّان بأضعافٍ أضعاف القيمة لم يقَمْ مقامّةُ وكذلك الأضحية» والله أعلم. 
الفصل العاشر 
في تَفاصّل الذكر والأنثى فيها واختلاف الئاس 4 ذلك 


وفيه مسألتان: 


ص(۹۳) 


(المسألة الأولئ): العَقيقَة سنّةٌ عن الجَاريةء كما هي سه عن الخُلام. هذا قول 
وقد تقدّم ما حكاه ابن المُنْذِر عن الحَسن وقَادَة أنهما كانا لايريان عن 
)١(‏ انظر: «التمهيد) (5/ ۳۱۷)» و«الاستذكار» (6/ »)2065٠‏ و«(مصنف عبدالرزاق» 2)77١/5(‏ 


و«مصنف ابن أبي شيبة» (۱۲/ ۳۳۱)» و«المحلی» (۷/ *077). 


< یزاو 
الجَارية عقيقة. 

ولعلّهما متكا بقوله: «مع الثلام عقيقنه. وهذا الحديث رواه الك وكا 
و حديف فر للذكر دود الع 

ر رت ام كلل اجا مانت ررد ۵ له عن العقيقة؟ فقال: 
(عن الغلام شاتانٍ» وعن الجاريّة شاف لايَضرَكُمْ ذكْرانًا كُنَّ أم إنانًا» وهو حديث 
صحیح» صحّحه التّرمذي وغيدٌه”" 

وحديث عائشة: أمرنا ية أن نَعْقّ عن الغلام شاتين» وعن الجَارِيّة شاة. رواه 
ابن أبي شيبة» وقد تقدّم إسناده" 

وكال ابوعاصم حڏثنا سالم بن تميم» عن أبيه» عن الأخرّج؛ عن أبي ريه 
أن النبئ كَل قال: «إنَّ اليهود د عق عن العُلام» ولا عق عن الجارية عقوا عن العام 
شاتين» وعن الجارية شاة» رواه البَمِهَقِنُ من هذه الطريق. 

وقال مالك: يُذبح عن الغلام شاةٌ واحدة» وعن الجارية شاةٌ والذَّكَرُ والأنشى 
في ذلك سواءٌ. 

واحْتجّ لهذا القول» بما رواه أبو داود في «سننه»: حدّثئنا أبو مَعْمَره حدّثنا 
عبد الوَارثِ» حدثنا أيُوب» عن عكرمَة عن ابن عباس : أن رسول ككل عق عن الحَسَنٍ 


والحسيق كبشا كيشا 
تر : « RI‏ 0 7 
قال أبو عمّر: «وروئ جعفر بن محمل» عن أبيه أن فاطمة ذبحت عن الحسَن 
والحتية كنا كبناء 


(۱) انظر ما سبق قبل قليل. 

(۲) تقدم تخريجه فيما سبق» ص .)5٠(‏ 

(9) فيما سبق» ص .)٥۷(‏ 

() في «السنن» (9/ 1ل وفي #اشعب الإيمان» .)١ ٠5 /٠٠١(‏ 


ا" 


قال: وكان عبد الله بن عمر يَعْقٌ عن الغلمان والجواري من ولده شاةً شاة. وبه 


لسر 2 


قال أبو جعفر محمّد بن على بن حسين بن على - د أجمعين - كقول مالك 
سواء)7'. 

قال أبو عمّر7): «وقال ابن عبّاسء وعائشة» وجماعة من أهل الحديث: عن 
العُلام شاتان» وعن الجارية شاة. ثم ذكَرَ طرق حديثٍ ام كُرْزِ وحديث عَمْروٍ بن 
شعَيبٍ عن أبيه عن جده يَرْفَعُه: «مَنْ أحبٌّ أنْ يَنْسُكَ عن وَلَدِهِ تُليفعل: عن الغلام 
شاتان» وعن الجَارِيّة شاة). ا 

ولا عارص بين أحاديث التفضيل بين الذَّكَرِ والأنتّ» وبين حديث ابن عباس 
في قصة الحَسَنٍ والحسّين؛ إن ا روي اف اها اع غ 
كذ يناه والثان: «أنه عق عنهما كبشين». ولعلّ الراوي أراد: كبشين عن كل 
واحلِ منهماء فاقتصر علئ قوله: كبشين» ثم روئ بالمعنئ: کشا كبشًا. 

وعندي فيه جوابٌ أحسن من هذا: وهو أن النبئ ية ذبح عن كل واحدٍ كبشا 
وذبحث أمَّهما عنهما كبشين. والحديثان كذلك رُوِيَاء فكان أحد الكبشينٍ من النبيّ 
كد والثاني من فاطمة. واتفقت جميع الأحاديث. 

وهذه قاعدةٌ الشريعة فن الله سبحانه فاضل بين الذَّكَر والأنثئ» وجعل الأنثى 
على الصف من الذَّكّر في المواريث: والدّيّاتء والشّهاداتء والعيّقء وَالعَقِيقَة كما 
رواه الترمذي"» وصححه من حديث أبي أمامة عن النبئ ب4 قال: «أيّما امرئ 
مُسلم تی لاء كان فگاگۀ من النَّار بجزئ کل عضو منه عضرا منه؛ وأيّما 


.)06060 /٥( و«الاستذكار»‎ »)۳۱ ٤ /5( انظر: «التمهید»‎ )١( 


(۲) انظر: «التمهيد» .)7١١7//5(‏ 
)١16١/6( )۳(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح غریب من هذا الوجه». 


امرئ مُسلم أعتق امرأتين مسلمتین كانتا فِكَاكَهُ من النَّار يجزئ كل عضو منهما 
عضوًا منه». 

وفي «مسند الإمام أحمدَ»”" من حديث مره بن كعب السَّلَّمِيَء عن النبي كلة: 
١أيُما‏ رجل أعتقّ رجلا مُسْلِمًا كان فِكَاكَهُ من انار بُجْرَى بكلّ عضو من أَعْضَائه 
عُضْوًا مِنْ أضائه وأيّما امر أو مُسْلِمَةٍ أعتقتٍ امرأةً مُسْلِمةَ كانث فِكَاكَها مِنَ الثّار, 
نُجْرَئ بكلّ عضو من أَعْضَائِها عضورًا مِنْ أَعْضَائِهًا) رواه أبو داود في «السنن». 

فجرت المفاضلة في العَقِيقة هذا المجرئ لو لم يكن فيها ستةء كيف والسنن 
الثابتة صريحة في التفضيل ! 


ص(ب) ‏ حتت الفصل الحادي عشر 


في ذكر الغرض من العقيقت» وجكمهاء وفوائدِها 


قال الخلال في «جامعه) : (باب ذكر العَرّض في العَقَيقَة وما يوم 1 ااال 


من الخَلّف). 

ا اا ا 
يَعُقّ؟ قال: إن استقر ص رجو ت أن بُخلف الله عليه أحيًا سنه 

ومن رواية صالح عن أبيه: إني لاجو إن استقرضّ أن يعجّلّ الله له الخَلَفَ 
أحيا س من سنن رسول الله وك واتَبعَ ما جاء عنه. 

ومن فوائدها: آنا قربان يُتقرّب به عن المولود في أوَّل أوقاتٍ خروجه إلى 


(۱) «مسند الإمام أحمد) (۲۹/ .)٠٠١ - 0۹٩‏ 
(۲( (۱۱/ ۷*۲(« وابن ماجه «(ToYY)‏ وغيرهماء و صححه ابن حجر ف «(فتح الباري» 
.)۱٤۷ /٥(‏ 


بسكا ار اه 


الدنيا. والمولود ينتفع بذلك غاية الانتفاع» كما ينتفع بالدعاء له وإحضاره مَوَاضِعٌ 
المناسكء والإحرام عنة» وغير ذلك. ۰ 

ومن فوائدها: أنّها تفكٌ رَمَانَ المولوي فإنه مُرتَهنٌ بعقيقته. قال الإمام أَحْمَد: 
مُرْتَهِنٌ عن الشفاعة لوالدَيْه. وقال عطاء بن أبي رباح: «مرتهنٌ بعقيقته» قال: بحرم 
شفاعة وَلَدِهِ. 

ومن فوائدها: أنها فذيّة يفدئ مها المولود كما فدَئ الله ا 
الذبيح بالَبْش» وقد كان أل الجاهلية يفعلوتها ويسمّونها ع ودود را 
الصبئ بدمهاء فأقرّ رسول الله اة الذَبْحَ» وأبطل اسم العُقوق ولطخ رأس | 
بدمهاء فقال: «لا حب العُقُوقَ»؛ وقال: ١لاجِمَسٌ‏ رأسُه بدم». وأخبر اة أنَّ ما يبح 
من لوزي ناريت اذ ركو طن سيل CO‏ شك لقني فقال: 
وراو لوطل ا یل اا الي ب ا 
نسكا وفداءً لإسماعيل ىه وقربة إلى الله مله وغير م مُستَبِعَدٍ في حكمة الله في شَرْعِهٍ 
قر أن يکود سا لشن إبات الوليه ودوام سلامي» وطول حياته» حفط 
من ضرر الشيطان» خن يكون كل هيو ھا قذاء كل عضو ميم ولهذا سحت أن 
تقال هاما العا اا 

ا كيف يقول؟ 
قال: يقول: باسم الله» ويذبحٌ على النيةء كما يضحّي بنيّتِهه يقول: هذه عَقِيقَة 
فلانِ بن فلانٍء ولهذا يقول فيها: اللهمّ منك ولك. 

ويُستحبٌ فيها ما يستحبٌ في الأضحية» من الصدقة» وتفريقٍ اللحم. فالذبيحة 
عن الو لذ فيه محر O‏ والفداء» والصدقةء وإطعام الطعام عند 
حوادث السرور العظام. شكرًا لله وإظهارًا لنعمته التي هي غاية المقصود من 


۴ ا ا . 
(Cw)‏ جو ر 
النكاح» فإذا شرع الإطعامٌ للنكاح الذي هو وسيلة إلى خروج هذه النسَمّةء فلأن 
یشرع عند الغاية المطلوبة اول وأخرّئ. 

وشرع بوصف البح المتضمن لما ذكرناه من الحِكّمء فلا أحسنّ ولا أحلى في 
اوو ا 
والشرور قاد رائع الإسلام وخروج تة شم ة كا بها رسول اله كلا الأ 
E‏ 

ولما افر رسول الله جل ال لعَقِيقَة في الإسلام» وأکد أْمْرَمَاء وأخبر أن العُلامَ 
مرت بها: تام أن يجعلوا على رأس الصيي من الدّم شيتاء وسو لهم أن يجعلوا 
عليه شيئًا من الرَعَمَرَانِ؛ لأنهم في الجاهليّة إلّما كانوا يلطّخون رأس المولودٍ بدم 
العَقِيمَة تبركًا به» فإنَّ دم الذبيحة كان مباركًا عندهم» حتئ كانوا يلطّخون منه آلهتهم 

٠ e, >‏ و س ير 

تعظيمًا لها وإكرامّاء فأمرُوا بترك ذلك» لما فيه من التشبه بالمشركين» وعَوضوا عنه 
بعااغو اع لاا ری وللمولود وللمسناكين »بوجو خلى راس ي الطفل والتصدق بزكة 
دن نهنا د نوع لي لفو زكرا ران را رار اط لاقع ال 
اللّونِء بدلاً عن الدّم الخبيثٍ الرائحة» النجس العينء والرّعفران من أطيب الطَّيب 
والقلقهو ال ا وكات ل تراسية اط ا حه يعني يسيم 
e a‏ 
وفتح مَسَام الرس لِيَخْرج البخارٌ منها بيسر وسهولة وفي ذلك تقوية بصره وشمه 
وسمعه. 

وشرعَ في المذبوح عن الذكر أن يكون شاتين» إظهارًا لشرفه» وإبانة لمحله 
الذي فضّله الله به عل الاه نثين» كما فضّله في الميراث والدَّيّة والشهادة. 


3 55 ع 


وشرع أن تكون الشاتان مکافئتین. قال e‏ 2 رواية أبي داود: مَُسْتَوِيَتَانِ 
أو مُتَقَارِئَان. وقال في رواية الميموني: مثلانِ 

وفي رواية جعفر بن الحارث: تشه إحداهُما الأخرئء لأنَّ كل شاو منهما لما كانت 
بدلا وفداءً» وجعلت الشاتان مكافئتين في الحْسْن والس فخا كال اة الواحدة: 

والمعنئ: أن الفداء لو وقع بالشاة الواحدةٍء لكان ينبغي أن تكونٌ فاضلةً كاملةً 
فلما وقع بالشاتين لم يُؤْمَنْ أن يُتَجَوّر في إحداهماء ويون أمرّهاء إِذْ كان قد حصلّ 
الفداءٌ بالواحدة» والأخرئ كأنها تتمة غير مقصودةء فشر أن تكونًا مُتكافِتتَينِ دفعًا 
لهذا التَوهم. 

وني هذا تنبية على تبذيب العَقِيقَةٍ من العيوب التي لايصح بها القربَان من 
الأضاحي وغيرهاء ومنها فك رِمَانٍ المولُودء فإِنّه مرْتَهَنٌ بعقيقته» كما قال النيك 26 

وقد اختلف في معن هذا الحَبْس والازتهان: 

فقالت طائفة: هو محبوس مرتبرءٌ عن الشّفاعة لوالدّيه» كما قال عطاءء وتبعه 
عليه الإمامٌ أحمد. 

وفيه نظرٌ لا يخفئء فإن شفاعة الول للوالد ليست بأولئ من العكس» وكوثه 
والدًا له» ليس بجهة للشفاعة فيه» وكذا سائرٌ القَراباتِ والأرْحَام؛ وقد قال تعالى: 
9 يتأيها الاس انوا ريك وأحْسواأ بوم احجرى واد عن وله ولامولود هو و جاز عن والده- 
سيك 4 [لقمان:7"]. 

وقال تعاليا: # واتقوا بوم َاجرى تس عن فين میا ولا قبل نه عة 4 [البقرة:8]. 

وقال تعالئ: لمن قبل أن يق يوم ل بم فيد ول خُلَهوَسَفَعَة 4 [البقرة: 54 1]. 


فلا يشفع أحد لأحدٍ يوم القيامة» إلا مِنْ بعد أن يأذن الله لمن يشاءٌ ير ضى› 


2 
م E E Se o‏ ب 0 هيه 
وإذنه - سبحانه - في الشفاعة موقوف على عمّل المشفوع له من توحيده وإخلاصه. 
٣ E‏ ري و 
ومرتبة الشافع: من قربه عند الله» ومنزلته» ليست مستحقة بقرابة ولا بنوة 
¢ 5 سو 7 هم سمس 1 57 ۳ 2 0 
ولا أبوّة» وقد قال سيد السفْعَاءِ وأَوْجَهِهُمْ عند الله لعمّه وعَمته وابنته: «لا أغني 
یں من الله شيئًا)0©. 
وفي رواية «لا أمْلِك لكُمْ مِنَ الله شيًا». 
مہ ٠‏ . ا و 0 1 روت ٥‏ 
وقال في شفاعته العُْظْمَئ لما يسجدٌ بين يدي ربّه ويشفع: «تَيَحُدٌ لي حدًا 
Muu Sf of,‏ 
فادخلهم الجنة» . 
و 
فشفاعته في حدٌ محدود» يحدّهم الله - سبحانه - له لا تَجاورُهُمْ شقاعته. 


فمن أينَ يُقال: إن الول يشفعٌ لواليو» فإذا لم يعن عنه» حبس عن الشَّفاعَةٍ له؟ 
ولا يقال لمن لم يشفع لغيره: N‏ كارا ذلك 

رلا جه - ويد عن أريالا اليد بالق كما قال الله تعالىا: "إل 

نفس يما بت رهينة َة [المدثر:۳۸]. وقال تعالى: #أأُوْلَيَكَالَذِنَ أَميِنُوا يمَاكسوواً 4 
1V:‏ 

فالمرتهن هو المحبوس» ما بفعل منه» أو فعل من غيره» وأمّا مَنْ لم يشفع 
لغيره» فلا يقال له: مرتبنٌ على الإطلاق» بل المرتَهَنُ هو المحبوس عن أمرٍ كان 
بصدد نيلو وحصّوله» وَلايَلْزمُ من ذلك أن يكو بسبب منه» بل يحصل ذلك تاره 
بفِعْلِِه وتارة بفعل غيره. 

وقد جعل الله - سبحانه - النسيكة عن الولد سببًا لفك رمَانهِ من الشّيطان 


.)۳۰٥( ومسلم (۱/ ۱۹۲) برقم‎ .)٥۰۱ /۸( »)۳۸۲ /٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم برقم (۲۰۳) و .)۲۰٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۸/ »)۱٦۰‏ ومسلم (۱۸۱/۱) برقم (۱۹۳). 


ا به مِنْ حين ځروچه إلئ الدنیا وطعن في حاصِرَيه'" فكانت العَقِيقَُ فداء 
وتخليصًا له من حَبْس الشيطانِ له وسَجْنِهِ في أسرهِ» ومَنعِه له من سَعْيه في مصالح 
آخرّتِه التي إليها ماده فكأنَه محبوس لبح الشيطانٍ له بالسّكينٍ التي أعدّها لأتباعه 
وأَوْلِيَائه وأقسم لربّه أنه لَيسَْأصِلَن ذرَيّة آدم إلا قلي منهم» فهو بالمِرْصَادٍ للمولود 
من حين يخر إلى الدّنياء فحين يخرج بره عدوٌه ويضمُّه إليه ويحرصٌ على أن 
يجعله في قبضته وتحت أسره» ومن جملة أوليائه وجزبه» فهو أحرص شيءِ على هذا. 

وأكثر المولُودِينَ من أقَطَاعِه(" وجُنْدِهء كما قال تعالئ: #وَسَارِكُهِم فى امول 
وَالْدَوَلدٍ € [الإسراء: 15]. 

وقال تعالئ: # وَلَقَدَ صَدَّقَ عَلتِمَ إتليس ظَنَّهء © [سباً: ١؟].‏ 

فكان المولودٌ بصَددٍ هذا الارتهان» فشرّعَ الله - سبحانه - للوالِدَيْنَ أن يَفَكَا 
ھا ْج يكون ودا فإذا لم يُذْبَحْ عنه قي مُرْبَنا به» فلهذا قال التب الا: «الغغلامُ 
مر تهر بعقيقته ري بقوا عنه الد وأميْطوا عنة الآدّى»". 

فأمَرَ بإراقة الدّم عنه» الذي يلص به منّ الارتهانء ولو كان الارتهانٌ يتعلّق 
بالأبوين لقال: فأريقوا عنكم الد لتَخَلّصٌ إليكم شفاعة أولادكم. 

فلما مر بإزالة الأذئ الظاهر عنه» وإراقة الدَّم الذي يُرِيْل الأذئ الباطنَ 
بارتهانه: عُلِمَ أن ذلك تخليصٌ للموثُودٍ من الأذئ الباطن والظاهر. واللة أعلم 
بمراده ورسولة. 
() انظر: «(صحيح البخاري» (۱۲/۸). 
(۲) الأقطاع جمع لكلمة قطيع. والمعنئ من جملة أملاكه وأتباعه. 
(۳) تقدم تخريجه فيما سبق ص (17). 


ص(00) | هححححح الفصل الثاني عشر سس 
في استخباب طبْخها دؤن إخراج لحمها نيئا 


قال الخلادل فى «جامعه)»: (باب ما ع من ذبح العقيقة): ا 


هو 


320 


عبد الملكِ الميمون أنه قال لأبي عبد الله: العَقِيقة تطبخ؟ قال: نعم. 

وأخبرني محمّد بن علي» قال : حدّثنا الأَثْرَمُ أنَّ أبا عبد الله قال في العقِيمٌة: تطبخ 
2 و 

ل ایی قال: نعم. قيل له: إِنْه 
يشتدٌ عليهم طَبّخُهُ قال: يَتَحَمَنُونَ ذلكَ. 

وأخبرني محمَّدٌ بن الحُسين» أن الفضل بن زيادٍ حدّثهم أنَّ أبا عبد الله قيل له 
في العَقيقة: تطبخ بماءِ ومِلْح؟ قال يُستحبٌ ذلك قيل له: فإنْ طبخت بشيءٍ آحَر؟ 
قال ما ضر ذلك. ۰ 

وهذا لأنه إذا طبخها فقد كفئ المساكين والجيران مؤنة الطبخ"» وهو زيادة في 
الإجاد زيزل الوا دبرا والأزلاقرالمساتي hk‏ 


ت 


المؤنق فإن من اهدي له لحم مطبوة مهيأ 
من فرجه بلحم نيءٍ يحتاج إلى كَلمَة وتَعَب» فلهذا قال الإمام ا حمّد: يتحمّلون ذلك. 

وأيضًا: فإ الأطعمة المعتادة التي تجري مَجْرئ الشّكْرانء كلّها سبيلها الطّبحُ. 
)١(‏ الجُدول: جمع جدل - بكسر الجيم وفتحها - وهو كل عظم موفر كما هوء لا يكسر 


ولا يخلط به غيره. أي عضوًا عضوًا. 
(۲) المّؤونة - على وزن فعولّة - والمؤنة: الثقل. 


£ 


es 


سما اماه 
ا 


ولينا ا 

- فالقَرَئ: طعام الضيفان. 

و طعام الدّعوة. 

- وَالتَحْمَةٌ: طعام الرائر. 

- والوليمة: طعام العُرس. 

- ال طعام الولادة. 

- والعقيقة: الذبحٌ عنه يوم حلق رأسه في السّابع. 


ج والوض ر طعام المأتم. 

وا عة" طعام القادم من e‏ 

- والوكيرّة: طعام الفراغ من البناء. 

فكان الإطعام عند هذه الأشاء أحسر من تمريق اللحمء وأذخل ٤‏ مكارم 


الأخلاق والجود. والله أعلم. 
ص )1١(‏ 


الفصل الثالث عشر 
في كراهن ڪضر عِظامها 
قال الخلال ٤‏ «(جامعه): «(باب كراهة کسر عظم العقيقة وأن تقطع آرابًا»0). 
أخبرني غا الى أنه سمع أبا عبد الله يقول في العقيقة: 
لايُكسَرٌ عظمُهاء ولكن بُقطع كل عظم من مِفْصَّلِه فلا تُكْسَرُ العظام. 
أخبرنا عبد الله بن أَحْمّده قال: قلت لأبي: كيف يُصنع بالعقيقة؟ قال: تفصل 
أعضاؤهاء ولا يُكسَرٌ لها عظم. 
)١(‏ (الإزب): العضوء والجمع (آراب). 


تت 

0 اذ 

م ذكر عن صالح» وحنبّل» والفضل بن زياد وأبى الحارث» وأبى طالب» 
أن أبا عبد الله قال في العَقيقة: تفصّل تفصيلاء ولا يُكسّر لها عظدٌ» وتفصل جُدُولًا. 

وقد ذكر أبو داود في «كتاب المراسيل»”: عن جعفر بن محمّد عن أبيه» أن 
النبي بيا قال في العَقيقة التي عَمَنّْها فاطمة عن الحَسن والحُسَين: «أن ابُعَثُوا إل 
القَابلّة منها جل وكلُوا وأَطْعِمُوا ولا تَكْيروا منها عظمًا». 

وذكر البَبْهَقِيُ: من حديث عبد الوارث» عن عامر الأَحْوّلء عن عطاءء عن أمُ كُرْزِ 
قالت: قال رسول الله لله کا : «عن الغلام شاتان مكافئتان. وعن الجار ريه شاة . 

وكان عطاء يقول: تقطع جَدُولاء ولا يكسر لها عظم: أظئّه قال: وتطبخ”". 

ورواه ابن جُرَيْجحج عن عَطاء وقال: تقطع آرابّاك وتطبخ بماءٍ وملّح» وتهدّئ في 
الجيران“. 

وروي في ذلك عن جابر بن عبد الله قولهُ» وعن عائشة أمٌّ المؤمنينَ. 

فرَوَئ ابن المُنذِر عن عطاءء عن أبي رز وأمٌّ كَرْزِ قالا: قالت امرأةٌ من أهل 
عبد الرّحمن بن أبي بكر: لما ولدث امرأة عبد الرَّحمِنْء نَحَرْنَا جَرُوراء فقالت 
عَاِسّة: لاء بل الستة شاتانٍ مكافتئتانء يُتَصَدَّق مهما عن الغلام» وشاةٌ عن الجَارية 
تطبخ ولا يكسَّرٌ لها عظمٌ» فتأكل وتطعم وتتصدق» ويكون ذلك في السّابع» فإن لم 
يفعل» ففي الرابع عشرء فإن لم يفعل» ففي إحدئ وعشرين ° 
() كتاب «المراسيل»؛ (ص/ ۲۷۸). ومن طريقه البيهقي (۹/ ۳۰۲). ورجاله ثقات» وفيه انقطاع. 
(۲) انظر: «سنن البيهقي» (۳/ ۳۰۲)» واشعب الإيمان» .)٠١ 5 /١5(‏ وتقدم تخريجه ص ١(‏ 5). 
(۳) انظر: «التمهيد» (5/ ۳۲۱))» و«الاستذكار» (0/ »)٥0۹‏ و«المحلی» (۷/ 079). 
)٤(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر /٥(‏ 09 0). 
(6) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (۳/ .)٤1١‏ وقال ابن حزم في «المحلئ» (1/ 079): = 


قال ابن المُنْذِر: وقال الشَافِعِيَ: العقيقة سئّة واجبة» ويتقى فيها من العيوب 
ما قى في الضّحاياء ولا يباع لحمها ولا إِمهَابَهاء ولا يكسر لها عظمء ويأكل أهلّها 

منهاء ويتصدّقونء ولا يُمَسّ الصبيٌ بشيء من دَمِها. 

قال أبو عَمَر: وقول مالكِ مثل قول الشَّافِعَِ» إلا أنه قال: يكسر عظامها ويطعم 
منها الجيران» ولا يُدعئ الرجال كما يفعل بالوليمة. 

قال: وقال ابن شِهَابٍ: لا بأسّ بِكَسْرٍ عظايها. وهو قول مالك7©. 

والذين رأوا أنه لا بأس بكسر عظامهاء قالوا: لم يصح في المنع من ذلك ولا في 
كراهته سنه يجب المصير إليهاء وقد جرت العادةٌ بكسر عظام اللحم» وني ذلك 
مصلحة أَكْلِهِ وتمام الانتفاع به» ولا مصلحة تمنمٌ من ذلك. 0 

والذين كرهوا كسر عظامها: تمسّكوا بالآثار التي ذكرناها عن الصحابة 
وَالتَابِعِينَ» وبالحديث المُرسّل الذي رواه أبو داود. 

وذكرواني ذلك وجومًا من الحكمة: 

(أحدها): إظهارٌ شرف هذا الإطعام وخطره ه إِذْ كان يقم للآكلينَ ويهدى إلى 
الجيرانء يعم للمساكين» فاستحبٌ أن يكون قطعًاء كل قطعة تامة في نفسهاء لم 
مر من عام وا ق ال ا ولاريب انا أجل ريق 
وأدخلٌ في باب الجود من القطّع الصّغار. 

(المعنى الثاني): أن الهدية إذا شَرّفَت وخرجث عن حدٌّ الحقارة» وقعثٌ موقعًا 
حسًا عند المُهُدَى إليه» ودلّت علئ شرّف نفس المُهْدِي وكبّرٍ همه وكان في ذلك 
تفاؤل بكِبّرِ نفس المولود» وعلوٌ همّته وشرفٍ نفسه. 
= «هذا لايصح؛ لأنه من رواية عبدالملك بن أبي سليمان العرزمي». 
)١(‏ انظر: «التمهيد» (5/ ۳۲۱)» و«الاستذكار» (6/ 06/8).» و«المحلیٰ) (۷/ .)٥۲۸‏ 


(المعنوا الثالث): أنها لما جرث مجرئ الفداءء اسشّحِبّ أن لا تكسرٌ عظامُها 
تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود وصحَّتها وقوّتهاء وبما زال من عظام فدائه من الكَسْرء 
وجرئ كَسْرٌ عظامها عند مَنْ كرهه مجرئ تسميتها عَقِيقَة» فهذه الكراهة في الكسر 
نظيرٌ تلك الكراهة في الاسمء والله أعلم. 
الفصل الرابع عشر 
في السَّنَ المجزئ فيها 
قال الخلال في «الجامع»: «باب ما سعد من الأسنان في العقيقة». 


)١١٠١( ص‎ 


ثم ذكر من مسائل أبي طالبء أنه سأل أبا عبد الله عن العَقيقة» تجزئ بتَعْجَةٍ 
أو حَمَل كبير؟ قال: ا وقد روي «ذكرانًا أو إناثا»» فإن كانت نعجة» فلا 
1 قلت نالكما ؟ قال الامج 

وني قول النبئ كَلةُ: «من ولد له مولو فأحبّ أن يَنْسُكَ عنه فليفل» كالدليل 
NEE EOE‏ شلك مير اهنا من لمانا و الولاانا :و أن 
ذَبحٌ مسنون» إِمّا وجوبًا وإمّا استحبابًاء يجري مجر الهّدّي وَالأضْحِيَة في الصدقة. 
والهديةء والأكلء والتقرّب إلى الله تعال؛ فاعْمْيرَ فيها السنْ الذي يجزئ فيهما. 
ولأنه شرع بوصف التمام والكمالء ولهذا شرع في حق الغلام شاتان» وشرع أن 
تكونا مكافئتين لا تنقص إحداهما عن الأخری» فاعبّر أن يكون ستهما سن الذبائح 
المأمور بهاء ولهذا جرت مجراها في عامة أحكامها. 

قال أبو عمر بن عبد البَرّ: «وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما 
يجوز في الضّحايا من الأزواج الثمانية» إلا من شذ ممّن لا يُعَدٌ قولّه خلاقًا. 


(1) تقد تريخ فما سيق من 040 


وأمّا ما رواه مالك في «الموطأ» عن ربيعة بن أبي عبدٍ الرَّحمِنِء عن محمَّدٍ بن 
إبراهيم يم التبم أنه قالّ: سمعت أبي يقول: «تسْتَحَبٌُ العَقِيقَةُ ولَوْ بِعُضْفُور»”" فإنه 
كلام خرج على التقليل والمبالََ» كقوله َة لعُمَرَ - في الرس -: «لا تأخذه ولو 
أغطاكة بدِرْهَم)”" وكقوله في الجَارِيّة: «إذا رَنَثْ فَبيعُوهَا ولو بضَفيرة9. 

aids N Ob‏ انها رات 
ا ا ا او یو ا و و ا 
عِظَامَهاء وأكل أَهلّها منهاء ويتصدّقون». 
الفضل الخامس عشر 


2 7 ٌُ 9 و 4 
أنه لا يصح الاشتراك فيها ولا يجزئ الرّأس 


ص(۱۱۸) 


الا عن راس 

فاضا ات فوا د واف قل الال ناواه 
«باث: حکم الجَزور عن سبعة): 

أخبرق هه اللك ب عبد الد أله قال ا ی هيد انهه ی جروا ؟ فال 
البق قلغن ر ررر ل انمق ذلك يكوه 
ورأيته لا ينشط بجزور عن سبعة في العقوق. 

قلت: لما كانت هذه الذبيحة جاريةً مجرئ فداءٍ المولودء كان المشروعٌ فيه 
دما كاملا لتكون نفس فداءً نفس. 

وأيضًا: فلو صم فيها الث شتراك لما حصل المقصودٌ من إراقة الدم عن الولدء 
(۱) «الموطأ» .)5١9/١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۳/ 7"07), ومسلم (۳/ .)١157٠١‏ 
(۳) أخرجه البخاري :»)57١/57(‏ ومسلم (۳/ ۱۳۲۹) رقم .)17١(‏ والضفير: الحبّل. 


إن إراقة الدم تقح عن واحد. ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقطء والمقصودٌ 
نفس الإراقة عن الولد. 
بابي 
ولك سئه رسول الله يك أحق وأؤلا أن بع وهو الذي شرع الاشتراك 
في الهداياء وشرعً في العَقِيقَةٍ عن الغلام دمين مُسْتقِلَينِ لا يقوم مَقَامَهُما جَرُورٌ 
ولا بقرة. والله أعلم. 


5 
30 
> 


القصرل اسادين عفن ` ي 
هل 3 تشرعٌ العقيقة بغير الغنم كالإبل والبقر أمْ لا؟ 

وقد اختلف الفقهاء: هل يقوم غير الغنم مقامّها في العَقِيقَة؟ 

قال ابن المُنْذِر"": «واختلفوا في العَقيقة بغير الخنم» فروينا عن أنس بن مالكِ» 
لكان ند عو 

وعن أبي بكر أنه تحر عن وَلده عبد الرّحمن جَرُورًاء فأطعم أَهْلَ البَضْرة). 

ثم ساق عن الحَسَنء قال: كان أنسٌ بن مالكِ يع عن وليه الجَرُورٌ. 

ثم ذكرٌ مِن حَديثٍ يحيئ بن يحيئ: أنبأنا هشيم عن عيَينةَ بن عبدٍالرحمن» عن 
أبيه» أن أبا بكرةً وَلِدَ له ابنه عبد الرَّحمنء وكانٌ أوَّلَ مولود وَلِدَ في المّصرة, فَنَحَرَ عنة 
جَرُورًا فأطعمَ أهلّ البصرة”. 

وأنكر بعضهم ذلكء وقال: أمرّ رسول الله يك بشاتين عن الغلام» وعن الجارية 


)17١( ص‎ 


بشاة» ولا يجوز أن يُعَقَ بغير ذلك. 


.)5١5- 5١6 /۳( انظر: «الإشراف» لابن المنذر‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


روّينا عن يوسف بن مَاهكِء آنه دخل مع ابن أبي مُلَيكَةَ على حفصة بنتٍ 
عبد الرَّحمنِ بن أبي بكر - ووَّلدَتَ للمُئْذِرِ بن الزبير غُلاما - فقلتٌ: هلا عقيتِ 
جزورًا؟ فقالث: معادً الله كانت عمّتي تقول: عن الغلام شاتان» وعن الجَاريّة شاةٌ”©. 

وقال مالكٌ: الضأن في العَقِيّقَة أحبٌ إلى من البقر» والغنمٌ أحبٌ إلى من الإبل» 
والبقرٌ والإبل في الهدي أحبٌّ إلي من الغنم» والإبل في الهدي أحبّ إلى من البقر. 

ال ار ولع حجة ن رأ أن العَقِيقَة تجزئ بالإبل والبقرء قول 
النبيى كك «مع الغلام عَقِيقته ذأ هُربقوا عنة دمًا» ولم يذكر دما دونَ دم» فما ذُبِحَ عن 
المولودٍ على ظاهر هذا الخبر يُجزئ. 

قال: ويجوز أن يقول قائلٌ: إن هذا مُجِمَلٌ» وقول النبئ يَك: عن الغلام شاتانٍ 
وعن الجارية شا مفسّرٌ والمفسر أَوْلَى مِنَ المُجمّل. ۰ 


مس الفصل السابع عشر ص(۱۲۲) 


في بيان مَضرفها 
قال الخلال في «جامعه» في «باب ذكر ما دن به من العقيقة ويُهدي»: 
اغبرناضيد انيع عقن أن ل ا 
أخبرني عِصْمَةُ بن عصام» حدّثنا حَنبل» قال: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن 
العقيقة كيف يُصِنمٌ بها؟ قال: كيف شِعْتّ. 
قال: وكان ابن سیرین یول اصنع ما شئت شت قيل له: يأكلّها أهلّها؟ قال: نعم. 
ولا تؤكل ا ولكن يأكل ويطعو'". 


(0 «الإإشراف» (۳/ .)٤٠١‏ وانظر: «سنن البيهقي» (۹/ .)١١‏ وفيه: «فقيل: عقي عنه جزورًا) 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۸/ »)۲٤١‏ وابن أبي الدنيا في «العيال» /١(‏ 5١؟).‏ 


وكذلك قال في رواية الأثْرّم. 

وقال في رواية أبي الحارث وصالح ابنه: يأكل ويطعم جيرانه. 

وقال له ابنه عبد الله: كم يقم من العقيقة؟ قالّ: ما أحبّ. 

وقال المَيحُوني: سألتٌ أبا عبد الله: يُوْكَلٌ من العقيقة؟ قال: نعم يُؤكلٌ منها. 

قلت: كم؟ قال: لا أدري» أمّا الأضاحي» فحديث ابن مسعودٍ وابن عمرٌ. 

ثم قال لي: ولك العقيقةَ يُؤكَلٌ منها. 

قلت: يشبهها في أكل الأضحية؟ قال: نعم يُؤْكَلُ منها. 

وقال الميموي: قال أبو عبد الله: يُهْدِي لت الأضحة إلى الجيران» قلت 
الفقراءٌ من الجيران؟ قال: بلئ فقراءٌ الجيران. قال تسَّبّهُ العقيقة به؟ قال: نعم» من 

قال الخلال: أخبرني محمّد بن علي حدّثنا ال ترّم» أن أبا عبد الله قيل له في 
العقيقة: يخر منها مثل الأضاحي؟ قال: لا أدري. 

أخبرني منصور أن جعفرًا حدّئهم قال: سمعتٌ أبا عبد الله يُسأل عن العَقِيقَة: 
قل ب ها( القابلة ي أراه قال نجه 

وأخبرني عبد الملك» أنه سمع أبا عبد الله يقول: ويُّهدِي إلى القابلة منهاء 
يُحْكى أنه أهدئ إلى القابلة حين عق عن الحُسَيْن - يعني عن النبي 5لا -. 

ل را قال: حدثني أبي. اا ص 
غياثِ» حدّثنا جعفرٌ بن محمد عن أبيه» أن النبي كك أمَرَهُمْ: أن يَبعثوا إلى القَابلَة 


جخ ود 

ورواه البَيْهَقِيُ من حديث حسين بنِ زيد» عن جعفر بن محمّدِ, عن أبيه» عن 
جده» عن علي أن رسرل الله لله اة أمرّ فاطمة» فقال: زني شَعْرَ الحْسَين وتصدقي 
بوزنه فِضّدَ وأَعْطِي القَابِلة جل العقيقَة". 

وروئ الحمَيديٰ عن حسين بن زيد > عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ أن علي 
أعطئ القابلة رجُل العقيقة”". 

واختلِف هل يُذْعَئْ إليها النَاس كما يُفْعلٌ بالوليمة أو يُهِدِي ولا يدعو الاس 
إليها؟ 

فقال أبو عمَرَ بن عبد الب : «قولٌ مالك : إِلّه يكسر عظامّها ويُطعم منها الجيران 
لا يُذْعَئ الرّجالُ كما يُفعل بالوليمة» ولا أعرف غيره كَرِهَ ذلك»» والله أعلم. 


مطل الفصل التامن عشر 
في حكم اجتماع الت وال فيد 

قال الخلال: «باب ما روي أن الأضحية تجزئ عن العقيقة». 
أخبرنا عبد الملك الميموني» أنه قال لأبي عبد الله: يجوز أن يَضحّئ عن الصبي 
مكانَ العقيقة؟ قال: لا أدريء ثم قال: غيرٌ واحدٍ يقول به. قلت: من التابعین؟ قال: نعم. 
وأخبرني عبد الملك في موضع آخرٌء قال: ذكر أبو عبد الله أن بعضهم قال: فإِنْ 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن» (9/ 5 ,)7١‏ وفي «(شعب الإيمان» .)١١١ /٠١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (۳/ .)١7/24‏ وقال: «(صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» فتعقبه الذهبي بقوله: 


«فقلت: لا . 
(۲) أخرجه البيهقى في «السنن» (9/ 5 ١۳)ء‏ وفي «شعب اللإيمان» .)١17 /٠١(‏ 


)1١١( ص‎ 


وأخبرنا عِصْمَة بن عصَامء حدّثنا حَنْبّل: أن أبا عبد الله قال: أرجو أن تجزئ 
المع لبوك ادا ل ل 

وأخبرني عصمة بن عصام في موضع آخرٌء قال: حدّثنا حَنْبل: أن أبا عبد الله 
ال واززة تك هده اسع ات NS Ne‏ 

قال: ورأيت أبا عبد الله اشترئ أضحيةً ذبحها عنه وعن أهله» وكان ابئه عبد الله 
صغيرًا فذبحها - أَرَاهُ أراد بذلك العقيقة والأضحية - وقّسَم اللحمّ وأكلّ منها. 

أخبرنا عبد الله بن أَحْمّد قال: سألت أبي عن العقيقة يوم الأضحَئ: تجزئ أن 


ع ع 


د 2 
تكون أضحية وعقيقة؟ قال: إِمّا أ 


۶ 


وو 
مه جو » 


ضحية» وإما عقيقة» على ما سمّا. 

وهذا يقنضي ثلاث روايات عن أبي عبد الله: 

إحداها: إجزاؤها عنهما. 

والثانية: وقوعها عن أحدهما. 

والثالثة: التوقف. 

ووجه عدم وقوعها عنهما: هما ذَبْحَانِ بسببّين مختلفين» فلا يقوم الذبح 
الواحد عنهماء كدم المُتَعةَ» ودم الفِذيّة. 

ووجه الإجزاء: حصول المقصود منها بذبح واحدٍء فإن الأضحية عن المولود 
مشروعة كالعقيقة عنه» فإذا ضحَّئ ونوَّئ أن تكون عقيقة وأضحيةً وقح ذلك عنهماء 
كمالو صلى ركعتين ينوي بهما تحيةً المسجد وسنة المكتوبة» أو صل بعد الطوافف 
فرضًا أوءشلة مكتوية: وفع عنه وعن ركعتي الطواف. وكذلك لو ذبح المتمتع 
والقارن شاةً يوم النحر أجزأهٌ عن دم المتعة وعن الأضحية» والله أعلم. 


ص الفصيل الات ج ي 
في حُكم من لم يَحُقّ عنه أبواه هَل يَعْقَ 
عن نفسه إذا بلغ( 

قال الخَّلّال: باب ما يستحب لمن لم يُعَقِّ عنه صغيرًا أن يَعْقّ عن نفسه كيرا 

ئم ذكر من مسائل إسافيل بو سعد اکا قال: سألت أحمد عن الرجل 
يخبره والذه أنه لم عق عنه» هل يَعقّ عن نفسه؟ قال: ذلك على الأب. 

ومن مسائل المَيمُونِئَ» قال: قلت لأبي عبد الله: إن لم عق عنه صغيرًاء عق 
عنه كبيرًا؟ فذكر شينًا يروئ عن الكبير ضعَّفهء ورأيته يستحسن إن لم يع عنه 
صغيرًا أن يَعقّ عنه كبيرًاء وقال: إن فعلّه إنسانٌ لم أكرهُة 

قال: وأخبرني عبد الملك في موضع آخرّء أنه قال لأبي عبد الله: يعن نة 
فلك أسيع قن کی و 
ابه حت يَعْقّ عنه» قال: لا آدري» ولم أسمع في الكبير شيئًا. ثم قال لي: ومن فَعَله 
فَحَسنٌّ» ومن النّاس من يُوجيّه. 

قال الخّلال: أخبرني أبو المثّئى العَْبَرِيٌ» أن أبا داود حدّثهم» قال: سمعت 
القن تت غ ف ع الكت معن كافك ره 
أنسء أن النبي يكل ع عن نفسو 

قال أحمد: عبد الله ب المحرّر عن قَتادّة عن أنس «أن الب اة عق عن نَفْسِه) 
مُنكرٌء وضعًَفَ عبد الله بنّ محرّر. 
(۱) انظر فيما سبق ص (51 6). 
(۲) من هذه الطريق أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (۳/ 728)» والطبراني في «الأوسط» 


(1/ »© وغيرهماء وقال الهيثمي «رجال الطبراني رجال الصحيح خلا الهيثم بن جميل» 


خم م 
وهو نمه). 


F3‏ و 
قال الحَلال: أنبأنا محمّد بن عَوف الحِمْصِىء حدّثنا الهيثم بن جميلء حدّثنا 
عبد الله بن المثئّ» عن رجل من آل آنس» أن النبئ ي عقّ عن نفسه بعد ما جاءته 
ال 
وني المصنف عبد الرزّاق): أنبأنا عبد الله بن محرّر عن قتادة عن أنس» أن النبيّ 
يكل عق عن نفسه بعد النبوّة. قال عبد الررّاق: إنما تركوا ابنَ محرّر لهذا الحديث”" 
الفصل العشرون 
في حكم جلدها وسّواقطها 


قال الحَلّال: أخبرني عبد الملك المَيمُونِتٌ» أن أبا عبد الله قال له إنسان في 


العقيقة: الجلدٌ والرأسٌ والسَّقَطُ يُباع ويُتَصَدَّقٌ به؟ قال: يُتَصَدَّقُ به" 

وقال عبد الله بن أَحْمّد: حدّثنا أبي» حدّثنا يزيدء حدّثنا هشام» عن الحَسّنْء أنه 
اليك أن ينظ جد الكيةة ع أن يعمل يذ 

قلت: معناه: يكره أن يعطيئن في أجرة الجازر والطبّاخ. 

وقد تقدم قوله في رواية حَنْبَّل: اصنع بها ما شئت» وقوله في رواية عبد الله: 
)١(‏ وانظر: «المغني» لابن قدامة (۱۳/ ۳۹۷)»ء و«الحاوي الكبير» للماوردي .)١597/١5(‏ 


(۲) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» /٤(‏ 79 7), وابن عدي في «الكامل» (5/ )2١‏ وابن حبان 
في «المجروحين) (۲/ ۲۳). وقال البزار: تفرد به عبدالله وهو ضعيف. وقال ابن حجر: 
«والحديث قوي الإسناد ... فلولا ما في عبدالله بن المثنئ من المقال لكان هذا الحديث 
صحيحًا). 

(۳) السّقط: أحشاء الذبيحة كالكرش والمصران. 

(5) انظر: «مسائل الإمام أحمد»» برواية عبدالله (۳/ »)88٠١‏ والمغني (۱۳/ 7/7). 


يقسم منها ما أحبّ ا 

وقال ا ويجوز بيعٌ جُلُودِها وسَواقطهًا 
ور اسهاة :و الضدقة شو ذلك نص عة 

وقيل: يحرم البيع ولا يصحٌ. 

وقيل: يقل حُكمُ الأضحية إلى العقيقة وعكسة؛ فيكونٌ فيهما روايتانِ بالتقّل 
والتخريج» والتفرقة أشهرٌ وأظهرٌ. ۰ 

قلت: النصٌ الذي ذَكرَهُ هو ما ذكرناه من مسائل الميمُوني» وهو مُحْتّمِلٌ لما 
ذكره» ومحتمل لعكسه: آنه يتصدّق به دون تَمَنِهء فتأمّلُهُ! إلا أن يكونّ عنه نص آخرٌ 
صريح بالبيع. 

وقد قال في رواية جعفر بن محمد - وقد سكل عن جلد البقرة في الأضحية؟ - 
فقال: قد روي عن ابن عمرٌ أنه قال: تسن ووتضد نل وهو مخالفٌ لجِلْدٍ الشاة 
فيد منه مُصَلَّْ وهذا لا ينتفع به في البيت. قال: إن جلد البقرة يبلغ كَذَا. 

كلاذل و عيرق عاد لعلف يون دال أن اعد قال: إن اين 
عمر باع جلد بقرة وتصدّق بثمنه. قال: وهذا لا يبع لأنّ جلد البعير والبقرة لا يسيع 
به أحد يتَحِدَّهُ في البيتِ يجلس عليه ولا صل هاهنا لشيء. نما باع ويتصدّق 
بشمئه» وجلد الشاة يتخذ لِضروب. 

وقال الأثْرّمٌ: سمعتٌ أبا عبد الله - وذكر قولّ ابن عمرٌ أنه كان يقول في جِلْدٍ 
البقرة: يباع ويُتصدَّق به - وكأنّه يذهب إلى أن ثمنّهُ كثيرٌ. 

وقال أبو الحارث: سل أبو عبد الله عن جلد البقرة إذا ضح اء فقال: ابن 
عمرٌ يُروَّئ عنه أنه يبيعُه ويتصدّق به. 


.)۷۹( تقدم في ص‎ )١( 


0 کاو 

وقال إسْحَاق بن منصور: قلت لأبي عبد الله: جلودٌ الأصَاجي ما يُصْنَعٌ بها؟ قال: 
ينتفع بها ويتصدّقٌ بشمنهاء قلت: تباعٌ ويُتصدَّقٌ بثمنِهًا؟ قال: نعم» حديث ابن عمرٌ. 

وقال المَرْوَزِيٌ: مذهبُ أبي عبد الله لا تباع جلو الأضَاحيء وأن يتصدق بهاء 
واحتج بحديث النبن وَل أنه أَمَرَ أن يتصَدَّقّ بجلودها وأَجِلَتِها". 

وقال: وفي رواية حَنبل لا بأس أن يتخذ من جردا توما ع 
ولا يُباع إلا أن يتصدّق به؟ فقال: لاء ينتفع بجلود الأضاحي. قيل له: يأخذه لنفسه 
ينتفع به؟ قال: ما كان واجبّاء أو كان عليه نذرّاء وما أشبه هذاء فإنه يبيعه ويتتصدق 
بثمنه» وما كان تطوعاء فإنه ينتفع به في منزله إن شاء. 

قال ةوقال ف ر دمي ا وريد برهن 
البيت إهابّاء ولا يبيعه. 

رورا أى ارت دعن ره ود من زهان ارما اليك 

وفي رواية ابن منصور: يتصدّق بجلودهاء ويتتفع بهاء ولا يبِيعُها. 

وفي رواية الميموني: لا يبا ويتصدّق به. قالوا له: فيبيعه ويتصدق بثمنه؟ 
قال: لا» يتصدق به كما هو. 

وقال خمد بن القَاسم: إن أباعبد الله قال في جد الأضحيّة: يستحبٌ أن يكون 
ثمنها في المُنْخل”"» أو الشيءٍ مما يُستعمّل في البيت» ولا يُعطوئن الجزّار. 

قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن جلود الأضاحي؟ قال: الشَّعبِيٌ وإبراهيم 
(۱) انظر: (صحيح البخاري» (7/ 54 »)٥‏ و(صحيح مسلم) (۲/ 5 .)٩٩‏ 
(۲) المنخل - بالضم - ما ينخل به» وهو من النوادر التي وردت بالضم» والقياس الكسر؛ لأنه 

اسم آلَةٍ. 


يقولان: لاء يبتاع به غربال» أو مُنْحْل. قال: يقولون: يتاع بالجلد غربالٌ أو مُنَخُل 
ولا يبيعه ويشتري به. قلت: يعاوض به؟ قال: نعم. قلت: يعجبك هذا؟ قال: إنما 
يجعله لله ولا يبيعه» لأن النبئ ية أمر عليًا أن يتصدق بالجلال والجلود. قلت: 
فيعطئ الذي يذبح؟ قال: لاء قلت: أبيعه وأتصِدَّق به؟ قال: لاء کان ابن عمر يذفعه 
إليهم فيبيعونه لأنفسهم. قلت: أبيعه بثلاثة دراهم وأعطيه ثلاثة مساكين؟ قال: 
اجْمَعْهُمْ واذفعة إليهم. 

قال واه ر ا عدون تلا أن نكا ق البق هذا | ضا 
يكون فيه أن يتّخذه في بيته. 

وقال سورت تليق اعم دود O‏ رجه رنهن تستتم 
وعت التجله قال لأباس انيع د 

ثم قال الحَلال: «باب استحبابه لبيع جلد البقرة ويتصدق بثمنه»: أخبرني 
منصور بن الوليد» أن جعفر بن محمّد حدثهم» أن أبا عبد الله» قيل له: جلد البقرة؟ 
قال: قد روي عن ابن عمر أنه قال: يبيعه ويتصدق به» وهو مخالف لجلد الشاةء 
يتخذ منه مُصِلَّى وهذا لا ينتفع به في البيت» قال: إن جلد البقرة يبلغ كذا. 

وقال أبو الحارث: إن أبا عبد الله سئل عن جلد البقرة إذا ضحّئ ا؟ فقال: ابن 
عمرٌيُروئ عنه أنه قال: یبیځه ويتصدّقٌ به. 

وقال مهن سألت أَحْمّد عن الرجل يشتري البقرة يُضحّي بهاء يبيعٌ جلما 
بعشرينَ درهمًا وأكثرٌ من عشرين» فيشتري بثمن الجِلْدٍ أضحية يضحٌي بهاء ما ترئ 
في ذلك؟ فقال: يُروَئ فيه عن ابن عمرٌ مثل هذا. 

وقال إِسْحَاق بن منصور: قلت لأبي عبد الله: جلود الأضاحي ما يصنع بها؟ 
قال: پنتفع بها ويُتصَدّق ا وتباع ويُتصدّق بثمنها. قلت: تباع ويتصدق بثمنها! 
قال: نعم» حديث ابن عمرٌ. 


ا 
: , 0 1 5 
فهذه نصوصه في جلود العقيقة والأضحية» وفي الواجب والمُستحبٌ كما 


ترئ. والله أعلم. 


المفصل الحادي والعشرون طحو 
فيما يُقال عند ذبحها 

قال ابن المُنذر: «ذكر تسمية نر عنه): حدثنا عبد الله بن محمّد» حدثنا 
أبي» حدثنا هشام عن ابن جَرَيْجء عن يحيى بن سعيد» عن عَمْرَةَ» عن عَايْشَةَ قالت: 
قال النبيّ كل «اْبحُوا على اوه فقولُوا: بَسْم الله اللهمّ لك. وإليك» هذه عقيقة 
فلان)"''. ۰ 

قال ابن المنذر: وهذا حسن. وإن نوئ العقيقة ولم يتكلم به أجزأه إن شاء الله. 

وقال الخلال: اباب ما يقال عند ذبح العقيقة»: أخبرني ا ف بن 
مَطَرء وزكريا بن يحيئ؛ أنَّ أبا طالب حدَّثهمء أنه سأل أبا عبدالله: إذا أراد الرجلٌ أن 


يع كيف يقول؟ قال: يقول: بسم الله. ويذبح على النّة كما يضحٌي بنيته» يقول: 


و 


وظاهر هذا: أنه اعتبر النيّة واللفظ جميعًاء كما يلبّي يحرم عن غيره بالنيّة 
واللفظ» فيقول: لبَيّكَ اللهك عن فلانء أو إِخْرَامِي عن فلان. 

ويؤخذ من هذا: أنه إذا أهدئ له ثواب عملء أن ينويه عنه» ويقول: اللهم هذا 
عن فلان» أو اجعل ثوابه لفلان. 

وقد قال بعضهم: ينبغي أن يعلقه بالشرط فيقول: اللهمّ إن كنت قَبِلْتَ مني هذا 
العمل» فاجعل ثوابه لفلانِ؛ لأنه لا يدري اقب منه أم لا؟ 
(۱) وأخرجه عبدالرزاق (5/ ۳۳۰)» وأبو يعليل /٤(‏ ۳۰۱)» والبيهقي (94/ 5 ۰)» وصححه 

الحاكم. وقال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح خلا شيخ أبي يعلى» فإني لم أعرفه». 


وهذا لا حاجة إليه والحديثٌ يرد فإن الني و لم يقل لمن سمعه يبي عن 
شبْوّمَة: قل: اللهمّ إن كنت قبلت إحرامي فاجعله عن سَُبْرّمَة» ولا قال لأحدٍ ممّن 
سأله أن يحي عن قريبه ذلك ولافي حديث راسد الک وکن أزلن ما ليم 

ولا حفظ عن أحدٍ من السّلّف ألبتة أنه علّق الإهداءَ والضحية والعقيّقة عن 
الغير بالشّرْط. بل المنقولٌ عنهم: الله هذا عن فلان ابن فلانٍ. وهذا كفي فإن اله 
سبحانه إنما يُوصِل إليه ما قبل من العملء شَّرَطَهُ المُهدِي أو لم يشر اط . والله أعلم. 

الفصل الثاني والعشرون 
في حكم اختصاصها بالأسابيع 
ها هنا أربعة أمور تعلق بالأسابيع : عقيقته» وحلق رأسهء وتسميتة» وختانه. 


فالأوّلان مستحجّان في اليوم السّابِع اتفاقا. 

ونا تسمه وق لشن يات يناك اک 

وقد تقدَّمتٍ الآثارٌ بذبح العقيقة يوم السّابه © 

وحكمة هذا - والله أعلم - أن الطفل حين يُولّد يكون أمْرُه متردّدًا بين السلامة 
والعَطب» ولايُدْرَئ هل هو من أهل الحياة أم لا إلى أن تأي عليه مدة يُستدلٌ بما 
يُشاهَد من أحواله فيها على سلامة بِنيتِهِ وصحَة خلقته» وأنّه اوا 
مقدار تلك المدة أيام الأسبوع. فإنه دور يوميٌ» كما أن السئة دور شهري. 

دااع اتزباة اللي تيد ا ب ضاق اا ساراج ناا دودو 2 دان 
- خصٌ أيام تخلیق العالم بستة أيام» وکتیٰ کل يوم منها اسمًا يخضّه به» وخصٌ 
كلّ يوم منها بصنف من الخليقة أَوْجَدَهُ فيهاء وجعل يوم إكمال الخلق واجتماعه - 
وهو يومٌ اجتماع الخليقة - مَجُمعًا وعيدًا للمؤمنين» يجتمعون فيه لعبادته» وذكره 


(۱) فيما سبق» ص (04) وما بعدها. 


ص (150) 


والثناءِ عليه» وتحميده وتمجيده؛ ا بن اغا الدنيا لكيه والإقبالِ على 
خدمته» وذكر ما كان في ذلك اليوم من المبدأء وما يكون فيه من المَعادء وهو اليومٌ 
الذي استوئ فيه الربٌ تبارك وتعالئ على عرشه. واليومٌ الذي خلق الله فيه أبانا آد» 
واليومٌ الذي أسكنه فيه الجنّة» واليومُ الذي أخرجه فيه منهاء واليومٌ الذي ينقضي 
فيه أجل الدنياء وتقوم الساعة» وفيه يجيء الله سبحانه وتعالئ» ويُحايب حََلْقَهُ 
ويدخل آهل الجنة منازلهم» وأهل النار منازلهم. 

والمقصود: أن هذه الأيام أوّل مراتب العمرء فإذا استكملها المولوذ» انتقل 
إلى المرتبة الثانية وهي الشهورء فإذا استكملها انتقل إلى الثالثة وهي السنين؛ فما 
نقص عن هذه الأيام» فغيرٌ مستوفي للخليقة» وما زاد عليها فهو مكرّر يُعاد عند 
اردان ارتم مر عدب لقال بالا بار الخلي ريع لي [خبر لبور 
الاس ها ت ات ا لمرو راا ا ى عه وقد هول راهن 
اليوم السّابع» كما جعل الله سبحانه ايوم السَّابعَ من الأسبوع عيدًا لهم» يجتمعون 
فيه مُظهِرين شّكْرَهُ وؤكْرهُ فَرحينَ بما آناهم الله من فضله؛ من تفضيله لهم عل 

تر الخلائق المخلوقة في الأيام قبلّه. 

وأيضًا: فإن الله سبحانه أجرئ حكمته بتغيّر حال العبد في كل سبعة أيام وانتقاله 
من حال إلى حال» فكان السبعة طورًا من أطواره» وطبقا من أطْبَّاقِهِ» ولهذا تجد 
المريض تتغيّر أحواله في اليوم السّابع ولا بده ما إلى قوة» وإمّا إلى انحطاط. 

ولما اقتضت حكمته سبحانه ذلك» شرع لعباده كلّ سبعة أيام ومًا يرغبون 
اي رد إليه ويدعرت» 2 الل ين اف الأسباب في ا چم وق 
معاشهم ومَعادهم» ودفع كثير بن ا بهم فسبحان من بهرت حكمته العقولٌ 
في شَرْعه وتحلّقه! والله أعلم. 


الباب السّابع ص ("14) 


ے حلق رأسه والتصدق بوزن شعره 


قال أبو عمَرٌ بِنُ عبد البرّ: أما حلّقٌ رأس الصبي عند العقيقة» فإن العلماء كانوا 

2 اه مر چ ااه عافن الى ٠‏ 7 ع 
يستحبّون ذلك» وقد ثبت عن النبى بلا أنه قال في حديث العقيقة: «ويُحلقٌ رأسه 
ويسَمَّىئ). 

وقال الخَلال «في الجامع»: «ذْكْرٌ حلق رأس الصبيئَّ والصدقة بوزن شعرو»: 
عِِ 5 چ ع اع 7 عر ع 
أخبرني محمّد بن علىٌ» حدثنا صالح» أن أباه قال: يستحب أن يحلق يوم سابعه. 

ساي سمل ٠‏ ىن لاله . 07 

وروئ الحَسّن عن سَمِرَة: عن النبى ئي4: «يحلق رأسه». 

57 2 3 2 سا ع و ¢ 

ورَوَئ سَلمان بن عَامر عن النبيّ يَلِّ: «أميطوا عنه الأذئ)”". 

5 7 سر 7 سس ع 3 ع 5 00 5 

قال: وسل الحَسَنٌ عن قوله يكَِدِ: «أميطوا عنه الأذئ؟» قال: يلق رأسة. 

وقال حَنبّل: سمعت أبا عبد الله يقول: يُحلقَ رأس الصبي. 

٠ 1 2 E 5‏ اله 4 4 لل 30 ع و 5 چ 53 

وقال الفضل بن زيادٍ: قلت لابي عبد الله: يحلق راس الصبئ؟ قال: دعمء 
قلت: فيدمّى» قال: لاء هذا مِنْ فعل الجاهلية. 

وقال صالح بن أَحْمّد: قال أبي: ويقال إن فاطمة صا حلقث رأس الحَسَن 
والحسَيْن» وتصدقت بِوَزُْنٍ شَعْرهِمًا وَرق". 

وقال حَنْبّل سمعت أبا عبد الله قال: لا بأس أن يتصدق بوزنٍ شّعْر الصبي. 


(۱) تقدم تخريجهما ص (۳۹). 
(۲) «مسائل الإمام أحمد» برواية صالح (؟/ .)۲٠۳‏ 


0 س‎ 
a 


۾ ت 5 2 5 2 
وقد روئ مالك في «موطئًه» عن جعفر بن محملِ» عن آبيه قال: ونت فاطمة 
6 من ومو ° سر ٍ 
و و ر و ا ا م م مه هك (Ne‏ 
شعرٌ حَسّن وحسّین وزينم وأم كلثوم» فتصدقت بزنة ذلك فضة 
وفي «الموطاً» أيضاء عن ربيعة بن أبى عبد الرّحمن» عن محمَدِ بن عل بن 


ا 
ن 


3 عراي 0 د 4 و ل اا > مس سمس ل و ے٥ ٠‏ مہ ° 


ره ,۾ “ي f‏ ودام e o AS‏ م ٥‏ ي يي 

وقال يحيئ بن بكير: حدثنا ابن لهيعَة» عن عمَارَة بن غزِيّة» عن رَبيعة بن أبي عبد 
الرّحمنء عن أنس بن مالكِء أن رسول الله هة أمرّ برأس الحَسَن والحسَين» يوم 
سابعهما فحلقا وتصدق بوزنه فضة”". 


و ور ه 


وقال عبد الرزّاق: أخبَرَئًا ابنُ جُرَيْج» قال: سمعت محمد بن عليٌ يقول: كانت 
OEE‏ إلا E‏ اموه ونه قروز 
شَعْره وَرقا۵. 

قال أبو عَمَرّ: قال عطاء: يبدأ بالحلق قبل الذبح(*. 

قلت: وكأنه - والله أعلم - قصد بذلك تمييزه عن مناسك الحاج» وأن لا يشبّه 
به» فن السنّة في حقّه أن يقدّم البّحْرَ على الحَلّق» ولا أحفظٌ عن غير عطاءٍ في ذلك شيئًا. 


وقد ذكر ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكرء عن محمّد بن الحسَين» عن 
عليٌء قال: عق رسول الله ية عن الحَسَن شاةًء وقال: «يا فاطمة! اخلقي رأسَهُ 
)١(‏ «موطأ مالك» (۱/ »)٤۱۸‏ وأخرجه أبو داود في «المراسيل»؛ (ص/ ۲۷۹). ورجاله ثقات. 
(۲) انظر: الموضع السابق من «الموطأ». 
(۳) أخرجه البيهقي في «السنن» (9/ ۲۹۹). 
(؟) انظر: «المصنف» لعبد الرزاق (5/ 7759). 
(6) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر: (0/ ۰). ورواه ابن أبي الدنيا في «العيال» (۱/ ۲۲۲). 


5 م ا 0 A. a.‏ ۰ 0 ».3 5ع 3 2 
وتصدقي بزنة شعره فِضة» فَوَرَنَاهء فكان وزنه درهمًا أو بعض درهم'"'. 


وقد ذكر البيهقِيٌ من حديث ابن عقيل» عن علي بن أبي الحسَيْنء عن أبي رافع. 
أن حسنًا حين وَلَدَنهُ أنه أرادت أن تَعقّ عنه بكبش عظيم» فأتت النبيّ اة فقال: 
١لاتَْقي‏ عنه بشيءء ولكن الخلِقِي شَّعْرَ راو ثم تصدّقِي بوزنه من الوَرِقٍ في سبيل 
الله أو على ابن السبيل». وولدت الحسَيْنَ من العام المقبل» فصنعت مثل ذلك”". 

قال البيهقيُ: إن صح فكأنه أراد أن يتولئ العقيقةَ عنهما بنفسه كما روينا. 
فصل 

ويتعلّق ِالحَلَقٍ مسألة اقرع وهي: حَلَقَ بعض رأس الصبيٌ وتزك بعضه. 
وقال: وقد أخرجاه في «الصحيحين» من حديث عبيد الله ابن فا فن اعم ن 
نافع» عن أبيه» عن ابن عمرٌء قال: غه رسول الله َك عن القرّع”". 

والقرّعٌ: أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع بعضه. 

قال شيخنا: وهذا من كمال محبة الله ورسوله للعدل» فإنه أمر به حت في شأن 
الإنسان مع نفسه» فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه. لأنّه ظلمٌ للرأس حيث 
ترك بعضّه كاسيًا وبعضه عاريًا. 

ونظير هذا أنه نه عن الجلوس بين الشمس والظل”' فإنه ظلم لبعض بدنه. 
ونظيره: هى أن يمشي الرجل في تَعْل واحدة» بل إمّا أن يُْعِلَهُمَا أو يُحْفِيَهُما». 


$ 


+R 


ص (155) 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 85)» والحاكم (5/ ۲۳۷)ء والبيهقي (۹/ 5 )۳١‏ وقال: «هذا منقطع». 
(۲) أخرجه البيهقي في «السنن» (9/ 5 .037١‏ 

(۳) أخرجه البخاري ,)757/٠1١(‏ ومسلم (۳/ ۱۹۷۵) برقم (۲۱۲۰). 

(5) أخرجه ابن ماجه (۳۷۲۲) عن بريدة» وأحمد »)١541//75(‏ وصححه الحاكم (5/ .)717/١‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري (۳۰۹/۱۰)» ومسلم (۳/ ٩‏ برقم (۲۹۰۷). 


والقزع أربعة أنواع: 

(أحدها): أن يحلق من رأسه مواضع من هاهنا وهاهنا. مأخوذ من تَمَرْع 
ااا د ۰ 

(الثاني): أن يحلق وسطه ويترك جوانبه» كما يفعله شَمَامِسَة التصارئ. 

«الثالث): أن يحلق جوانبه ويترك وسطه. كما يفعله كثير من الأوباش والسفل. 

(اللزايغ ): أن يحلق هفده ور ك مؤخرة وهذا كله هن القرع :وال أغلم : 


و <>ه<»ه. لل 


Cm وا‎ 


الباب التامن ص(۹٤۱)‏ 
بے ذكر تسميته وأحكامها ووقتها 
ے 
وفيه عشرة فصول: 
الفصل الأول: في وقت التسمية. 
الفصل الثاني: فيما يستحب من الأسماء» وما يحرم منها وما يكره. 
الفصل الثالث: في استحباب تغيير الاسم إلى غيره لمصلحة. 
الفصل الرابع: في جواز تكنية المولود بأبي فلان. 
الفصل الخامس: في أن التسمية حق للأب دون الأم. 
الفصل السّادس: في الفرق بين الاسم والكنية واللقب. 
الفصل السّابع: في حكم التسمية باسم نبينا اة والتكني بكنيته إفرادًا وجمعًاء 
وذكر الأحاديث في ذلك. 
الفصل الثامن: في جواز التسمية بأكثر من اسم واحد. 
الفصل التاسع: في بيان ارتباط معن الاسم بالمسمئن والمناسبة التي بينهما. 
الفصل العاشر: في بيان أن الخلق يدعون يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم. 
السسسححة ي الفصل الأول 
في وقتٍ التسميدّ 
قال الحَلال في «جامعه»: «باب ذكر تسمية الصبي»: أخبرني عبدالمَلك بن 
عبد الحميدٍ قال: تذاكرناء لِكَمْ يُسمّى الصبٌ؟ 


)1٠6١( ص‎ 


ل ل ل یود 


ع 


فقال لنا أبو عبد الله: أمّا ثابت فروئ عن أنس: أنه كان يسما ليله" وأما 
0 / فيسمّى يوم السّابع» يعني حديث سَمَرَة) فيقتضى ال: لتسمية يوم السّابع. 
أخبرني جعفر بن محمّدء أن يَعقوب بن بُخْتَان حدّثهمء أن أبا عبدالله قال: حديث 
أنس يسمّئ ليلته» وحديث سَمَرَة» قال: يسمّئ يوم سابعه. وذكر حديث سمرة 
حدثنا محمّد بن علي» حذّثنا صالح أن أباه قال: كان يستحب أن يسمّئْ يوم 
السّابع ... وذكر حديث سَمرَة. 
وقال ابن المُنِذِر في «الأوسط»: «ذكر تسمية المولود يوم سابعه» 
جاء الحديث عن النبئ بيا أنه أمر أن يُسمّئ المولود يوم سابعه. وقد ذكرنا 
إسناده من حديث عبد الله بن عَمْرو. 
1 ع ا ع بق ر ع 2 ع 
قلت: واراد حديث ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: امَر 
رسول الله َة حين سابع المولود بتسميته وعقيقته» ووضع الأذئ عنه. وقد تقدم 
ذكره وذْكرٌ حديث اه 
وقال البَبِهِقِيُ في «سننه»)» باب تسمية المولود حين يولد :«وهو أصح من السّابع» 
ثم روئ من حديث حمّاد بن سَلَّمَةَ عن ثابتِ» عن أنسء قال: ذهبت بعبد الله 
o 5‏ وو 
بن أبي طلحَة إلى رسول الله ية حين وَلِدَء ورسول الله يلد يَهَنأ بعيرًا له» فقال له: 
«هل معك تمرٌ؟». قلت: نعم! فناولته تمرات: فَالْقَاهُنَّ في فيه فَلَاكَهُنَ ثم فَعَرَ قا 
e ۰ 5 20‏ ا 28 ٤‏ 
الصبيٌ فْمَجّه في فيه فجعل الصبيٌ يتلمظه فقال النبيئ : «(جب الاأنصار التمرً). 
أخرجاه في «الصحيحين» من حديث أنس بن سيرين عن أنس بن مالك”". 
(۱) سيأتي قريبًا. 
(۲) أخرجه البخاري (9/ /041)» ومسلم (۳/ )۱۹۸٩‏ برقم .)۲۱٤٤(‏ 
ومعنوا «يهنأ» يطليه بالقطران» وهو الهّناء» يقال: هنأت البعيرَ أهئؤه. 
وقوله «فغر فاه» فتح فمه. وقوله «حبٌ الأنصار التمر» روي بضم الحاء وكسرها. 


ا 
وذكر حديث يَزِيدَ بن عبد الله عن أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسَئء قال: وَلِدَ لي غلامٌ 
فأتيت به النبى يا فسمّاه إبراهيم وحتکه بتمر 1 
قلت: وفي «الصحيحين» من حديث سهل بن سعد الساعدي» قال: أ با لبر 


ع عر 


ابن أبي اس إلى رول الله اة حين ولد فوّضَعَه النبي اة على فَجِذِو وأبو أَسَيْد 
جالسٌء فلهي النبيٌ ها بشيءِ بين يديه فامرَ 

أبو سيد بابنه فاختّمل من علئ فخذ النبئ كك فقال رسول الله : «أين 
الصبئٌ؟) فقال اواس لاه يا رسول الله! فقال: «ما اسمّه؟» قال: فلان. قال: 
«لاء ولكن اسمه المَنذْرٌ)”". 


وي ااصحيح مُسُْلِم) من حديثِ سليمان بن المغيرة» عن ثابتِ» عن أنس» قال" 
قال رسول الله كك «وَلِدَ لي الليلة غلا فسكيته بام أبي إِبْرَاهِيمَ»» وذكر باقي 


الحديث 2 ع تة موته7". 


ت 
0 


ؤقال ام ع بن اعبة ابرق «الاستيعاب»: ولدت له مَارِيَة اال 
إبْراهيم في ذِي الحجّة سنة ثمانٍ. 


و رهد اناي ا أن أمَّ إبراهيم ولدت بالعًالة)» وعقّ عنه بكبش يوم 


مايا0 


.)705 /9( أخرجه البيهقي في «السنن»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري /١١(‏ 01/0)) ومسلم (۳/ )١1597‏ برقم .)۲۱٤۹(‏ 
وقوله: «فلَهِي) معناه: اشتغل بشيء بين يدي 
و«قلبناه» أي صرفناه إلى منزله. 

(۳) (صحيح مسلم) /٤(‏ ۱۸۰۷)» برقم (۲۳۱۵). 

)٤(‏ موضع قريب من المدينة النبوية. 


َذَفِنَ في الأرض» وسمّاه يومئذ. 

هكذا قال الزيَْر: وسماه يوم سَابعِه. والحديثٌ المرفوع أصحٌ من قَوْلهِ وأَؤْلّى. 

ثم ذكر حديث أنس: وكانت قابلتها سلمئ مولاة رسول الله ا فخرجت إلى 
زوجها أبي رافع» فأخبرثّه أن مارية ولدت غلامًاء فجاء أبو رافع إلى رسول الله لا 
فبِشَّرَهُ فوّهبّ له غلامًا. ا 

قلت: وفي قصة مارية وإبراهيم أنواعٌ من الستن: 

أحدها: استحباب قبول الهدية. 

الثاني: قبول هدية أهل الكتاب. 

الثالث: قبول هدية الرقيق. 

الرابع: جواز الْتَسَرّي. 

الشافين البشازة لحن ولد ل ولو دولك 

السّادس: استحباب إعطاء البشير بشراه. 

السّابع: العَقيقة عن المولود. 

الثامن: كونها يوم سابعه. 

التاسع: حلق رأسه. 

العاشر: الى ةوا 

الحادي عشر: دفن الشعر في الأرض»ء ولا يُلقى تحت الأرجل. 

الثاني عشر: تسمية المولود يوم ولادته. 


(۱) «اللاستیعاب» (۱/ .)٥ ٤‏ وانظر: «الطبقات الکری) لابن سعد .)١70 /١(‏ 


AA 

0 000606060606000 لمكم 
الثالث عشر: جواز دفع الطفل إلى غير أمّه ترضعه وتحضنه. 
الرابع عشر: عيادة الوالد ولدّه الطفل. فإن النبى بيا لمّا سمع بوجعه انطلق 


دلي فلمعت 


إليه يعوده في بيت أبي سيف القيّنِء فدعا به وضمّه إليه وهو يكيد بنفسه 
عيناه وقال: ١تَدْمَعْ‏ م العَيّنُ وَيَحْرَنٌ القَلْتُ ولا تقول إلاما* يُرْضِي الرّبٌّ» وإنًا بكَ يا 
إبْرَاهِيمُ لَمَحْرُونُونَ»”". 

الخامس عشر: جواز البكاء على الميت بالعين. 

وقد ذْكِرٌ في مناقب الفُضّيل بن عِيَاض» أنه ضحك يوم موت ابنِه علي فسّئِل عن 
للق قفا نا 3 ا ناوالا ف من اج أن ار و اة 

وهدي رسول الله اة أكْمَل وأفضَلء فاه جمع بين الرّضا بقضاء ربه تعالى 
وبين رحمة الطفلء فإنه لما قال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: «هذه 

والفُصَيْلُ ضاقٌ عن الجمع بين الأَمرَينٍء فلم يتسع للرّضا بقضاء الربٌ وبكاء 
الرَّحمةٍ للولد. هذا جواب شيخنا سمعته منه. 

السّادس عشر: جواز الحزن على الميّت» وأنه لا ينقص الأجر مالم يخرج إلى 
قول أو عمل لا يُرضي ي الربٌ» أو تركِ قولٍ أو عمل يُرضيه. 

الّابع عشر: TE‏ و 


يوه ت 
برده - 


1 

(۱) أي: يجود بها. والمراد الترع. 

(۲) أخرجه البخاري (۳/ ۱۷۲)» ومسلم (1801//5). 

(*) بنحوه في «الرضا عن الله بقضائه» لابن أبي الدنياء ص »)۱٠۸(‏ ومن طريقه أبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (۸/ .)٠٠١‏ 

.)٩۲۳( ومسلم (575/7), برقم‎ »)١5١ /۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 


( ۳( یوو 
امرأة أبي سیف - غسَّلتَهُ وحملته من بيتها علئ سرير صغير إلى لخدو . 

الثامن عشر: الصلاة علئ الطفل. 

قال أبو a‏ لله ل وكبّر عليه أربعًا. هذا قول جمهور 
أهل العلم» وهو الصحيح. 

وكذلك قال الشعبي: مات إبراهيم ابن النبئ ية وهو ابن ستة عشر شهرًا 
فصل عليه النبى لاز" . 

وروی ابن إِسْحَاق عن عبد الله بن أبي بكر» عن عمرة بنت عبدالرحمن» عن 
عَايْشَكَ ن رسول الله كك ُن ابته إبراهيم ولم يُصل عَلَيْه). 

قال: «وهذا غيرٌ صحيح» لأن الجمهور قد أجمعوا على الصّلاة على الأطفال 
SC Sy‏ 
غير هذاء إلا عن سَمُرَةٌ بن جُندب)». 

قال: «وقد يَحْتَملٌ أن يكونّ معن حديث عَايْسّة: أنه لم يصلٌ عليه في جماعة, 
وأمَرَ أصحابه فصلوا عليه ولم يَحْضُرْهُمْء فلا يكون مخالمًا لما عليه العلماءٌ في 
ذلك» وهو اوی ما حمل عليه». انتهی. 


وقد قال غيره: إِنَّه اشتغل عن الصّلاة عليه بأمر الكسوففٍ وصلاته فن الشمسّ 


َ 


كَسَفَتْ یوم موته» فشغْل بصلاة الكسُوف فإِنّ الناس قالوا كنتت الاو اوت 
إبراهيم» فخطب ب النبئ اة خطبة الكسُوف» وقال فيها: «إنَّ الشمس والقمرٌ آيتان 


(۱) «الاستیعاب» .)657/١(‏ وانظر: «التمهید» (5/ 5 ۳۳) وما بعدها. 
(۲) الاستيعاب» (۱/ .)٥۸‏ وأخرجه ابن ابی شيبة (۳/ ۳۷۹)» وغيره» ووصله البيهقى /٤(‏ 4). 


کاو 5 
من آياتٍ الله» لا يَدْكَسِفَانِ لموتِ أحدٍ ولا لحيّاته» ولكنْ يخوّف الله بهما عباده». 
وقد قال أبو داود في «سننه)”": باب الصلاة على الطفل. ثم ساق حديث 
عائشة من طريق محمد بن إسْحَاق» قال: مات إبرا هيم ابن النبئ ية وهو ابن ثمانية 
عَشَّرَ شهراء فلم يصل عليه النبيٌ كل. 
ثم ساق في الباب عن البَهِيَء قال: لمّا مات إبراهيم ِمُ ابن الننيت اة صلّى عليه 
رسول الله يا في المقاعر". 
وهذا مُرْسَلَّ. والبَهِنُ: هو أبو محمد عبد الله نيسار مَوْلَى مُصْعَب بن الزبيرء تابعيٌ. 
ثم ذكر بعده عن عطاءِ بن أبي رَبَاح» أن النبي اة صلی على ابنه إبراهيم وهو 
أبن شخ لل 
وهذا مرسل أيضًاء وكأنه وهم» والله أعلم في مقدار عمره. 
وقال البَهَقِيُ: هذه الآثار وإن كانت مراسيل» فهي تَسْبِهُ الموصول» ويشد 
بعضها بعضًا. وقد أثبتوا صلاة رسول الله يك على ابنه إبراهيم» وذلك أَوْلَ من 
رواية من روئ أنه لم يصل عليه. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)0٥۳٦/۲(‏ ومسلم (20175/17)) برقم (401). 
(۲) «سنن أبي داود) (۱۰/ ))517١- ٤1٩‏ وأخرجه أحمد/ (15717/57). 
(۳) أبو داود »)517١/١١(‏ ورواه أيضًا في «المراسيل» برقم »)٤١١(‏ والبيهقي في «السنن» /٤(‏ 9). 


و«المقاعد) بفتح الميم» هي دكاكين كانت عند دار عثمان 6 بالمدينة. وقيل: موضع 
قوت ا ا دن لبدو ا و 

(5) في الموضع السابق .)4!١/١١(‏ وانظر: «فتح الباري» /١(‏ ٤١١)ء‏ و«عمدة القاري» 
»5*١/5(‏ و«بذل المجهود) .)57١/١١(‏ 


(5) انظر: «السنن الكبرئ» للبيهقي .)٩ /٤(‏ 


والموسول الذي شان ]ليه خوسبفيث البراء بن عازن قال ما وسول اله 
على ابنه إبراهيم» ومات وهو ابنُ ستة عشرٌ شهرّاء وقال: (إِنَّ في الجئة م مُرْضِعًا تتم 
رَضَاعَهُ وهو صدّيق)20. 

وهذا حديث لايثبت لأنه من رواية جابر الجُعْفِيَ» وهو لايُحْتَحَ بحديثه 
ولكنّ هذا الحديتٌ مع مُرْسَل لبهي وعَطَاءِ والشّعبِيٌ د يقي بعضها بعضًا. 

ركان و النافى يقول اد الا عليه لامكقناته غنها بار #رصوك الله 
يل كما استغنئ الشهداء عنها بشهادتهم 

وهذا من أَفْسَدٍ الأقوال وأبعدها عن العلْم» فإن الله سبحانه شرع الصلاةً على 
الأنبياء والصدَّيقينَ» وقد صلّى الصحابةٌ على رسول الله يك والشهِيدٌ إِنّما تُرِكَتِ 
الصلاة عليه» لأنّها تكون بعد الغسل وهو لا يُغسل. 

التاسع عشر: إن الشمس كَسَفَتْ یوم موته» فقال الناس: كُسَقََتْ لموتِ 
إبراهيم» فخطب النبق يك خطبة الكسُوف وقال: «إنَّ الشمس والقمرٌ لا يَنْكَسِفَانِ 
لموتِ أحدٍ ولا لِحَيَاتهِ)”". 

وفيه رد علئ من قال: إنه مات يوم عاشر المُحَرّم» فإن الله - سبحانه وتعالئ - 
أجرئ العادةً التي أوجبثها حكمته» بن الشمس إِنَّما تكسف ليالي السرار» كما أن 
القمر إنما يكسف في الإبْدّار» كما أجرئ العادة بطلوع الهلال أوَّلَ الشهر وإِبْدَارِهِ في 
وَسْطِهِ ومُحاقه في آخره. 1 

العشرون: أن النبى اة أخبر أن له مُرْضِعًا تتم رضاعه في الجنّة. وهذا يدل على 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (70/ 5057)» وابن سعد في «الطبقات» )١5١/١(‏ وغيرهماء 

وفيه ضعف» وقد صح من غير حديث البراء. 
(۲) تقدم قريبًا. 


أن الله - سبحانه وتعالیٰ - يكيل لأهل السعادة مِنْ عِبّاده بعد مَوْتِهِم النقص الذي 
کن و انا و :ذلك آنا لس اام تیا ص قبل إن من قات وهر طا 
للعلم» كُمّل له حصولّه بعد موته» وكذلك من مات وهو يتعلّم القرآنَ. والله أعلم. 

الحادي والعشرون: أن النبي بي أؤصّئ بِالقِبْطٍ خيرًا وقال: (إنَّ لهم ذم 
ورَحِمًا”" فإن سُريتي الحَلِيلَينِ الكَريمَيْنٍ إبراهيم ومحمَّدٍ - صلوات الله عليهما 
وسلامه - كانتا منهم» وهما: مَاجَرٌ ومَارِيَة؛ فأمًا هاجر: فهي أمٌّ إسماعيل أبي العرب. 
ار 

وأما الذمّة: فما حصل من تِسَرَّي النبت يا بمار ية وإيلادمًا إبراهيم» وذلك 
ذِمَامٌ يجب على المُسْلِمِينَ رعايته ما لم تضيعه تضيّعه القِبْطّء والله أعلم. 

وقد روئ البُخَارِيٌ في «صحيحه). عن السّدَيٌ قال: سألتٌ انس بن مالكِ: كم 
كان بلغ إبراهيم ابن النبئ كِِ؟ قال : كان قد ملا مده ولو بھی لكان نبيّاء ولكن لم 
يكن لِيَبقَئء لأن نبيكم آخر الأنبياء“. 

وقد روئ عيسئ بن يُونْسَ عن ابن أبي خالدٍ قال: قلت لابن أبي أَوْقَئ: أرأَيتَ 
إبراهيمَ ابن النبئ يَكلِ؟ قال: مات وهو صغيرٌ ولو قَدّر أن يكون بعد محمَدٍ نب 
لعاش» ولكنه لا نب بعد محمد کل . 

قال ابن عبد البرّ: «ولا أدري ما هذاء وقد وَلَدَ نوح لكل مَنْ ليس بنب. وكما 
يلد غير النبي ناه فكذلك يجوز أن يلد النبئ غيرٌ نبيٌ» ولو لم يلد التي إلا نبا لكان 
)١(‏ أخرجه مسلم (5/ »)١191١‏ برقم (71057). والقبط - بالكسر - نصارئ مصر. الواحد: قبطي. 
(۲) أخرجه أحمد (۲۱/ ٠7‏ 5)) وابن سعد/ .)١61//١1(‏ قال الحافظ في «الفتح» (۱۰/ )٥۷۹‏ 


«روآه ام وابن منده). ولم أجده ٤‏ لاصحيبح البخاري». 
(۳) أخرجه البخاري /١١(‏ 651/9). 


كل أحدٍ نيه لاله من وَلَدِ نوح» وآدمُ نب مكلّمء ما أعلم في ولده صل نيا غير 
شيث). والله أعلم. ۰ 

وهذا فصل معترضٌ يتعلّق بوقت تسمية المولود» ذكرناه استطرادًاء فلنرجع 
إلى مقصود الباب» فنقول: 

إن التسمية لما كانت حقيقتها تعريف الشيء المسمّئ, لأنه إذا وجد وهو 
مجهولٌ الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه به» فجاز تعريفه يوم وجوده» وجاز تأخيرٌ 
التعريف إلى ثلاثة أيام» وجاز إلى يوم العقيقة عنه» ويجورٌ قبل ذلك وبعده» والأمر 
فيه واسع. 

ص(۳٦۱)‏ مس الفصل الثاني 


فيما يُستحبٌ من الأسماء وما يُكره منها 

عن أبى الدرداء ص قال: قال رسول الله 6ل «إنكم تذڪون يوم القيامة 
بأسمائكم وبأسماء آبائكم تَأَخيسنوا أَسْماءَكُمْ) رواه أبو داود بإسناد حسن”". 

وعن ابن عمر صا قال: قال رسول الله عَيَلِهُ: «إِنّ أحبّ أسمائكم إلى الله كك: 
عبد الله وعبد الرّحمن) روآه مسلم ف ((اصحبحه)”'. 
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دحاوك رز ليور بساقاو كاد ی ا ی ا 
ولا كرامة. فأخبرٌ النبئ ية فقال: «سمٌ ابتك عبدَالرٌحمن» متفق عليه”. 

وعن أبى وَهْب الجَشَّمِيَ قال: قال رسول الله َكل «نسمّوا بأسماء الأنبياءء 
)١(‏ في «السنن» (۱۳/ »)۳٤۸‏ وأحمد (75/ 777)» والدارمی (۲/ 7945).» وابن حبان ))8١9/(‏ 

وغيرهم. 
(۲) (۳/ ۱۹۸۲( برقم (۲۱۳۲). 
(۳) أخرجه البخاري /٦(‏ ۲۱۷)» ومسلم (۳/ )١1787‏ برقم (۲۱۳۳). 


ی ال ا 
دلو 
وا الأسماء إلى اللّه : عبد الله وعبد الرّحمنء وأَصِدَقها: ارت وهمَّام 
وأقبخها: حَرَتٌ ومرٌة). 

قال أبو محمّد ابن حَزم: «اتفقوا على استحباب الأسماء المضافة إلى الله 
كعبد الله وعبد الرّحمن» وما أشبه ذلك». 

وقد اختلف الفقهاء فى أحب الأسماء إلى الله: 

فقال الجمهور: أحبها إليه عبد الله وعبد الرّحمن. 

ركان سعد و الف ات لخت | سماء له اما يا 


والتعدية ااا ردن عار آذ حت ا و جين 
فصل خصو ص )1١0(‏ 
وأمّا المكروه منها والمحرّم؛ فقال أبو محمّد ابن حزم: «اتفقوا على تحريم 
کل اسم معبّد لغير الله: كعبد العْزّء وعبدٍ مُبّل؛ 
وعبدٍ عَمْروه وعبدٍ الكَعْبة وما أشبه ذلك - حَاشًا عبد المطّلِب» انتهئ. 
فلا تحل التسمية ب: عبد علي ولا عبد الحُسَيّن» ولا عبد الكعبة. 


a rc‏ 0 ر 
وقد روئ ابن أبي شيبة حديث يزيد بن المقدام بن شرَيّح» عن المقدام بن 
شریح» عن أبيه» عن جده هانئ بن يزيد» قال: وَفَدَ على النبئ بيا قومٌ؛ فسمعهم 
يسمّون: عبد الحَجّرء فقال له: «ما اسْمكَ؟2 فقال: عبد الحجر. فقال له رسول الله 


سا ت 0 و و ن 
: «إنما أنت عبدالله)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد)» برقم (١٠۸)ء‏ وأبو داود 40705٠ /١17(‏ والنسائي 
(18/5١؟)‏ و(۲۱۹)» وأحمد (۳۱/ ۳۷۷). وانظر: «فتح الباري» /٠١(‏ /0/1). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (1571//4). 

(") «المصنف» لابن أبي شيبة (۱۳/ 207157 وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» برقم .)۸١١(‏ 


فإن قيل: كيف يتفقون على تحريم الاسم المعبّد لغير الله» وقد صح عنه 
ل أنه قال: «تَصِسَ عبد الدّيناره تس عبد الدّرْهَمٍ توس عبد الكَوِيْصَة تس 
عبد القَطِيْفَةِ)0". 

وصح عنه كَل أنه قال: 

آأتا ابي لاكزب ّا ابن عبد المُطّلب”») 

ودخل عليه رج وهو جالس بين أصحابه» فقال: يكم ابن عبدِالمطّلب؟ 
فقالوا: هذاء وأشاروا إلبه؟0 

فالجواب: ما قوله: «تعس عبد الدينار» فلم يرد به الاسمء وإنما أراد به 
الوصف والدعاءَ على من يعبد قلبه الدينارٌ والذرهم» فَرَضِيَ بعبوديتهما من عبودية 
ره - تبارك وتعالىٰ - وذكر الآثمان والملابس وهما جمال الباطن والظاهر. 

أمّا قوله: «أنا ابن عبد المطلب». فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك» 
وإنّما هو باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمّئ دون غيره. والإخبارٌ بمثل 
ذلك على وجه تعريف المسمّئ لا يَحَرم. 

ولا وجه لتخصيص أبي محمّد ابن حزم ذلك بعبد المطلب خاصَّة فقد كان 
الصحابة يسمُون بني عبد شمس» وبني عبد الدّار بأسمائهم» ولا ینکر عليهم کیا 
فبابٌ الإخبار أوسعٌ من باب الإنشاء فيجوز فيه ما لا يجورٌ في الإنشاء. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٠۳ /١١(‏ وفي مواضع أخرئ. 


(۲) أخرجه البخاري (5/ »)2٠١5‏ ومسلم (۳/ )١15٠٠‏ برقم (5///ا1). 
(۳) أخرجه البخاري في العلم .)١5/ /١(‏ 


AEE 
1۷ و‎ 
سس ا‎ 
ومن المحرّم: التسمية بمَلِكِ الملوك وسلطانِ السلاطين» وشاوٍ شاه فقد‎ 
ثبت في «الصحيحين» من حديث ابي هريرة عن النبئ ميه قال: «إن أَخْنََ د‎ 
2 2 و‎ ! 
الله رجل تسمّى مَلِكَ الأملاك».‎ 


)1١7( ص‎ 


6) 2 


وني رواية: «اخنول» بدل ١‏ أخنع) 

وفي رواية لمسلم: «أغيظٌ رجل عِنْدَ الله يوم القيامة وأخبئة رجل كان يُسمّئ 
ملك الأملاك. لا ملك إلا ايله»". 

ومعنئ حدم وأختى: أَوْضَعْ. 

وقال بعض العلماء: وفي معن ذلك كراهية التسمية بقاضي القَضَاٍء وحَاكم 
الحکا؛ فان حاكم الحكام في الحقيقة هو الله. ۰ 

وقد کال اغ من آهل الدين والقضل وَرَغَوَنَ عن إطلاق لفظ قاضي 
القضاة وحاكم يكم e us bE‏ 
الماك وهذا مَحْضص القياس. 

وكذلك تحرم التسمية بسيّد الناس وسيّد الكل» كما يحرم بسيّد ولد آدم» فإن 
هذا ليس لأحدٍ إلا لرسول الله یا وحده» فهو سيد ولد آدم فلا يحل لأحدٍ أن 

ہد فصل 

ومن الأسماء المكروهة» ما رواه مسلمٌ في (صحيحه) عن سَمُرَةَ ابن جَنْدب» 

قال: قال يَكِلَدِ: ١لا‏ تسم“ نسمّيّن غلامّك يسارًا ولا ربَاحًا ولا نجيحًا ولا أفلح؛ فاتك : تقول: 


ص(۱۹۸) 


(۱) أخرجه البخاري (۱۰/ 288)» ومسلم (۳/ ۱۹۸۸) برقم .)۲۱٤۳(‏ 
(۲) في الموضع السابق برقم .)۲۱٤۳(‏ 


)^ ا 
تم هو؟ فلا یکون» فيقول: لا». إنما مُنَّ أربع لا تَيْدُنَ على . 

وهذه الجملة الأخيرة ليست من كلام رسول الله بيا وإنما هي من كلام الراوي. 

وني سنن «أبي داود» من حديث جابر بن عبد الله» قال: أراد النبيك يا أن ينهئ 
أن يسمئ ب «يعلئ» وبركة» وأَفلحَ» ويسار» ونافع». وبنحو ذلك» ثم رأيته سكت 
يكذ عنها فلم يقل شا قم رضن ول ب غن ذلك. ثم أراد عمر أن ينهم عن ذلك 
ثم تركه'". 

وقال أبو بكر ابن أبي شيبة: ا سفيان» 
عن جابر» قال: قال رسول الله وَكِ: «إنْ عِشْثُ إن شاء الله أنه متي أنْ سمو موا نافعاء 
وأفلح. وبَرّكة» قال الأعمش: لا أدري ذَكَرَ نافعًا أَمْ لا0". 

وني سنن «ابن ماجه»: من حديث أبي ا عن جابر» عن عمر ابن الخطّاب 
لَه قال: قال رسول الله جَلِةِ: (إِنْ عشت إن شاء الله لأنْهِينٌ ا متي أن يُسَمُوا: ربَاحًا 
ونجيحًاء وأفلحَ ويسارًا»". 

قلت: وني معنئ هذا: مارك ومُفْلِحٌ» وير وسرو ونِعْمَةٌ وما أشبه ذلك 
فان المعنئ الذي كَرِء له النبيٌ كيا التسمية بتلك الأربع موجودٌ فيهاء فإنه يقال: 
أعندك خيرد؟ أعندك سرور؟ أعندك نعمة؟ فيقول: لاء فتشمئرٌ القلوبُ من ذلك 
ومَتَطيّر به» وتدحل في باب المنطق المكروه. 
)١(‏ (صحیح مسلم) (۳/ )۱۹۸٩‏ برقم (۲۱۳۷). 
(۲) انظر: «سنن أبي داود» (۱۳/ ۳۰۸ - ۳۰۹). وأخرج مسلم (۲۱۳۸) عن أبي الزبير بنحوه. 
(*) «المصنف» لابن أبي شيبة (۸/ 2557)» وفيه: ذكر رافعًا أم لا؟ وأخرجه أيضًا البخاري في 


«الأدب المفرد» برقم (1۳۷)» وأبو داود في الموضع السابق (17/ 709)» وغيرهما. 
)٤(‏ «سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۲۲۹)» برقم )۳۷۲٣(‏ وانظر: السلسلة الصحيحة .)١7/5/60(‏ 


ر IS‏ 
ت و ۱۹ 


سس 6( 
زع ٠.‏ 


وفي الحديث: آنه كره أن يُقال: خرج من عند بر 

مع أن فيه معن آخر يقتضي النهي» وهو تزكية النفس بأنه مُبَارك ومُفْلِحٌ وقد 
لايكون كذلك» كما روئ أبو داود في «سننه» أن رسول الله و نبل أن يسم بره 
وقال: «لا تزگوا أنفسَكُمْء الله أعْلّمُ بأهل البرّ منكم". 

وفي #سئن ابن ماجه؛ عن أبي هْرَيرَة أن زينت كان اسمها برت فقيل: تركي 
نفسّهاء فسكاها التب كل زينب©. 

2 2 

ومنها التسمية بأسماء الشياطين» كحَترَّب» والولّهانء والأغْوّر وَالأجْدَع ءظ 
قال الشّعبنٌ عن مسروق: لقت عمرَ بن الات فقال: مَنْ أنت؟ قلت: 


»هم سم بير 


رخ چ ار ا ست عل رو اتجر و ل عالت اس 
مَسَرَوق بن الاجدع. فقال عمَرَ ويه : سمعت رسو ل الله ا يقول: «الاجدع 
وف سنن «ابن ماجه» و«زيادات عبد الله فى مسند أبيه»" من حديث أبى بن 


کعب» عن النبي يكل قال: (إنَّ للؤضوءِ شيطاًاء بُقَال له: الوَلْهَانُ فَانَهُواوَسْوَاسَ الماء). 


)١(‏ وهو حديث ابن ماجه الآتي. 

(۲) أخرجه أبو داود (۱۳/ 07"). وأيضًا مسلم برقم (۳۹۹۲) عن محمد بن عمرو بن عطاء بنحوه. 

(۳) «سنن ابن ماجه) (۲/ ۱۲۳۰). 

() وهو لَب له. والْحَدْرَبُ قطعة لَحْم مُنْتِنةٌه ويروئ بالكسر والضم. 

(0) أخرجه أبو داود .)7057/١(‏ وابن ماجه (۱۲۲۹/۲)» وأحمد (۳۳۸/۱)» وصححه 
الحاكم /٤(‏ ۲۷۹). والأجدع: مقطوع الأعضاء. 

(1) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۲۲۹). 

(۷) «المسند» »)٠٠١ /٠١(‏ وأخرجه الترمذي »)٥۲ /١(‏ وقال: «حديث غريب» وليس إسناده 


بالقوي؟. 


ا 
(0 ) ا 


وشكا إليه عثمان بن أبى العاص من وسواسه في الصلاة» فقال: «ذلكَ شيطانٌ 
يقال له: خنرّں). 


وذكر أبو بكر ابن أبي شيبة: حدثنا حَْمَيد بن عبد الرّحمن» عن هشام عن 
أبيه» أن رجلا كان اسمّه الحباب» فسمّاه رسول الله اة عبد الله وقال: «الحُباتٌ 
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فصل 
ومنها: أسماء الفراعتة والجبابرة» كفرعون» وقارون» وهامان» والوليد. 


ص(۱۷۲) 


قال عبد الرزّاق في «الجامع»: أخبرنا مَعْمَر» عن الزْهْرِيَ قال: أراد ل أن 
يُسمّي ابا له: الوَلِيدَ» فنهاه رسول الله يك وقال: (إنّه سيكونٌ في متي رجلٌء قال له 
اولي تعمل في متي بعَمَل فرعو في قومو»””". 
فصل 

ومنها: أسماء الملائكة» كجِبْرَائِيلَ» ومِيكائيلٌ» و إِسْرَافِيلَ» فإنه يكره تسمية 
ادفو سا 

قال أشهب: سئل مالك عن النَّسمّي بجبريل» فكره ذلك» ولم يُعْجبة. 


قال الفاغ عاض: رقد كز عضن العلماء ال بأستماء الملانك :وعو فول 


ص(۱۷۳) 


(۱) أخرجه مسلم /٤(‏ ۱۷۲۸ - ۱۷۲۹) برقم (۲۲۰۳). 

(1) «المصنف» لابن أبي شيبة (۸/ ٤٦٠)ء‏ وعبد الرزاق في «الجامع من المصنف» »)٤١ /١١(‏ 
وابن سعد في «الطبقات» (۳/ ١‏ 5 0). قال الهيثمي «فيه السري بن إسماعيل وهو متروك). 

(*) «المصنف كتاب الجامع» لمعمر )٤١ /١١(‏ مرسلا. وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» 
(0 1595». ونقل عن ابن حبان قوله: «هذا خبر باطل». 


راو 1 
الحارث بن مِسْكين. قال: وگرةَ مالك التَسمّي بِحِبْرِيلَ وياسين'. وأباح ذلك غيرٌ 

قال عبد الررّاق في «الجامع»: عن مَعْمّره قال: قلت لحمّادٍ بن أبي سليمان: 
كيف تقول في رجل تسکی بجبریل وم میکائیل؟ فقال: اا 

وقال البَخَاريٌ في «تاريخه»: قال أَحمّد بن الحارث: حدثنا أبو قَتَادّة الشامي - 
ليس بالحرّاني مات سنة أربع وستين ومائة - حدثنا عبدالله بن جراد قال: صحبني 
رجل من مُرّيئة» فأتى النبئ ية وأنا معه» فقال: يا رسول الله! ولد لي مولودٌ فما خير 
الأسماء؟ قال: (إنَّ خير الأسماء لكم: الحارث وهَمَامٌ ونعم الاسم عبد الله وعبد 
الرحمن» وتسمّوا بأسماء الأنبياءء ولاتسمّوا بأسماء الملائكة». قال: وباشمك؟ 
قال: «وباشوي» ولا تكنوا م 

وقال البَيهَقِيَ: قال البخاريّ في غير هذه الرواية: «في إسناده نظر». 
فصل 

ومنها: الأسماءٌ التي لها معانٍ تكرهها النفوس ولا تلائمُهاء كحرب» ومُرّة 
وكلب» وحيّة. وأشباهها. وقد تقدّم الأثر الذي ذكره مالك في ١م‏ مو طه» أن رسول الله 
كله قال - لِلّقَحَةَ -: : من يحلبٌ هذه؟) فقام رجل» فقال: أناء فقال: «ما اسمك؟» قال 
الرجل: مرّة» فقال له: «اجُلِس). ثم قال: «من يحلبٌ هذه؟» فقام را آخر فقال: أناء 
فقال له: «ما اسمّك؟ قال: حَرْب فقال له: «اجلس»). ثم قال: «من يحلبٌ هذه؟» فقام 
5 فقال: أناء قال: «ما اسمك؟» قال: يَعيشء فقال له رسول الله يَكلِِ: «احلبٌ)). 


)١70( ص‎ 


.)١١5 /١5( ونقله النووي في اشرح مسلم»‎ »)٠١ /۷( «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
.)١- 0/١ ٠( «المصنف كتاب الجامع» لمعمر بن راشد‎ )۲( 
وقال: «في إسناده نظر).‎ )١ /0( «التاريخ الكبير» للبخاري‎ ( 


() تقدم تخريجه فيما سبق» ص (51). 


ا بد ا اب 
(r)‏ او 

رة مباشرةً المسكّى بالاسم المكروو لحَلْب الشَّاةٍ. 

وقد كان النبى يا يشتدٌ عليه الاسم القبيح ويكرهه جدًا من الأشخاص والأماكن 
والقبائل والجبال» حتئ إِنَّه مر في مسير له بين جبلين» فسأل عن اسمهما؟ فقيل له: 
اا ا N O‏ 

0 الب ويحة عازن لاسا ترط اين كان عا ا 

منهاء وكأن الأسماء e‏ من معانيهاء فتأمّل قله : «أسلم سالمها الله وغفَارٌ 
عفر الله لهاء وعصيًة عصت اللّه)”" . 

وقوله لگا جاء هَل بن عرو یوم الصّلح: هل ارک 

وقوله لبْرِيدَةَ لما سألّهُ عن اسمه. فقال: بُرَيْدَة قال: يا أبا بكر! بَرَدَ أمْرناء ثم 
قال: ممن أنت؟ قال: من أَسْلَمَء فقال لأبي بكر: «سَلِمُتا)» ثم قال: ممن؟ قال: من 
سهمء قال: (خرج سَهمَك). ذكره أبو عمر في (استذكاره)7؟). 

حت إِنّه كان يعتبر ذلك في التأويل» فقال: «رأيت كأنًا في دار عَُبَةَ ابن رافع؛ 
فأتينا رطب من رُطَبٍ ابن طَابٍء فأوّلتَ العاقبة قبة لنا في الدنيا والرفعةء وأنَّ ديننا قد 
طات)20. 

وإذا آردت أن تعرف تأثير ر الأسماء في مسمّياتها فتأمّل حديتٌ سعيدٍ بن 
اا عن أبيه؛ عن 8 قال: اتيت إل النب ا فقال: «ما اسمك؟) قلث: 
)١(‏ تقدم فيما سبق» ص .)٥٩(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲/ »)٥٤۲‏ ومسلم (5/ 1167))» برقم (75014). 
(۳) تقدم تخريجه فيما سبق» ص .)٥٩(‏ 
(؟) «الاستذكار» (۱۰/ ۲۷۰). وسبق تخريجه ص .)6١0(‏ 
(5) أخرجه مسلم »))۱۷۷۹/٤(‏ برقم (۲۲۷۰). 


لاو ۱1۳ 
عزن فقال: انع سهر OA‏ لاغ EN‏ 0 قال ابن المسيّب: فما 
زالت تلك الحُرُوئّة فينا بعد. رواه البْحَاريّ في (صحيحه». 

الخو ال مق رد وا 

وتأمَلُ ما رواه مالك في «الموطأً» عن يحيئ بن سعيد: أنَّ عُمَرَ بى الخطًاب © 
قال لرجل: ما اسمّك؟ قال: جمرة قال: ابن مَّن؟ قال: ابنُ شهاب. قال: ممّن؟ قال: 
من الحُرقة» قال: أين مسكتّك؟ قال: بحرّة النارء قال: بأيّتها؟ قال: بذات لَظّىء قال 
عمر: أذرك أَهْلّك فقد احتّرقوا. فكان كما قال عمر. هذه رواية مالك”. 

ورواه الشعْبي: فقال: جاء رجل من جهينة إلى عمرٌ بن الخطاب ف فقال: 
ما اسمك؟ قال: شهابُء قال: ابن مَن؟ قال: ابن ضرام» قال: ممّن؟ قال: من 
الحرقة» قال: أين منزلك؟ قال بحرّة النارء قال: ويحك» أدرك منزلك وأهلك فقد 
أحرقتهم. قال: فأتاهم فَآلْمَاهُم قد احترق عامّتهُم. 

وقد استشكل هذا مَن لم يفهمه» ولیس - بحمد الله - مشكلاء فإن مسبّب 
الأسباب جعل هذه المناسبات مقتضياتٍ لهذا الأثَّره وجعل اجتماعها على هذا 
الوجه الخاص موجبًا له وأخر اقتضاءها لأثرها إلى أن تكلّم به من صرب الحقّ 
على لسانه» ومن كان الملك ينطق على لسانه» فحينئذ كمل اجتماعها وتمَّتء فرتب 
عليها الأثرّه ومّن كان له في هذا الباب فِقَهُ نفس» انتفع به غاية الانتفاع» فإنَّ البلاء 
موكلٌ بالمنطق. 

قال أبو عَمّر: وقد قال النبى يَكل: «البلاءٌ موكلٌ بالقولٍ»2. 
.))074/1١0١(‏ وني مواضع أخرئ. 


(۲) تقدم فيما سبق» ص .)0٠(‏ 
(۳) رواهابن عبد البرفي «الاستذكار) ( /١ ٠‏ 7 23» والخطيب البغدادي في «التاريخ»(۷/ 28 = 


we)‏ ( ا 
ومن البلاء الحاصل بالقول: قول الشيخ البائس الذي عاد ده النبيئٌ ية فرأى 
عليه حمّن فقال: دلا بأس» طَهورٌ إن شاء الله» فقال: بل حٌى تفود علی شيخ كبير 
تزيرةٌ القبورٌ . فقال رسول الله عَلَنِاة: ١افتَعم‏ |0015" . 1 
وقد رأينا من هذا عبرا فينا وفي غيرناء والذي رأيناه كقطرة في بَحْرِ. وقد قال 
لا ا 
شف المُوَمَلَ يوم النَقَلة النظرٌ لَيْتَ المُوَمَلَ لم بُخْلَقْ له البَصَرٌ 
فلم يلبث أن عَمِيَ. 
وني «جامع ابن وَهب) أن رسول الله EE:‏ بغلام» فقال: «ما سميتم هذا؟» 
قالوا: الكّائب» فقال: الا تسوه السَّائبَء ولكن عبد الله». قال: فعْلَّبوا عل اسمه» 


ەرو ° 


NIS E 

قَحِمَظ المنطق وتخيّر الأسماء من توفيق الله للعبد. 

وقد أمر النبئ ب من تمت أن يحي أَمْيتهء وقال: «إنَّ أحدّكم لا يدري ما 
ES‏ يتدرو لهمنوا» وتكون ند ميت عقيو لبها يناه 
أو بَعضه» وقد بلغكٌ أو رأيتَ أخبارٌ كثير من المتمنين» أَصَابَتْهُمْ أمَانِيهم أو بعضها! 


= بأطول من هذاء والقضاعي في «مسند الشهاب» برقم »)7١7(‏ وغيرهم. 
وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا على ابن مسعود .)١١7/5(‏ وذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات» (۳/ 9/8 5) برقم (۱۳۷۳)» ونقل عن ابن معين أن في سنده كذايًا. 

)١(‏ أخرجه البخاري »)١7١/٠١(‏ وفي مواضع أخرئ. 

(؟) أخرجه ابن وهب في «الجامع في الحديث» /١(‏ 4۳). قال محققه: ضعيف أرسله ابن 


(۳) أخرجه أحمد عن أبي هريرة )7117/١5(‏ بإسناد رجاله رجال الصحيح. 


م ¥( 
۱1٥ <<‏ 
وكان أبو بكر الصدّيق ل يتمثّل هذا البيتِ: 
حدر لِسَائَكَ أن يقو فى إنَّ الببلاء مُوَكَّلٌ بالمَنطق“ 
ولما نزل الحسين وأصحابه بكر يلاع سال عن اسمها؟ فقيل: كزياع فقال: 
«كرب وبلا2)”". 
لاهن انف" قالت: :رامن بني صا قال فما اسه 52-7 قالت: حليمة» ين 


0 ر o‏ ا كه 0 
بخ سعد وجلم» هاتان غ خلتانٍ فيهما غناء الدَهْر. 


4 


2 


وا ء۶ 


وذّكرٌ سليمان بن أَرْقَمَ عن عُبِيدٍ الله بن عبد الله» عن ابن عبَّاس» قال: بعث 
ملك الروم إل النبئ وة رسولاًء وقال: انظز أين تراه جالسّاء ومَنْ إلى جنبهء وانظز 
إلى ما بین كتفيه. 

تلم كزع اراي ی جلا مان ددر و المابة عن 
يمينه أبو بكر ذ فلمّا رآه النبئ ية قال: «تحوّل فانظز ما أِرْتَ به»» فنظر إلى الخاتم؛ 
ثم رجع إلى صاحبه فأخبره الخبر» فقال ليَعْلْوَنَ ن أَمْرُهُ ولَيَمْلِكَنَّ ما تحت قَدَمِيَ. 
فتأول بالنشز العُلقٌ وبالماء الحاة. 

قال غو : E‏ لما دعا واا رال فيه فام عبد الله بن مطيع 
ليبايع. فقبض عبد الله بن الربيْر يده وقال لعب الله بن علي بن أبي طالب: قُمْ فايع . 
()انظر: «الاستذكار» س 
(۲) أخرجه ابن عساكر في «تاریخ دم ٠ N‏ » وابن العديم في «بغية الطلب في تاريخ 

حلب» (55117/5).» والذهبي في «تاريخ الإسلام»؛ حوادث سنة (51) (09/5). 


(۳) ذكره الحلبى في «إنسان العيون» /١(‏ 89)» وانظر: «فيض القدير» للمناوي .)۷٠٠١ /١(‏ 
() الخبر ذكره ابن حمدون في «التذكرة الحمدونية» .)۲١/۸(‏ 


229 م 
فقال عَبِيدٌ الله: قَمْ يا مصعبٌ فبايغ» فقام فبايّمَ» فقال التاس: أبئ أن يُبايع ابنَ مُطيع» 
وبَايع مصعبًاء ليجدن في أمره صعوبة. | 

وقال سلّمةٌ بن مُحارب: نزل الحجّاجٍ دَيرَ قرّة» ونزل عبد الرّحمن ابن 
الأشعث دير الجّماجم» فقال الحجاح: استقر الأمرٌ ف يدي» وتجمجم به اد 
والله لأقتلته. 

وهذا باب طويل عظيم النفع» نبّهنا عليه أدنى تنبيه» والمقصودٌ ذِكْرٌ الأسماء 
المكروهة والمحبوبة. 


وممايُمتع تسمية الإنسانٍ به: أسماءٌ الربٌّ - تبارك وتعالئ - فلا يجوز التسمية 
بالأحَد ولا بِالصَّمّدء ولا بالخالق ولا بالرّازق» وكذلك سائرٌ الأسماءِ المختصة 
بالربٌ تبارك وتعالئ. 

ولا تجوز تسمية الملوك بالقاهر والظاهرء كما لا يجوز تسميتهم بالجبّار 
والمتكبّرء والأوّلٍ والآخرء والباطن» وعلام الغيوب. 

وقد قال أبوداود في «سننه»: حدثنا الرّبيع بن نافع» عن يزيد بن المقدام بن 
شرَيح» عن أبيه» عن جدّه شرّیح» عن أبيه هانۍ» أنه لما وَقَدَ إلى رسول الله اة إلى 
المدينة مع قومه» سمعهم يكنونه بأبي الحَكم» فدعاه يا فقال: إنَّ الله هو الحَكم 
وإليه الحُكْمُ فَلمَ تُكَنَْ أبا الحكم؟» فقال: إن قومي إذا اختلَمُوا في شيء أتونيء 
فحكمت بينهم» فَرَضِيَ كلا الفريقين» فقال رسول الله يَكِِ: «ما أحسنّ هذا! فما لَك 
من الولد؟» قال: لي شري ومَسلمة وعبد الله قال: «فمَن أكبرُهم؟» قلتٌ: شري 


.)۲۳۷ /۲( وذكره المصنف في مفتاح دار السعادة‎ »)۳٤۷ /7( انظر نحوه في «تاريخ الطبري»‎ )١( 


ساد د ل اب 
و (wv)‏ 


قال: «فأنتٌ أبو د e‏ 


وقد تقدّم ذِكرٌ الحديثِ الصحيح: «أعْبظ رجل على الله ا بمّلك 
الأملاك»)”. ا 

وقال أبو داود: حدّثنا مُسَدَدٌ حدّثنا بِشْرٌ بن الممَصّلء حدّثنا أبو سلّمة سعيد 
ابنُيَزِيدَ عن أبي تَضْرَةَ عن مُطَرّفٍ بن عبد الله بن الشَّخْيرء قال: قال أبي: انطلقتُ في 
وَفْدِ بني عامر إلى رسول الله ية فقلنا: نت سيّدناء فقال: «السيّدٌ الل قلنا: وأَفْضَلَ 
تَضْلَا وأَعْظَمُنَا طول فقال: «قولوا بقولكم أو ببعض قَولِكمْ ولا ست َسْتَيْرِيََكمُ 
الشَّبطانُ)0". 

ولا يناني هذا قوله يِل «أنا سيد ولد آدم) فإن هذا إخبارٌ منه عا أعطاه الله 
من سيادة النوع الإنساني وفَضْلِه وشَّرَفِهِ عليهم. 

وأما وصف الربٌ - تبارك وتعالى - بأنه السيّد. فذلك وصف لربّه على 
الإطلاق» فإن سيّد الخلق هو مالك أمرهم الذي إليه يرجعون. وبأمره يعملون» وعن 
وله دروت اذا كانت الملائكة والإنس ل ا 
وملكاء ليس لهم غنى عنه طرفة عين»› وکل رغباتهم إليه» وکل حوائجهم إليه» كان 
هو - سبحانه وتعالى - السيّدَ على الحقيقة. 

قال علي بن أبي طَلْحَة» عن ابن عباس في تفسير قول الله: #أَلصَمَدٌُ . قال: 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۳/ 5 »)۳١‏ والنسائي (//777)» وصححه ابن حبان» والحاكم. 
(۲) تقدم فيما سبق» ص .)١١1/(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (۱۳/ ۲۳۵ -7375). 
)٤(‏ أخرجه مسلم (5/ ۱۷۸۲) برقم (۲۲۷۸). 


)۱۸٤(ص‎ 


)۱۸٥٩(ص‎ 


۸ جف ردصا 

السيد الذي كمل سَودَده. 

والمقصود: أنه لا يجوز لأحد أن يتسمّئ بأسماء الله المختصّة به. 

أما الأسماءٌ التي تطلّق عليه وعلئ غيره: كالسّميع» والبّصيرء والرّؤوفٍء 
والرّحيم» فيجوز أن يخبر بمعانيها عن المخلوق» ولا يجوز أن يتسمّئ بها على 
الإطلاق بحيث يُطْلَق عليه كما يُطلق على الربٌ تعالئ. 
فصل 

ومما يُمنع منه التسمية بأسماء القرآنِ وسُوَّرِهه مثل: طَّهَ» ويس» وحمء وقد 
نص مالك على كراهة التسمية ب: «يس». ذكره السَّهَيْلِيٌ. 

وأمّا ما يذكره العوام: أن يس وطه من أسماء النبي وَل فغيرٌ صحيح» لين 
املع حدر و ولاحَسَنِء ولا مُرْسَلِ ولا تر عن صاحب. وإِنَّما هذه 
الحروف مثل: الم و حم و الر» ونحوها. 
فيل 

واخْتَلِف في كراهة التسمّي بأسماء الأنبياء على قولين. 

(أحدهما): أنه لا يكره. وهذا قول الأكثرين» وهو الصواب. 

و(الثاني): يكره. 

قال أبو بكر ابن أبي شيبة في «باب ما يكره من الأسماء»: حدّثنا الفضل بن 
ذُكَيْنَء عن أبي خلدة عن أبي العَالية: تفعلون شرا من ذلك! تسمُّون أولادكم 


أسماءً الأنبياء ثم تَلْعَنوتهِ”؟' 


.)1597 /۲٤( والطبري‎ »)5717//١157( أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
.)7 56 /۱۳( «المصنف» لابن أبى شيبة (۸/ /571)» وفي طبعة القبلة‎ )۲( 


و 69 

اصرح ين ذلك ما حَكَاهٌ أبو القاسم السّهَيْلِيُ في «الرَوْض» فقال: وكان من 
مذهب عمر بن الخطاب كراهة التسمي بأسماء الأنبياء. 

قلت: وصاحبٌ هذا القول قَصَدَ صيانة أسمائهم عن الابتذالٍ وما يَعْرِضُ لها 
من سُوء الخطاب عند الغضب وغيره. 

وف قال سعيديين الم اغ لأسماء إلا ا 

وني اتاريخ ابن أبي خيثمة' OE‏ كان لفصتيرة م الو اه 
اسم نبئ» وكان لایر عَشَرةٌ كلّهم تسّئ باسم شهيدء فقال له طَلْحَةٌ: أنا أسمّيهم 
بأسماء الأنبياء» وأنت تسمّي بأسماء الشهداء؟ فقال له الزبير: فإنّي أطمعٌ أن يكونَ 
بَنِىَ شهداءً» ولا تطمع أن يكونّ بَنولك أنبياء”". 

وقد ثبت في صحيح مسلم» عن أبي موس قال: ولد لي غلامٌ فأتيت به النبِيّ 
يلل فسمّاه: إبراهيم» وحنکه بتمرة9). 

وقال البَخَارىٌ في «(صحيحه): باب من تسم بأسماء الأنبياء. حدثنا ابن نمير» 
حدّثنا ابن بشر» حدّثنا إسماعيل قال: قلت لابن أبي أَوْفَئ: ريت إبراهيم ابن النبيَ 
يِ؟ قال: مات صغيراء ولو قضي أن يكون بعد محمد ي نينّ: عاش ابنْهُ ولكن 
لا نب بعده””". 
)١(‏ انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (17/7). 
(۲) انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (۸/ 75737)» وفي الطبعة الجديدة (۱۳/ .)۲٤١ - ۲٤١‏ 
(۳) انظر: تاريخ ابن أبي خيثمة» السفر الثاني (۲/ .)4١‏ وراجع: «الروض الأنف» للسهيلي 

.)71/۲( 


)؟١564( برقم‎ )١19٠١ /۳( أخرجه مسلم‎ )٤( 
.)٠١7( وانظر ما تقدم ص‎ .)٥٥۷ /۱۰( أخرجه البخاري‎ )٥( 


ثم ذكر حديث البراء: لما مات إبراهيمٌ قال النبي يَكلِِ: «إنَّ له مُرْضِعًا في 

الحنّة)27. 

وفي ا مسلم»: باب التسمي بأسماء الأنبياء SP‏ 
المغيرة بن شُعْبَد قال: لما قَدِمْتُ نجرانَ سألُوني فقالوا: نكم تقرؤونَ: يتحت 
6 1 وموسی قَبْلَ عيسئ بكذا وكذا! فلما قدمثٌ على رسول الله 
كه سألته عن ذلك؟ فقال: «إنهم كانوا يسمّون بأنبيائهم والصّالحينَ قبله)”". 

الفصل الثالث 
في تغيير الاسم با آخر لمصلحت تقتضيه 

عن ابن عمر أن النبئ ا غير اسم 0 وقال: «أنتِ جَميلة»". 

وني «صحيح البخاريّ»؛ عن بي هُرَيرَة آن زينبَ كان اسمُها بره فقيل: تزكّي 
نفسَهاء فسكّاها رسول الله يَكلل: دَينَت9). 

وف ١‏ وای اواو ایت معزيو الس عن ان جه أن اين 
يلل قال: «ما اسمّك؟» قال: حَرْنْ. قال: «أنتَ سَهُلٌ) قال: لاء ا أويمتهر. 
ال سد طت اسف او 0 

وني «الصحيحين؛ أن رسول الله يا أي بالمُنْذِر بن أبي أسيد حين ولد» فوضعه 
علا فخذه فأقاموه. فقال: «أين الصبينٌ ؟» فال أبو انیا لاء را وسيول اللهه قال: 


ص(۱۸۸) 


)١(‏ أخرجه البخاري في الموضع السابق نفسه. 
(۲) أخرجه مسلم (۳/ ۵ برقم (5115). 
(۳) تقدم تخريجه فيما سبق» ص .)٥٩(‏ 
(8)(١٠/6اه).‏ 

.(o - ”05/10)6( 


با 2 .۹ 
خر رو 2 22 
«ما اسمّه؟» قال: فلان» قال: «لاء ولكنّ اسمه المنذر). 
٠ 4‏ ء ب ¢ رم س 

وروئ ابو داود في (سننه») عن أسامة بن ٠‏ أخل خُدَرِيٌ أن رجلا كان يُقال له: اضرم 
كان في التَمّر الذين أتوا رسول الله يك فقال: «ما اسمّك؟» قال: أَصْرَّمُ قال: «بل 
انت زُزْعة)2. 

قال أبو داود7": وخر رسول الله ا اسم العاص وعزيز وعتلَة وشَيْطَانِ 
و 4 لحَكم وات وشهاب» وحباب» ه فسمًّاه هشاماء و سا حريًا: ب سلما و كال 
المضطّجع: المُنْبْعِتَء وأرضًا يقال لها: عَفِرَة: حَضِرَة وشغب الضّلالَةِ سمّاه: 
شعت الهدی» وبنو الزنية سمّاهم: , بني الرْشدَة» وسمّى بني مُعْوِيّة: بني رشدَة. 

قال أبو داود: تركت أسانيدها للاختصار. 

ونی اس سنن البَيْمَقِيَ؛ من حديث اللَّيثِ بن سعد» عن يزيد ؛ بن أبي حَبيب» عن 
ميلا ناسين ناريت بن 2 نا e o‏ 
ك1 7 ر ل > ه 5 
انا وعبد الله بن عمّرء وعبد الله بن عمرو بن العاص» وكان اسمي: العاص» واسم 

: و افر‎ NE dA ٠ ه‎ 

ابن عمر العاص» واسم ابن عَمْرو العاص» فقال لنا رسول الله كَكِ: «انزلوا فاقبروه. 
1 | : 0 : 
وأنتم عَبِيدٌ الله» قال: فنزلنا فقيرنا أخاناء وصعدنا من القير» وقد أبدلت أسماؤنا. 

وإسناده جيد إلى الليث» ولا أدري ما هذا؟ فإنه لا يعرف تسمية عبدالله بن 
عمر» ولا ابن عمروء بالعاص. 
)١(‏ تقدم تخريجه فيما سبق» ص .)٩۷(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (17/ .)٠١١‏ والبخاري في «الآدب المفرد»» ص (210» طبعة دار القلم. 
(۳) (۱۳/ 700). و«العتلة» الغلظة والشدة» و«حباب» اسم الشيطان» و«عفرة» الأرض التي 

لا تست 


() أخرجه البيهقى في «السنن» .)۳٠۸- ۳۰۷ /٩۹(‏ 


IS ر‎ 
ر‎ (wr) [ 


م 


وقد قال ابن أبي شَيْبَةَ في «مصتفه)»: حدثنا محمد بن بشر» حدثنا زكريا» عن 
اشّعِبيَ قال: لم يدرك الإسلامَ من عصاة قريش غير مطيع؛ وكان اسمه العاصي» 
فسماه رسول الله یه مطيعًا('". 

وقال أبو بكر بن المُنذٍر: حدّثنا محمّد بن إسماعيل»ء حدّثنا أبو تعيم» حدّثنا 
اول عن أي اکا مرو دان عاتن م علي 01208 2013151 
میا را قال ال ا ١أَرُونِي‏ ابني ما سمَيتمُوهُ ه؟» قلنا: حريًا قال: 
«بل هو حسرٌ). فلما ولد الحسين سمّيته: حريًاء فجاء النبئٌ ب فقال: «أروني ابني 
ما سبَيتموه؟؟ قلنا: حرا قال: ابل هو سيب ين». قال: فلما ولد الثالث سميته: حرباء 
فجاء النبي اة فقال: «أرُوني ابني ما سمَيتُموة؟2 قلنا: حرباء قال: «بل هو مَحَسَن)». 
ثم قال: «إني سمّيتهم بأسماء ولد هارون: شبر وشبیر ومُشَبْرٌ)”". 

وفي «مصنف ابن أبي شيبة» حدثنا محمّد بن فضيل» ا 
خيثمة قال : كان اسم أبي في الجاهلية عزيراء : فسماه رسول الله عكلِ: عبد الرّحمن 

وقال البّخَاريٌّ في كتاب «الأدب»“: حدثنا إبراهيم بن لخدو د تنا بويد در 
الحباب» قال: حدثني ابن عبد الرّحمنِ بن سعيدٍ المخزومي -وكان اسمه الصَّرْم- 
فسمّاه رسول الله يَكِلهِ: سعيدًا. 


)١(‏ «المصنف» لابن أبي شيبة: (۸/ 575)» وهو مرسل» ووصله مسلم )١509/1(‏ برقم 
.(VAY)‏ 

(۲) وأخرجه أيضًا: أحمد (۲/ ٠٠١۹‏ 75754)» والبخاري في «الأدب المفرد» (۸۲۳)» وابن حبان 
(1940).» وغيرهم» وصححه الحاكم (۳/ )١16‏ ووافقه الذهبي. 

»)٤۷٥ /۸( )۳(‏ وأخرجه أحمد /٤(‏ ۱۸۷)» وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. 
وقال الهيثمي «رواه أحمد بأسانيد رجالها رجال الصحيح. لكن ظاهر الروايتين الأوليين 
الإرسال». 

(:) «الأدب المفرد» للبخاري» ص (57). 


و ۱۲۳ 
حدثنا محمّد بن سنان» حدثنا عبد الله بن الحارث بن آبْرّئ» قال حدثتني أمي 

راعج تسل عر بيه قال: شهدت مع رسول الله لله لا حنينً حنيتا» فقال لي: ١‏ 

اشك؟) قلت“ ا قال: «لاء بل آنت ف . 

فصل 
وكما أن تغيير الاسم يكون لقَبْحِه وكراهته» فقد يكون لمصلحة أخرئ مع 

ESEN Ea 

أويقال: كنت عند بَرّة؟ فيقول: لا. كما ذكر في الحديث”". 

e >‏ ص(۱۹۲) 
وغيّر النبى با اسم المدينة» وكان يشرب فسمّاها: طابةء كما في «الصحيحين» 

عن أبي حميد قال: أقبلتا مع رسول الله ا ِن تبوك خن أشرفا عل المذينة 

فقال: هذه طَابة0©. 


ص(۱۹۲) 


وني ا(صحيح مسلم): عن جابر بن سَمَرَّة» قال: سمعت رسول الله َة يقول: 
(إنَّ الله سكّى المدينة طَابَةٌ)9). 
ويكره تسميتها: !يثرب» كراهة شديدة» وإنما حكي' الله تسميتها (يثرب» عن 
> رر ص ر ر رو رر 
ا فقال: # ولد يقول المكفقون ولد ف ثوروم مرس ماو لله رسو إلا 
و 2 لق 5 000 ا 0 عر م ژر 
عرو © ود قات طا منم اهل رب لا مقام کر ازجعوأ ودستعزن فريق منهم 


ر ور وور س م سوم 


الى ولون إن وتنا عورة ابا ن یدورد فاا 4 [الأحزاب:١٠-١١].‏ 


.)١١٤ ۱۳۲( «الأدب المفردا» ص (1۸). وضعفه الألباني في الموضعين في «ضعيف الجامع»‎ )١( 
8 Sas 

(۲) «صحيح البخاري» /١٠١(‏ 01/6). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۸۷) ومسلم .)٠١١١/۲(‏ 

.)۱۳۸۵( أخرجه مسلم (۲/ ۱۰۰۷)» برقم‎ )٤( 


ص (194) 


هه 
(we)‏ او 


4 : ع ٠.‏ 0 که 

وني «سنن النسائئ)"'': من حديث مالك عن يحيئ بن سعيد. أنه قال: سمعت 
4 و د 7 1 و ع 70 و ل اا 
أبا الحباب سعيد بنَ يسار يقول: سمعت أبا هرّيرَة يقول: سمعت رسول الله ويا 
a‏ ي و و ر ا 2 3 
يقول: «امرت بقريةٍ تاكل القرئ, يَقولون: يثرب» وهي المَدِينة تنفي الناس كما يَنفِي 
الكير حَبَث الحديد». 


الفصل الرايع 
بے جواز تكنيت المونُودٍ بأبي فلان 
في «الصجِيحَين» من حديثِ أنس قال: کان انب ئا خسن التاس خلقًا وكانَ 
لي أخّ يقال له: أبو عُمَّيرء وكان انب بي إذا جاءَ يقولٌ له: «يا أبا عُمَير! ما فعل 
النَمَيدُ) - لِنعَيرِ کان يلعبٌ به -. قال الرّاوي: أظنه كان فطيمًا”'. 


وكان أَنّسٌ يكنى قبل أن يُولَدَ له بأبي حَمْرّة وأبو هريرة كان يكنّئ بذلك» ولم 
يكن له ولد إِذْ ذاك. 


4 آ- 


وأَذْنَّ النبيئ يكل لعَايْسَةَ أن تكنّئ بأمّ عبد الله وهو عبد الله بن الزبير» وهو ابن 


س 6 2 01 د 
٠. 1‏ ىن صللا 8 ٠‏ اث ن 7 ۰( () 


(۱) «السنن الکری» للنسائى (۲/ »)٤۸۲‏ و(٦/‏ ۰ .). والحديث أخرجه البخاري (۱۳/ ٤‏ ۱۷)» 
ومسلم (۲/ ۰۷ 0 .)١‏ برقم (۱۳۸۲). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۰/ »)٥۸۲‏ ومسلم (۳/ ».)١597‏ برقم .)۲۱٥۰(‏ 

(۳) أخرج أبو داود في «السنن»» كتاب الآدب» باب في المرأة تكنئ (۱۳/ ۳۷۲) عن هشام بن 
عَرُوةَ عن أبيه عن عائشة ف أنّها قالت: يا رسول الله كل صواحبي لهس كى قال: «فَاكتَنِي 
بابْنكِ عبدالله» يعْنِي ابْنَ أختها. قال مُسَدَّدٌ: عبدالله بن الزبيرء قال: فكانّث تَكَنّ بأم عبدالله. 

(5) أخرج ابن السَّيئَ في «عمل اليوم والليلة» ص )١99(‏ برقم (5117) عن عائشة طا : «أَسْقَطْتٌ 
من رسول الله ا سَقَطا فسمّاه عبد الله» وكتّاني بأم عبدالله». خا اب و 


اذ 69 
ويجوز تكنية الرّجل الذي له أولادٌ بغير أولاده» ولم يكن لأبي بكر ابن اسمّه 
بكرٌء ولا لعمرَ ابن اسمه حفص ولا لأبي ذرٌ ابن اسمّه در ولا لخالدٍ ابن اسمّه 
ao‏ :وش اكت مين أن a‏ 
يلزمٌ من جواز التكنية أن يكونً له ولدّء ولا أن يكن باسم ذلك الوَلدِء والله أعلم. 
والتكنية نوع ارورم للمکتی» وإكرامٌ له» كما قال: 
ا ااا ولا لقف والسّوَأ اللّنَتْ 


ہس الفصل الخامس ل لطر ص(۱۹۷) 
2 أنَّ التَسمينَ حق للأب» لا للام 

اناس لا ترم ردير ا وإن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد» فهى 
للأب. والأحاديث لان ا عل هذا 

وهذا كما أنه يُدْعَ لأبيه لا لأمه. فيقال: فلان ابن فلانٍء قال تعالئ: # أدعوهمٌ 
بيهم هو أقسط عند أو 4 [الأحزاب:٥].‏ 

للب يبع أمّه في الحريّة والرّق» ويتبع أباه في التسب» والتسمية تعريفٌ 

للنسَب والمنشوب» ويتبع في الدّين خير أَبَويه دينًا. التعريفُ كالتعليم والَقيقة 2-08 

وذلك إلى الأب لا إلئ الأب وقد قال النيئ :لد لي القّيلً ولو3 فسكَيئه باس 
ابي ارا ر 1 


pew.‏ «>ه<»ه. ل 


= وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ )٥٥۷‏ وقال: «هذا حديث موضوع). 


.)17( تقدم تخريجه فيما سبق» ص‎ )١( 


کر ر 
(J)‏ او 


ہم الفصل السادس سم 


4 الفرق بين الاسم والكنيت واللقب 


و 


م 


هذه الثلاثة وإن اشتركثٌ في تعريفي المدعوٌ بهاء فإنها تفترق في في آمر آخرٌ خر وهو 
أن الاسم إِمًا آن يهم مدحًا أو ذماء أو لا فوم واحدًا منهما: 

فإن أفهم ذلك فهو اللّقبُ. وغالبٌ استعماله في الذمٌ» ولهذا قال الله تعالئ: 
#ولا ابروا َدعَب € [الحجرات:١١].‏ 

ولا خلاف في تحريم تلقيب الإنسان بما يكرهه» سواء كان فيه أو لم يكنء وأما 
إذا عرف بذلك» واشتهر به كالأعمَش» وَالأَشْئَرِ والأصَمٌ والأعْرَجء فقد اضطرد 
استعمالّه على ألسنة أهل العلم قديمًا وحديئّاء وسهّل فيه الإمام أحمد. 

قال أبو داود في «مسائله»: «(سمعت أحمد بن حنبل شيل عن الرّجَلٍ کر 
ل a‏ اليس قال اا العم محمد 
الطويل؟ كأنه لا ير ئ به بأسّا. 

قال الوذ اذ سالك چ م د 

ان اعد كوه افر ل؛ اا ع لاا عقون كان هول 
سليمان)20©. 

وما أن لايُفْهمَ مَدْحًا ولا ذمّاء فإن صُدَّر بأب أو أمٌ فهو الكنْيَة كأبي فلان وأم 
فلان» وإن لم يصدَّر بذلك» فهو الاسمٌ» كزيدء وعَمْرو. وهذا هو الذي كانت تعرفه 
العرب» وعليه مدار مخاطباتهم. 

وأمّا فلانُ الدّينء وعِزٌ الدين» وعِزٌ الدّولة» وبهاءٌ الدّولة» فإنّهُم لم يكونوا 
يعرفونَ ذلك وإِنَّما تى هذا من قبل العَجَم. 


.)۲۸٤ - ۲۸۳( انظر: «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود» ص‎ )١( 


سسا بس ركاب 
ا ۱۷ 


ہس الفصل السابع سسس ص(۲۰۰) 
إفرادًا وجَمعًا 

ثبت في «الصّحيحين) من حديث محمد بن سيرين» عن أبى هريرة قال: قال 
أبو القاسم : تسوا باشوي ولا تَكَنُوا بکنيټي». 

وقال البّخَاريٌّ في «صحيحه؛: باب قول النبيّ يَك: «تَسَمُوا باشوي ولا کنو 
بکنیتی) قاله أنس عن النبئ لا . 

حدثنا ا را خالد» عن خصّينء عن سالم» عن جابر قال: وَلِدَ لرجل 
منا غلامٌ فسمّاه القاس فقالوا: لا تكنه حتئ تسأل النبى ية فقال: «تسمّوا باشومي 
ولا نَكَنُوا بکتیتی»". 

حدكذا غاا ف جد ثنا سنا ن» معت إن المتكنوه سحت جار 

7 ا ا SR‏ 2 ت لنت 1 5 

ابنَ عبد الله يقول: وَلِدَّ لرجل منا غلامٌ فسمّاه القاسم» فقلنا: لا نكنيك بأبي القَاسِمٍ 
وَل حك عيتاء فأتئ النبي هة فذكر له ذلك» فقال: «اسْمْ ابْنِكَ عبد الرّحمن)9». 

وي (صحیح مسلم»: من حديث إسحّاق بن رَاهوَيَه أخيرنا جرينء عن 
منصور» عن سالم بن أبي الجَعْدِء عن جابر قال: وُلِدَ لرجل متا غلامٌ فسمّاه محمَّدًا 
فقال له قومّه: لا نَدَعْكَ تسَمّي باشم رسول الله وك فانطلقٌ بابڼه حَامِلّهُ على هري 


ر لو سمس 


525 ت 4 . » 2 17 ! فأهه 1 ل ك 
فقال: يا رسول الله! وَلِدَ لي غلامٌ» فسمّيته محمّدًاء فقال لي قومي: لا دعك تَسَمّي 
)١(‏ أخرجه البخاري »)01/١/١١(‏ ومسلم (۳/ »)١685‏ برقم (1175). 

() البخاري في الموضع السابق. 

(۳) أخرجه البخاري في الموضع السابق. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ومسلم في الموضع نفسه. 


پاش رسول الله يك فقال رسول اله کل «تَسَمُوا باشوي ولا تَكَنُوا بكُنيتي: فإِنّما 
آنا قاسم فم بي کړ». 

وني (صحيحه) من حديث ابي كريب عن مَرُوانَ المَرَارِيّ» عن حُمَيد عن 
نس قال : ناد رجل رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم» فالتفت إليه رسول الله كك فقال: 
يا رسول الله ني لم أَعْنِكَء إنمًا دعوت فلانًاء فقال رسول الله يَكللة: (تسمّوا باشوي 
ولا تكنوا بكنيتى)7". 

فاختلف آهل العلم في هذا الباب بعد إجماعهم على جواز التسمّي باسمه كَلاةِ: 
فعن أَحْمّد روايتان» (إحداهما): يُكره الجمعٌ بين اسوه وكنيته» فإن أفرد أحدّهما 
لم يُكره. 

و (الثانية): يكره التكني بكنيته. سواءٌ جِمَعَهًا إلى الاسم أو أفردها. 

وقال البَيهَقِيُ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: سمعت أبا العبّاس محمد بن 


يَعقوب يقول: سمعت الرَّبِيعَ بن سليمان يقول: سمعت الشَافِعِيٌَ يقول: لايحل 
لأحدٍ أن يكتني بأبي القاسم» كان اسمّه محمّدًا أو غيره. وروي معنئ قوله هذا عن 


او 


قال السهيلٌ: وكان ابن سِيرِينَ يكره أن يتكنئ أحد بأبي القاسم» کان أاسمه 
محمّدًا أو لم يكن . 

وقالت طائفة: هذا النهئ على الكراهة لا على التحريم. قال وَكِيْعٌ عن ابنٍ 
)١(‏ أخرجه مسلم (۳/ ))١787‏ برقم (۲۱۳۳). 
(۲) أخرجه مسلم في الموضع السابق. 
() انظر: «سنن البيهقي» (۹/۹*°). 
(5) «الروض الأنف» للسهيلي .)٠١/۲(‏ 


ا 0 
عَوْنِ: قلت لمحمّد: أكان يكره أن يكنئ الرجل بأبي القاسم وإن لم يكن اسمه 
محمّدًا؟ قال: نعم. 

وقال ابن عون عن ابن سيرين: كانوا يكرهون أن يكنئ الرجل أبا القاسم وإن 
لم يكن اسمه محمّدا؟ قال: نیہ 

قالوا: ويتعين حمل النّهي على الكراهة جمعًا بينه وبين أحاديث الإذنِ في ذلك. 

وقالت طائفةٌ أخرئ: بل ذلك مباحٌ. وأحاديث التي منسوخة. 

واحتجوا بما رواه أبو داود في اسننه) افا نا مده سحت ان عتران 
الْحَمبينٌ عن جَدَّته صفية بنتٍ شَيبة عن عائشة ص قالت : جاءث امرأة إلى النبيّ 
ع فقالت: يا رسول الله! إني قد وَلَدْتَ غلامًاء فسمّيته محمّداء وكنبتة أبا القاسم» 
َذْكِرَ لي أنّك تكره ذلك. فقال: «مَا لذي أحلّ اشوي وَحَرّمَ كُنيتي) أو «مَا الذي 
حرم كي اشوي؟». 

وقال ابن أبي شيبة: حذّثنا محمد بنْ الحَسَنْء حدّثنا أبو عوالَة» عن مُغِيرَة عن 
إبراهيم قال: كان محمد بن الأشعث ابن أخت عَائِشةء وكان يكنى أبا القاس" 

وقال ابن أبي حََيكَمَة: حدّثنا الزبير بن بكار حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله 
الأؤديّء قال: حدّثني أسامة بن حفص - مولّئ لآل هشام بن زهرة - عن راش 
ابن حَمْص الزَهْرِيٌ قال: أدركثٌ أربعة من أبناء أصحاب رسول الله وك كل منهم 
يُسمّئ محمّدًا ویکنی أبَا القاسم: محمد بن طَلحَةَ بن عَبَيْدِ الله» ومحمِّد بن أبي بكر 


\ 


$۸ 


.)۳۳۸ /٤( انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۱۳/ ۳۷۰)» وأحمد (51/ »)٤۹١‏ والبيهقي (9/ .)7٠١١‏ وهو حديث 
منكر» نص على نكارة متنه الذهبيٌ وابن حجر 

(۳) «المصنف» لابن ل شيبة (۸/ .)58٠١‏ 


)۳( او 


3 
.م 


ا و ع ١‏ 2 و و 2 6 


a 


قال: وحدّثنا أبي» حدثنا جَريرٌ عن مُغِيرة» عن إبراهيم قال: كان محمد بن 
یکنیٰ أبا القاسم» وكان محمد بن الأشعث يكن بهاء ويدخل على عائشة فلا تذكِر 
ذلك" . 

ا ا وا اي 1 
بو وس وس 

وقالت طائفة أخرئ: لا يجوز الجمع بين الكنية والاسم» ويجورٌ إفرادُ كل 
واحلِ منهما. 

اليسووع و وساي سس 0-0 
0 8 بكُيتي فلاب 5 سوي 3 

وقال أبو بكر بن أبي شَيبة: حدثنا وَكِيّع» عن سفيان» عن عبدالكريم الجَرَّرِيُ» 
عن عبد الرّحمن بن أبي عَمْرَة عن عمّه» قال: قال: رسول الله كَكلِِ: «لا تجمّعوا بين 
| :. وكنيتي)””. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي خيثمة في «التاريخ» (۲/ .)4١‏ 
(۲) المرجع السابق. 
(۳) «الروض الأنف» للسهيلي .)٠١/۲(‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (۱۳/ 77605)» والترمذي )۲۸٤۲(‏ وقال: «حسن غريب من هذا الوجه). 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۸/ 7177)» وأخرجه أحمد »)۳٠٦/٠٠١(‏ وابن ٠‏ حبان 


في (صحيحه) برقم (5 .)0/١‏ 


یر رم 
ا فيل 


9 ع 2 1 57 ١‏ - ے٥‏ ر ر ¢ 6 ر سا 
وقال ابن أبى خيثمّة: وقيل: إن محمّد بن طلحَة لما ولد أت طلحة النبى كبا 
وو 


فقال: امه محمد أَكَنِيه أبا القاسم؟ فقال: «لا تجمعهما له. هو أبو سُلَيِمَانَ)”2. 
وقالت طائفة أخرئ: النهي عن ذلك مخصوص بحياته» لأجل السبب الذي 
ورد النهئ لأجُلهء وهو دعاءٌ غيره بذلك» فيظن أنه يَذعوه. 
واحتجّت هذه الفِدقَةَ بما رواه أبو داود في «سننه»: حدثنا أبو بر وعثمان ایتا 
أبي شَيبةَ قالا: حدّثنا أبو أسامة عن فطر» عن مُنْذِر عن محمّد بن الحَتَفِيّة قال: 
قال عل لك يا رسول الله! إن وُلِدَ لي بعدك ولد أسمّيه باسمك وأكزيه بِكُْيتِكَ؟ 


أي 


قال: «(نعم 
قال ميد يرا وق رساب لادي) نينانف ان ای س ما كانامالك 
يقول في رجل يجمع بين كنية النبئ بيا واسمه؟ فأشار إلى شيخ جالس معناء فقال: 
ع3ام كن روه الك سكا ميد ةا وقناة | قاسم ركان يقر إكما a‏ 
في حياة النبي بيا كراهية أن بذعي أحد باسمه وكنيته» فيلتفت النبئ كَل فأمّا اليوم 
فلا بأسّ بذلكٌ27". 
قال حُمَیّد بن رَنْجَوَيه: إنما كره أن يدعئ أحد بكنيته في حياته» ولم یکره أن 
يدع باسمه. لأنه لا يكاد أحدٌ يدعوه باسمه. فلما قيض ذهب ذلك» ألا ترئ أنه 
أذنَّ لعليٌ إن ولد له ولد بعده أن يجمع له الاسم والكنية؟ وإن نفرًا من أبناء وجوه 
الصحابة جمعوا بينهماء منهم محمد ابن أبي بكر» ومحمّد بن جعفر بن أبي طالب» 
ومحمّد بن سعد بن أبي وقاص» ومحمّد بن حاطب» ومحمّد بن المُنذِر. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي خيثمة في «التاريخ» (۲/ .)4١‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (8/1") والترمذي )۲۸٤۳(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح). 
(۳) نقله عنه البيهقي في «السنن» (۹/ .)7١١‏ 


Aa ظ‎ 
یاو‎ (wr) 

وقال ابن أبي حَيئمَةَ في «تاريخه)»: حدّثنا ابن الأَصْبَهَاني آنا علي ابن هَاشِمِ؛ 
عن فطر» عن مُنذرِء عن ابن الحَتَفِيّة» قال: قال رسول الله يلعل : «إنه سيولدٌ لك 
بعدي ولد قَسَمُهِ باسمي و گنه بكُنيتِي) فكانث رخصة مِنْ رسول الله با لعل . 

وللكراهة ثلاثة مآخذ: 

(أحدها): إعطاء معني الاسم لغير مَنْ يصلح له» وقل شاد النبئ وي4 إلى هذه 
العلة بقوله: «إِنّما أنا قاسم»› اقيم ی ۶ 0 

فهو ية يقسم بينهم ما أمر ربه تعالئ بقسمته» لم يكن يقسم كقسمة الملوك 
الذين يعطون من شاؤوا ويّخرمون من شاؤوا. 

و(الثاني): خشية الالتباس وقتّ المخاطبة والدعوة» وقد أشار إلى هذه العلّة في 
حديث أنس المتقدّم حيث قال الداعى: لم أَعْيِكَ فقال: «تسمّوا باسمى ولا تکنوا 
O aS‏ 

و(الثالث): أن في الاشتراك الواقع في الاسم والكنية معًا زوالٌ مصلحة 


ت 


و 


الاختصاص والتمييز بالاسم والكنية» كما نه أن يَنْقسَ أحدٌ على خاتجه كنقشه. 
فعلئ المأخذ الأول: يمنع الرجل من كنيته في حياته وبعد موته. 
وعلئ المأخذ الثاني: يختص المنع بحال حياته. 
وعلئ المأخذ الثالث: يختص المنع بالجمع بين الكنية والاسم دون إفراد أحدهما. 
والأحاديث في هذا الباب تدور على هذه المعاني الثلاثة» والله أعلم. 

»)۳۳١ /55( أخرجه ابن أبي خيثمة في «التاريخ» (۲/ ۱۳۳)» ومن طريقه ابن عساكر‎ )١( 
وهو مرسل كما قال الذهبي.‎ »)۲۱۸/۱١( وأخرجه ابن سعد (0/ 50)» والخطيب في «التاريخ»‎ 


(۲) تقدم تخريجه فيما سبق» ص (۱۲۸). 
(۳) انظر فيما سبق» ص (۱۲۷). 


زرو (rr)‏ 
ص لقصل 0 05 تت 
بے جواز التسميت بأكثرٌ من اسم واحد 

لما كان المقصود بالاسم التعريف والتمييزء وكان الاسم الواحد كاقيًا في 
ذلك» كان الاقتصار عليه أولئ. 

ويجوز التسمية بأكثر من اسم واحد» كما يوضع له اسم وكنية ولقب. 

وأا انها الت ارت تابه وا سيدا رميو له للها كانت يعر ادال قار 
المدح والثناء لم تكن من هذا الباب» بل من باب تكثير الأسماء لجلالة المسمّى 
وعَظّمّته وفضله. قال الله تعاليا : ویک لسا لی مادَعُوة يبا 4 [الأعراف:18]. 

وفي «الصحيحين»: من حديث جُيَيْرِ بن مُطْعِم قال: قال رسول الله :لي 
خمسة أسماءٍ: أنا محمد وأنا أَحْمَدُ وأنا المَاحِي الذي يَمْحُو الله بى الكُفْرَ وأنا 
الحاشرٌ الذي يُحشر الناسٌ على قَدَمِي» وأنا العَاقِبٌ الذي ليس بَعْدَه نَبيم”2. 

وقال الإمام أَحْمّد: حدّثنا أسُودُ بن عامر» حدّثنا أبو بكر» عن عاصم بن بَهُدَلَةء 
عن أبي وائل» عن حُدَيْفَةَ قال: سمعت رسول الله اة يقول: «أنا محمّدٌ وَأَحْمَدٌ 
والمقفي. والحاشِرٌ ونبيٌ التوبةء ونب المَكَاحِم»". 

قال امد وخدتا بريد بن هازون»«حدثنا السعودع عن عفرو ين رة 
عن أبي عبيدة» عن أبي موسئء قال: سمّئ لنا رسول الله ياه نفسّه أسماءء منها ما 
حفظناه» ومنها ما لم نحفظه» قال: «أنا محكّد» وأَحْمّدء والمقفّي» والحاشر, ونبيثُ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲/ ۲۷۰)» ومسلم (۱۸۲۸/۳) برقم (7705). 
(۲) «مسند الإمام أحمد) (۳۸/ 575). قال محققه: صحيح لغيره. 
(۳) في «المسند» (5/ 796). 


ص(۲۰۹) 


ساد د ل ابه 
re )‏ ) ا 
التوبة. ونبي الملاجم». رواه مسلم ف (اصحیحه)'. 
كن أو ا إن قفارت لسا كال قاذنة و اسم هد 
وذكر بو الحَسَينٍ بن فارس”'* لرسول الله ية ثلاثة وعشرين 1 ١‏ 
وأَحْمَدُء والمّاحيء والعَاقِبُء والمقفيء ونبنٌ الرحمة» ونب التوبة» ونب المَلاجم 
ع ٍِ : > في )م2 ص 2 0 5 و 
والشاهد. والميشوة والنذيرء والضحوك. والقتال» والمتوكل. والفاتح. والامين. 
- 2 و 5 - 
والخاتم» والمصطفئ. والرسول. والنبئٌ؛ والاميٌ. والقاسم» والحاشر. 


ص(۲۱۱) الفصل التاسع 
2 بيان ارتباط معنى الاسم بِالمسَمَى 

وللوتقوم رادل عار N‏ ۰ 

أحدهما: قول سعيد بن المسيّب: ما زالت فينا تلك الحزونة. وهي التي 
حصلت من تسمية الجد بحزن”". 

وقد تقدم قول عُمر لِجَمْرَةَ بن شهّاب: أدرك أهلّك فقدٍ احترقوا. 

ومنع النيثٌ ية من كان اسمه حربًا أو مُرّة أن يحلب الشّاة تلك التي أراد 
(o >12‏ 


وشواهد ذلك كثيرةٌ جذاء فقل أن ترئ اسم قبیځاء إلا وهو علئ مسمّى قبيح. 
كها فيل : 


(۱) 68/0 برقم (51705). 

(۲) في كتابه «(أسماء رسول الله َه ومعانيها»» ص (۳۰ - ۳۹). 
(۳) انظر فيما سبق» ص (۱۳۳) وما بعدها. 

(؟) انظر فيما سبق» ص ٠(‏ 0). 

.)59( انظر فيما سبق» ص‎ )٥( 

(0) انظر فيما سبق» ص ٠١(‏ 6). 


و وو Cr)‏ 
وَل أنْ أَبْصَرَتْ عَبَْاكَ ذا لَب إلا وَمَعْنَاهِنْ َكَرْتَ فِي لَقَبة 
والله - سبحانه - بحكمته في قضائه وقدّره يُلْهِمُ النفوس أن تضعَ الأسماءَ 

على حسب مُسمّياتهاء لِتنايبَ حكمته تعالئ بين اللفظ ومعناه» كما تناسبث بين 

الأسباب ومسبّباتها. 
قال أبو الفتح ابن جني: ولقد مرّ بي دهرٌ وأنا أسمع الاسمء لا أدري معناه 

فآخذ معناه من لفظه. ثم أكشفه. فإذا هو ذلك بعينه أو قريب منه. 
فذكرت ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية - قدس اللهُ روحَةٌ - فقال: وأنا يقع لي 

ذلك كثيرًا. 
وقد تقدم قوله يَكِِ: «أسْلّمْ سَالمَها الله وغفارٌ عَفْرَ الله لهاء وعصيّة يه حصت الله 

رشو . 
ولما أسلم وَحْشِيٌ - قال حَمرَة - وقف بين يدي النبئ ية فَكَرهَ اسْمّه وفِعْلَهُ 

وقال: «١غيّبُ‏ وَجْهَكَ عنى)”7". 
وبالجملة: فالأخلاقٌ والأفعالٌ القبيحة تستدعي أسماء تُناسبهاء وأضدادُها 

تستدعي أسماء تناسبهاء وكما أنَّ ذلك ثابت في أسماء الأوصاف» فهو كذلك في 

أسماء الأعلام» وما سمي رسول الله يَك: محمّدًا وَأَحْمَدَ إلا لكثرة خصال الحمد 
فيه» ولهذا كان لواء الحمد بيده» وأمته الحمّادون» وهو أعظمٌ الخلق حمدًا لربّه 

تعالىء ولهذا أَمَرَ رسول الله بلا بتحسين الأسماء» فقال: ١حَسّنُوا‏ أَسْمَاءَ ك0" 

فإن صاحب الاسم الحَسَن قد يستحي من اسمه» وقد يحمله اسمه على فعل ما 

(۱) انظر فيما سبق» ص (۱۱۲). 

(۲) أخرجه البخاري (۷/ /751). 


(۳) انظر فيما سبق» ص (5 .)٠١‏ 


ا بدالاب 
ظ ) کے و 
يناسبه ترك ما ا ولهذا تر أكثرٌ السفل أسماؤهم تناسبهم» وأكثر العلية 


ص۸9( الفصل العاشر ‏ 77ل تتم, 
2 بيان أن الخلق يُدعَون يوم القيامت بآبائهم لا بأمّهاتهم 

هذاتهو العيواك: الذى ذلك عليه ال الع الصررحة وت غلية 
الأئمةٌ كالبْخَاريّ وغيره» فقال في «صحيحح): بابٌ: يُدْعَئ التاس يوم القيامة 

ثم ساق في الباب حديث ابن عمرّء قال: قال رسول الله يَك: «إذا جمع الله 
الأوّلِينَ والآخِرِينَ يَومَ القيامة يُرْفْعُ لكل غَادرِ لواءٌ يوم القيامةٍء فيقال: هذه عَدْرَة 
لازي فلاو 

وفي ١‏ سنن أبي داود» بإسناد جيد» عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله 6ةَ: 
إتكم اعون يوم القَيّامة مة بساكم اا آبائكم فَحَسَنُوا أَسْمَاء ك)7". 

فزعم بعض الناس أنهم يُذعون أمّهاتهم. 

اا في ذلك بحديث لايصح. وهو في لمعجم الطبراني» من حديث 
أبي أَمَامَه عن النبن كَل «إذا مات أحدٌ مِنْ إخْوانِكُْ» فَسَوَيتُمُ الترات على قبري 
َلْيِقَمْ أحدٌكم على رأس قَبْرِه ثم لْيَقلُ: يا فلان بن فلانة! فإنه يسمعه ولا يجيبه» ثم 
يقولٌ: يا فلان بن فلانة! فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله ...» الحديث. وفيه: فقال 
رجل: يا رسول الله فإن لم يعرف اسم أمه؟ قال: «فلينسبه إل أَمه حواء. يا فلان 
077/1١0 )۱(‏ )» وأخرجه مسلم (۳/ 1709) برقم (11/75). 
(۲) انظر فيما سبق» ص (5 .)٠١‏ 


کو (rv)‏ 
ابن حواء)7'. 

قالوا: وأيضًا فالرجل قد لا يكون سه ثابتا من أبيه» كالمئْفِيَ باللّعَانِء ووَلَدٍ 
الزّناء فكيف يدع بأبيه؟ 

والجواب: أمّا الحديث» فضعيفُ باتفاق أهل العلم بالحديث. وأمًا مَن انقطع 

نَسَبّهِ من جهة أبيه» فإنّه يُدعَئ بما يُذعَى به في الدنياء فالعبد يُدعَئ في الآخرة بما 


۶ ع ين 


ب أو أم. والله أعلم. 


يُدَعَئ به في الدنيا مِنْ أب 


.ج©>ه جه «<>ه<»ه. ل 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۸/ ۲۹۸) وني مواضع أخرئ. قال الهيثمي «في 
سنده جماعة لم أعرفهم». وضعّفه المصنف هنا وفي «زاد المعاد» /١(‏ 077) وفي «المنار 


ص(۲۱۷) 


er 
ت وو‎ (۸) 


الباب التاسع 
4 ختان المولود وأحكامه 
ل ا 
وفيه أربعت عشر فصلا: 
الفصل الأول: في معنئ الختان واشتقاقه ومسماه. 
الفصل الثاني: في ختان إبراهيم الخليل والأنبياء من بعده. 
الفصل الثالث: في مشروعيته» وأنه من أصل الفطرة. 
الفصل الرابع: في اختلاف أهل العلم في وجوبه. 
الفصل الخامس: في وقت الوجوب. 
الفصل السّادس: في اختلافهم في الختان في السّابع من الولادة» هل هو مكروه. 


أم لا؟ وحجة الفريقين. 


الفصل السّابع: في بيان حكمة الختان وفوائده. 

الفصل الثامن: في بيان القدر الذي يؤخذ في الختان. 

الفصل التاسع: في أن حكمه يعم الذكر والأنثئ 

الفصل العاشر: في حكم جناية الخاتن وسراية الختان. 

الفصل الحادي عشر: في أحكام الأقلف في طهارته» وصلاته» وإمامته» وشهادته. 
الفصل الثاني عشر: في المسقطات لوجوبه. 

الفصل الثالث عشر: في ختان نبينا باي والاختلاف فيه» وهل ولد مختوتاء 


١‏ و 
أو ختن بعد الولادة» ومتىل ختن. 


2 د ال ابه 
کو ۱۳۹ 

الفصل الرابع عشر: في الحكم التي لأجلها ببعث الناس يوم القيامة غرلا غيرٌ 

وس سبد ب چ الفصل الأول اح سك حم ين ص(۲۱۹) 
في بيان معناه واد شتقاقه 

الختان: اسمٌ لفل الحَاتِن وهو مصدرٌ كالتّرال والقتال» ويُسمّئ به موضع 
الختن أيضًاء ومنه الحديث: (إذا التق الختاتانء وَجَبَّ ا فا وس 0 
الأ نشل حفضًا. يقال: تن“ منت العْلام ناء وحَقَضْتٌ الجَارية حَفْضَاء ويسمئ في الذّكّر 
إعذارًا أيضًا. وغيرٌ المعذور: يسمّئ آغلف وافلني وقد ال الإعذار لهما أيضًا. 

قال في «الصّحاح): قال أبو عَبَيْد: عَدَّرتُ الجَارِية والغلام» أعذْرُهما عذرًا: 
خحتنتهماء وكذلك. أَعذَّرْتَهما. 

قال:و الاك حفضت الكارية 

والقَلْمَةُ والغرلَة» هي الجلدة التي تقطع. 

قال: وتَرْعُمُ العَربُ أن الغلام إذا ولد في القَمَر فيِحَّتْ قَلَمَتّه فصار كالمختون. 

تان ار ا ذهو احرف ال ع ا اا وهو الق ترت 
الأحكامٌ على تغييبه في الفرج» فيترتب عليه أكثر من ثلاثمائة حكم» وقد جمعها 
بعضهم فبلغت أربعمائة إلا ثمانية أحكام. 

وأمّا ختان المرأة فهو جلدة كعُْرْفٍ الدّيك فوق الفَرْجء فإذا غابت الحصَّمَهُ 
في الفرج حاذئ ختائه ختاتهاء فإذا تحاذيًا فقد التَقَياء كما يقال: التقئ الفارسان. 
إذا تحاذيا وإن لم يتضامًا. 


.)۲۳۹ /5( أخرجه ابن ماجه (۱/ ۱۹۹)» وأحمد في «المسند»‎ )١( 


e)‏ ور 

والمقصود: أنَّ الختانَ اسح للمحلء وهي الجلدة التي تبقئ بعد القَطّع واسجٌ 
للفِْل» وهو فِعْلٌ الحَاتِنِ. 

ونظير هذا: الشواك؛ فإنه اسم للآلة التي يتاك مهاء واسم للتسوّك بها. 

وقد يطلق الختان على الدعوة إلى وَلِيمَتِهه كما تطلق العَقِيقَةٌ على ذلك أيضًا. 
الفصل الثاني 

في ذكر ختان إبراهيم الخليل والأنبياء بَعْدَهُ 
صلى الله عليهم أجمعين 

في «الصحيحين» من حديث أبي هْرَيرَةَ قال: قال رسول الله كَلِ: «اختتَنَ 


”5 55 وهو ابن 7 سئه 0 


ص(۲۲۲) 


وقال الو سيل أبو عبد الله» هل ت سحت إبراهيم 410 تَْسَه بقدُوم؟ قال: 
بطرفِ القدوم. 

وقال أبو داود وعبد الله بن خمد وحرب: إنهم ارا أحية عوقول «اختتن 
بالقدوم»؟ قال: هو موضع. 

وقال غيره: هو اسم للآلة» واحتحٌ بقول الشاعر: 

قفا فَقلت أَعِيرَ ونى القَدومَ لَعَلَن أخط بها قرا اي بض ماحد 

وقالت طائفة: مَنْ رواه مخمَمًّاء فهو اسمٌ الموضع» ومن رواه مقا فهو اسم الآلٍ. 

وقد رُوِيَت قصة ختان الخليل بألفاظ يُوهم بعضها التعارص» ولا تعارض 
فيها - بحمد الله - ونحن نذكرها. 


.)۲۳۷۰( برقم‎ )۱۸۳۹ /٤( أخرجه البخاري (۱۱/ ۸۸)» ومسلم‎ )١( 


ار ر 
و 5 


م ٥ے‏ مہ الجر 


ففي «(صحيح البخَاريّ) من حديث أبي الزّنّاده عن الأَعْرّجء عن أبي ۾ هريرة شوه 
عن النبي اة قال: «اختتنَ إبراهيم وهو ابن ثمانينَ سنة بالقدوم 


وني لفظ : «اختتن إبراهيم بعد ثمانين سنة بالقَدوم). O‏ 


وفي حديث يحي بن سعيد» عن ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي هِرَيرَة مثله. 
وقال يحيئ: والقدوم: الفأس”" 

وقال النَّضْرٌ بن شُمَيْل: قَطَعَه بِالقَدُوم. فقيل له: يقولون: قَدُومٌ قرية بالشّام؟ 
فلم يعرفه» وثبت على قوله. 

قال الجَوْهَري: القدوم الذي يُنْحَتُ به مخقّف. قال ابن السكيّت: ولا تقل: 
قدّوم بالتشديد. قال: والقدوم: أيضًا اسم موضع» مخف 

والصحيح: أن القدوم في الحديث: الآلة لما رواه المَيهقى©): أخيرنا أبو عبد 
الله الحافظ» وأبو سعيد بن أبي عَمْروء قالا: حدثنا أبو العبّاس محمد بن يَعقوب» 
حدثنا محمّد بن عبد الله» حدثنا أبو عبد الرّحمن المقري» حدثنا موسئ بن علي» 
قال سمعت أبي يقول: إن إبرا هيم الخليل أمر أن يختتن وهو ابن ثمانين سنة» فعجل 
فا ختتن بقدوم فاشتدٌ عليه الوجع» فدعا ربّه» فأوحى الله إليه إنك عجلت قبل أن 
نامرك يلاله ل راک هت أن أفحر انوك قا لوعن سا عل هو ان 
ثلاث عشرة سنة» وختن إِسْحَاق وهو ابن سبعة أيام. 


(۱) أخرجه البخاري (57/ ۳۸۸). 


(۲) تقدم قبل قليل ص .)١5٠(‏ 
(۳) في «الفتح» :)40/١١(‏ «أخرجه أبو العباس السراج في تاريخه». ينظر: «الاستذكار» 
(۲۱/۱۰). 


.)۳۲٣/۸( في «السنن»‎ )٤( 


سا اب 
(ser )‏ و 
9 س س ء۶ و س ع ك 
وقال حنبل: حدثنا عاصم» حدثنا ابو اويس» قال حدثنى أبو الزتادء عن 
ع عِِ ا اا م وو 6 س 
الأعرج عن أبي هرَيْرَة عن النبيّ كك قال: «إبراهيم أوّل من اختتنَ وهو ابن مائةٍ 
وعشرينَ سنة اختتنَ بالقدوم» ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة)7". 
ر 8 5 
ولك عدا ديت E o‏ الست عن 
ابي هريرّة قو 2 
٠‏ 5 07 عر ٠‏ :5 _ 
ومع هذاء فهو من رواية أبي اويس عبد الله بن عبد الله المدني» وقد روئ له 
مسلم في «صحيحه) محتجًا به» وروئ له أهل «السنن الأربعة». 
وقال أبو داود: وهو صالح الحديث. 


و 


نت 


واختلفت الرواية فيه عن ابن مَعِينَء فروئ عنه الدوری: في حديثه ضعفٌ. 
وروی عنه توثيقه. 

ولكن المغيرة بن عبد چ وشْعَيْبَ بنَ أبي حَمْرَةَ وغيرهما رووا عن 
أبي اراد خلاف ما رواه أبو أويس» وهو ما رواه أصحابُ الصّحيح أنه اختتنَ وهو 
ا 

وهذا أوْلَئ بالصواب» وهو يدل على ضَعْفِ المرفوع والموقوفي. 

وقد جاب بعضهم بأن قال: الروايتانٍ صحيحتانء ووجه الجمع بين الحديثين 
يعرف من مذَّةٍ حياة الخليل» فإنّه عاش ماتتي سنةء منها ثمانونٌ غير مختون ومنها 
سا اير i i SE E‏ 
الثاني: «|- ختتن لمائة وعشرين سنة) بَقِيَتْ من عمُره. 
(0) انظر: «فتح الباري» »)4٠ /١١(‏ و«التمهید» (۲۳/ ۱۳۷)» و«الاستذکار» ,)5١/١١(‏ 

و«(شعب الإيمان» للبيهقي .)٠١١ /١5(‏ 
(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱۱/ ۸۸ - .)۸٩‏ 


او ) (eer‏ 
وني هذا الجمع نظرٌ لا يَحْمَىء فإنه قال: «أوّل من اختتنَ إبراهيمٌ وهو ابن مائة 
وعشرين سنة)» ولم يقل: اختتن لمائة وعشرين سنة. 
EE‏ السب عن أبي هَرَيْرَةَ موقوفا 
عليه: أنه اختتن وهو ابن مائة وعشرين سنة. o:‏ الصخنب المرفوعة عن 
أبي هُرَيرَة تخالف هذا. 

ا 0 لم قد قال: أخبرني الأوزاعي» عن يحي بن سعيد» عن 
سعيد بن المسيّب» عن أبي هريره يرفعه» قال: اختتنَ إبراهيم وهو ابن عشرينَ ومائة 
سنة» ثم عاش بعد ذلك ثمانينَ سنة. 

وهذا حديث معلولٌ» فقد رواه جعفر بن عَوْنْء وعِكرمّة , بن إبراهيمَ» عن يحيئ 
ابن سعيدٍ عن أبي هْرَيْرَة فَوْلَه والمرفوعٌ الصحيح أَوْلَىئ منه» والوليدٌ بن مُسْلِمِ 
معروف بالتدليس. 

قال هيشم بن خارجة: قلت للوليد بن مُسْلِم: قد أفسدت حديتٌ الأورَاعِتَ! 
قال: كيف؟ قلت: تروي عن الأوزاعيٌ عن نافع» وعن الأوزاعيّ عن الزَهْرِيَ؛ وعن 
الأوزاعيٌ عن يحيئ بن سعيد› وغيرك يُدخل ‏ بين الأوزاعيّ وبين نافع عبد الله بن 
عامر الأَسْلَمِيٌ» وبينه وبين الرَهْرِيّ إبراهيم بن ميسرة وفرةً وغيرهماء فما يحملك 
علا هذا؟ 

قال: نبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤ لاء. 

قلت: فإذا روئ الأوزاعيٌ عن هؤلاء» وهؤلاء ضعافٌ» أصحابٌ أحاديث 
مناكير» فأسقطتهم أنت وصيّرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات» ضعَّفتَ 
الأوزاعي! فلم يلتفت إلى قولي. 

وقال أبو مُسْهر: كان الوليدٌ بن مُسْلِم يحدّث بأحاديث الأوزاعيٌ عن الكذابينَ 
ra‏ 


ئ (:15 ) و 

وقال الدَارَقَطيِيٌ: اندي لت عرق عن و ا 
SS‏ نافع» وعطاء 
والزْهْرِيَ » فيسقط أسماء الضعفاء» ويجعلها عن الأوزاعي عن عطاء. 

وقال الإمام أَحْمّد في رواية ابنه عبد الله: كان الوليد رفاعًاء وفي رواية المرٌّوذي: 
هو كثير الخطأ. 

وقد روئ هذا الحديث من غير هذا الطريق من نسخة نيط بن شَرِيْط عن 
النبئ يا أوَّل مَنْ أضَافَ الضيف إبراهيم وأوّل مَن لبس السراويل إبراهيم» وأوّل 
من اختتنَ إبراهيم بالقدوم وهو ابن عشرينَ ومائة سنة. وهذه النسخة ضعفها أئمة 


وبالجملة: فهذا الحديث ضعيفٌ معلولٌ» لا يعار ما ثبت في الصّحيح. 

عو وسو 

أحدها: أن لفْظه لا يصلحٌ له» فإنه قال: اختتن وهو ابن عشرين ومائة سنة. 

الثاني: أنه قال: ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة. 

الثالث: أن الذي يحتمله على تَعَسّر واستكراو قولّه: اختتن لمائة وعشرين سنة. 

ويكون المراد: بقيّت من عمره» لا مَضَّتَ. والمعروف في مثل هذا الاستعمال 
إنما هو إذا كان الباقي أقلّ من الماضيء فان المشهورٌ من استعمال العرب في حَلَتْ 
وبَقِيَتْء أنه من أول الشهر إلى نِضّفْه يقال: خلت وحَلون. ومن نصفه إلى آخره: 

فقوله: «لمائة وعشرين بقيت من عمره» مثل أن يقال: لاثنتين وعشرين ليلة 


.)٠١١ /١5( انظر: «شعب الإيمان» للبيهقي‎ )١( 


ی ل اب 
کو ) (e‏ 
ِقِيّت من الشهرء وهذا لا يسوغ. وبالله التوفيق. 

والختان كان من الخصال التي ابْتَلَى الله - سبحانه - بها إبراهيم خليلّه» فأتمهنٌ 
اوح ع 

وقدروي نه اول من اختتن الس حاحب المح امار نتن إبرأهيم 
با حتّئ في المسيح فاده 
اخْتَئنَ والتصارى تقِرٌ بذلك ولا تَجْحَدَه كما تقر بأنه حرم لحم الخنزير» وحرّم 
N ENS‏ وصليا إلى الصخرة ولم يَصمْ خمسينَ يومّاء وهو الصيام الذي 

وفي «جامع اا والمسئل الإمام اج من حديثث أبي أيوب 
قال: قال رسول الله ي4 «أربعٌ من سنن المرسَلينَ: الختانُ والتعطر والسّواك 
والنكاح». قال الترمِذِيٌ: «هذا حديث حسن غريب». 

واختلفت في ضبطه. فقال بعضهم: الحياء - بالياء ولد 2 وقال بعضهم: 
الجتاء - بالنون -. 

وسمعت شيخنا أبا الحجًاج الحافظ المزِّيّ يقول: وكلاهما غلط» وإنما هو 
الختان» فوفعت النون في الهامش» فذهبت» فاختلف في اللفظة. قال: وكذلك رواه 
المَحامِلِنٌ عن الشيخ الذي روئ عنه التَرْمِذِيٌ بعينه» فقال: الختان. قال: وهذا أولّى 
من الحَياء والحنّاءء فن الحَياء حُلّقٌء والجِنَّاء ليس من السَّننء ولا ذَكَرَهُ النبيئ ككل 
في خصال الفطرة» ولا نَدَبَ إليه» بخلاف الختان. 
١001‏ سنن الترمذي» (55/5) مع «تحفة الأحوذي»» وذكر له شواهد عن عثمان وثوبان وابن 


مسعود وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي نجيح وجابر وعكاف. 
(۲) «المسند) (/"/ مام ه). 


ا تم 
e)‏ ) او 


ص(۲۳۱) 
في ختان الرٌجل نفسّه بيده 
قال المروزي: سئل أبو عبد الله عن الرجل يختن نفسه؟ فقال: إِنْ قوي. 
وقال الحَلال: أخبرني عبد الكريم بن الهيثم» قال: سمعت أبا عبد الله» وسئل 
عن الرجل يختن نفسه؟ فقال: إن قوي علئ ذلك. 
قال: وأخبرني محمّد بن أبي هارون» أن إلدا ردني دخان كل 
عن المرأة يدخل عليها زوجها لم ت تختتن» يجب عليها الختان؟ فقال: الختان سَئة 
حسنة» وذكر نحو مسألة المروزي في ختان نفسه» قيل له: فإن قويت على ذلك؟ 
قال: ما أحسنه! 
وسئل عن الرجل يختن نفسه؟ قال: إذا قوي عليه فهو حسن» وهي سنة حسنة. 
الفصل الثالث 
في مُشروعيّته وأنه من خصال الفطرة 
O‏ رس الله ا : «الفطرةٌ 
خمسٌّ: الختان» وَالاسْتِحْدَاد وقص الشار ب» وتقليمٌ الأظافر » ونتف الإئط)20. 


ص(۲۳۳) 


فحدل لر را خصان الفظوق و ااال اول 
الِطرّة: هي الحنيفية مله إبراهية» وهذه الخصال أُوِرَ بها إبراهيم. 

وهي من الكلمات التي ابتلاه ربّه بهن كما ذكر عبد الرزّاق: عن مَعْمَّرِ 
عن ابن طاووس» عن أبيه» عن ابن عباس في قوله: ولذ ان ھر ربکت 4 
[البقرة:5 »]١17‏ قال: «ابتلاه بالطهارة» حمس في الرأس» وخمس في الجسد. في 
الرأس: قص الشارب» والمضمضة. والاستنشاق» والسواك وفرق الرأس. وفي 


(۱) أخرجه البخاري (۱۰/ »)۳۳٤‏ ومسلم (۱/ ۲۲۱) برقم (/151). 


A أ[‎ 
٤۷ او‎ 


الجسد خمسة: تقليم الأظافر» وحلق العانة» والختان» ونتف الإبط» وغسل أثر 
الغائط والبول بالماء)”'. 

والفطرةٌ فِطْرَنَانِ: فطرةٌ تتعلّقُ بالقلب» وهي معرفة الله ومحبنّه وإيثاره على ما 
سوا وقطرة عمليّةٌ؛ وهي هذه الخصال. 

فالأولئ تزكي الروح وتطهّر القلب, والثانية تطهّر البدنَ A‏ 
الأخرّئ وتقوّيهاء وكان رأسٌ فطرة البدن: الختان» لما سنذكره في الفصل السّابع 
إن شاء الله تعالئا. 

اس e‏ بن ياسر ص قال: قال رسول الله علا : 
«منَ الفطرّة - أو الفطرةٌ -: المضمضة لمضمضة والاستنشاق» وقصّ الشاربء والسّواك. 
وتقليمُ الأظافره وَغَسْلٌ البَراجم, ونتف الإبْطِء والاسْتِحْدَادُ والاختتانٌ 
والانتِضاح)”". 

وقد اشتركت خصال الفطرة في الطهارة والنظافة» وأخذ الفضلات المستقدّرة 
التي يألفها الشيطان» ويجاورها من بني آدم» وله بالغرة ال واختصاص ستقف 
عليه في الفصل السّابع إن شاء الله. 

وقال غير واحد من السَّلّف: من صلی وح وَاخْتَكنَ تتن فهو حنيفٌ» فالحجٌ 
والختان: شعارٌ الحنيفيّة» وهي فطرةٌ الله التي فَطَرٌ التاس عليها. 

قال الرّاعي يخاطب أبا بكر ونه ر : 


اا ن إا مَعْقَرٌ Ee RS‏ 
َرَت ری لله في أنولكا یال که ف ا تاريل 


.)0ا//١( انظر: «تفسير عبد الرزاق»‎ )١( 
«المسند) (۳۰/ ۲۹۸)» وأخرجه أبو داود (۱/ 55-757 7)» وابن ماجه (795)» وغيرهما.‎ )۲( 


: بس بد الاب 
A )‏ ) کاو 


تت يي الفصل الرابع 


فى الاختلاف 2 وجويه واستحبابه 
اختلف الفقهاءٌ في ذلك؛ فقال السَّعْبِيّ» ورَبِيعَة والأَوْرَاعِيُ» ويحيئ بن سعيدٍ 
الأنصاريٌ ومالك» والشافعئ› وا هو واجب"". 
7 7~ وه واه سم و 
وشدّد فيه مالكٌ» حت قال: من لم يختتن لم تُر إمامته ولم تقبّل شّهَادَته. 
ونقل كثيرٌ من الفقهاء عن مالك أنه سنّة» حتئ قال القاضي عِيَاض: «الاختتان عند 
مالك وعامّةٍ العلماء سنة). 
NS a E‏ 
ولكن السّنة عندهم يأثم بتركهاء فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض وبين 
التذب» وإلا فقد صرّح مالك بِأنَّه لا تقبل شهادة الأَقْلَفِء ولا تجوز إمامته. 
وقال الحشن البضيرئ وأبو هة لا يجب بل هو اشنة و كلك :قال ابن 
أبي مُوسَئ من أصحاب أَحْمَدَ: هو سن مؤكّدة. 
ونصّ أَحْمّد في رواية: أنه لا يجب على النساء. 


واحتجح الموجبون له بوجوه: 


ص وه 
يا لا اي ا 2 
جو 


أحدها: قوله تعالى: 9 ثم أَوْحينا إِلَيِكَ أن أَبَِعْ مله رهيم حَنِيفًا # [النحل:١١٠].‏ 
الوجه الثاني: ما رواه الإمام أحمدء حدّثنا عبد الرزّاق» عن ابن جُرَّيج قال: 
و 4 41 ع 007 ع ےا 
أخبرت عن عتّيم بن كليب» عن أبيه» عن جَدَّه أنه جاء إلى النبئ ي فقال: قد 
)١(‏ انظر: «نهاية المطلب» للجوينى .)٠٤ /١11/(‏ و«البيان» للعمراني /١(‏ 45)» و«الحاوي» 


للماوردي (۱۳/ »)٤۳۰‏ و«المجموع» (55/1». و«المغنى») 2»)١١6/١(‏ و«تفسير 
القرطبي» (۲/ 19). 


ی اوو € 
أسلمت. قال: «ألق عَنْكِ ا شَعْرٌ الكفر» يقول: اخلق. قال: وأخبرني آخر معه. أن النبيّ 
لا قال لآخر: أل عَنْكَ 7 شَعْرَ الکفر وَاخَْيِنّ». ورواه أبو داود عن مَخْلّد بن الد عن 
عبد الررًاق". وحَمْلّه على الدب في إلقاء الشعرء لا يلزمٌ منه حمله عليه في الآخر. 

الوجه الثالث: قال حربٌ في «مسائله» عن الزّهْرِيّ قال: قال رسول الله لا: 
امن أشكم تحن وإ كان كبيرا"". 

وهذا وإن كان مُرْسَلَاء فهو يصلح لِلاعْتِضَادٍ. 

الوجه الرابع: ما رواه الْبََهَقِيَ» عن موسئ بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن 
علي بن حسين بن علي» عن آبائه واحدًا بعد واحدٍ. عن علي ِي قال: وجدنا في 
قائم سيف رسول الله يا في الصحيفة: «أنّ اَلَف لا يترك في الإسلام حت يختتن. 
ولو بلغ ثمانين سنة). قال البَمِهَقِيُ: هذا حديث ينفرد به أهل البيت بهذا الإسناد””". 

الوجه الخامس: ما رواه ابن المُنذِر من حديث أبي بَرْرَّةَ عن النبئ كَل في 
الأقلّفي: «لا يحت بيت الله حتى يختتنَ»». وني لفظ: سألنا رسول الله اة عن رجل 


ت 


أقلّف. يحج بيت الله؟ قال: : لاء حتیٰ يختتنّ». ثم قال: لا يثبت» لأن إسناده مجهول. 


عتك 
َه 
م0 َه 
عك 


الوجه السّادس: ما رواه وكيع عن سالم أبي العلاء المْرَادِيٰ» عن عَمُرو بن هرم 
عن جابر بن زيد» عن أبن عاشي قال: الأقلفُ لاتقبل له صلات ولا تؤكل E‏ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (5/ »23١‏ وأبو داود (۲/ »)٥۷٩‏ وأحمد 2)١717“/75(‏ وغيرهم. قال 
ابن القطان في «بيان الوهم والؤيهام» (0/ )٤١‏ «إسناده في غاية الضعف مع الانقطاع». 

(۲) انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (5/ )۸١‏ فقد عزاه أيضًا لحرب. وهو مرسل. 

() «سنن البيهقي» (/ 5 ؟737). 

(5) رواه ابن المنذر في «الإشراف» (۳/ 4 57)» ورواه البيهقي (۸/ 5 77). 

() أخرجه عبد الرزاق (5/ »)٤۸۳‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن» (۸/ .)۲٠١‏ وفي ااشعب 
الإيمان» (273297/57)» قال ابن التركماني: فيه مجهولء وقال ابن عبد البر: لا يثبت 


020 جل ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمّد بن عبيد عن سالم المرادي» عن عَمْرو بن 
هرم» عن جابر بن زيد» عن ابن عبّاس: لا تؤكل ذبيحة الأفكفى. 

وقال حَتْبّل في «مسائله): حدّثنا أبو عمّر الحوضيء حدّثنا هَمَّام عن قَتَادَةَ عن 
عكرمةء قال: لا تؤكل ذبيحة الأقتف2". 

قال: وكان الِحَسَنُ لا يرئ ما قال عكرمة. قال: وقيل لعكرمّة: ألّه حج؟ قال: لا . 

قال حَنْبّل: قال أبو عبد الله: لا تؤكّل ذبيحته» ولاصلاةً له» ولاحجّ حتئ 
يطّهر وهو من تمام الإسلام. 

قال حَنْبل: وقال أبو عبد الله: الأقُلَفُ لا يَذْبَحٌ» ولا تؤكَلُ ذبيحته» ولا صلاةً له. 

وقال عبد الله بن أَحْمّد: حدّثني أبي» حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدّثنا سعيد 
ابن أبي عَرُوبة» عن قَتَادَة عن جابر بن زيدء عن ابن عبّاس» قال: الأمْلَفُ لا تحل له 
صلاةٌ ولا تؤكل له ذييحةٌ» ولا تجوز له الشهادة“. 

قال قَتَادَة: وكان الحَسَنّ لا يرئ ذلك©. 

الوجه السّابع: أن الختانَ من أَظْهَر الشّعائر التي يُمَرّقُ بها بين المُسْلِم والتصرانيء 
فوجوبّه أظهرٌ من وجوب الوترء وزكاة الخيل» ووجوب الوضوء على من قَهْقَة في 
صلاته» ووجوب الوضوء على من احْتّجَمَ أو تقيًاً أو رَعَفَ» ووجوب التيمم إلى 
المرفقين» ووجوب الصربتين على الأرض» وغير ذلك مما وجوبٌ الختان أَظهَرٌ 
)١(‏ أخرجه الخلال في «الترجل» ص (865). 
(۲) انظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق» (9/ 517/59). 
(۳) انظر: «المصنف» لعبد الرزاق .)١17/6 /١١(‏ 
)٤(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد). رواية عبد الله »)٠١١ /١(‏ و«الترجل» للخلال ص .)۸٤(‏ 
)١(‏ انظر : «المصنف» لعبد الرزاق .)٠١١ /١١(‏ 


ار ر 
و 1۱ 


من وجوبه وأقوّئ» حت إن المُسْلِمِين لا يكادون يعدّون الأقُلفَ منهم. 

ولهذا ذهب طائفةٌ من الفقهاء إلى أنَّ الكبير يجبُ عليه أن يختتنَ ولو أدّى إلى 
تلهه» كما سنذكره في الفصل الثاني عشر إن شاء الله تعالئ. 

الوجه الثامن: أله قطعٌ شرع لله» لا تومن سراي فكان واجبًا كقطع يد السَّارقٍ. 

الوجه التاسع: أنه يجوز كَشف العورة له لغير ضرورة ولا مداواةٍ» فلو لم يجب 
لما جار لأن الحرام لا يُلْيَرَمُ للمحافظة على المسُون. 

الوجه العاشر: أنه لا يُسْتَعْتَ فيه عن نَرْكِ وَاجِبَيْنِ وارتكاب محظورينء 
أحدهما: كشف العورة في جانب المختونء والنظرٌ إلى عورة الأجنبي في جانب 
الخاتن. فلو لم يكن واجبًا لما كان قد ترك له واجبانٍ وارتكِب محظوران. 

الوجه الحادي عشر: ما احتج به الحَطَّابُ قال: «أمّا الختانُ فإنه - وإن كان 
مذكورًا في جملة السَّئّنِ - فإنَّه عند كثير من العلماء على الوجوب» وذلك أله شعارٌ 
الدّينء وبه يُعْرَفٌ المُسْلِمُ من الكافرء وإذا ود المختون بين جماعة قَتْلَى غير 
مختتنينَ: صُلّي عليه» ودُفِن في مقابر المُسْلِمِينَ). 

الوجه الثاني عشر: أن الولي يُؤْلِمُ فيه الصبي. ويُعَرّضْهُ للتّلّف بالسّرَايَق ويُخرج 
من ماله أجرةً الخاتن وثمنَّ الدواءء ولا يضمن سِرايتة بالتلف» ولو لم يكن واجبًا 
لما جاز ذلك؛ فإِلّه لا يجوز له إضاعة ماله وإِيلامُةُ الألمَ البالع» وتعريضه للتلّف 
ل غا له أتتركود فاا بجا 

الوجه الثالث عشر: أله لو لم يكن واجِبًا لما جاز للخاتن الإقدامٌ عليه» وإن 
أَذِنَ فيه المختون أو وليّه؛ فإنه لا يجوز الإقدام على فطع عضو لم يأمر الله ورسوله 
E‏ معناه دام ألم حت حدث منه الموت» وقطع كفّه فسرئ إلى 

ساعده» أي: تعدّئ أثرٌ الجرح. 


ظ (r)‏ کی 
RN‏ قَطْعَهُ كما لو أذن له في قَطع أذيِه أو إضبعهء فائة لأ يجوز له 
ذلك» ولا يَسْقطُ الاثم عنه بالإذْنِ وني سقوط الضَّمانِ عنه نزاعٌ. 
الوجه الرابع عشر: أن الأفْلفَ معرّضٌ لمَسَادِ طَهَارتِهِ وصلاته» فإن القَلْمَة تستر 
الذكه ا RG‏ 
موقوفة على الختان. ولهذا مَنَعَ كثيرٌ من السَّلّف والخَلّف إمامتّةُ وإن كان معذورًا 
في نفْسِ فإلّه بمنزلة من به سَلّسٌ البَوْلِ ونحوه. 
فالمقصود بالختان: التحرّرُ من احتباس البول في القلْمَة» فتفسد الطهارةٌ 
والصلاةٌ. ولهذا قال ابن عباس - فيما رواه الإمام أَحْمّد وغيره -: لا تقْبَل له صلاة 
ولهذا سقط بالموت؛ لِرَوَال التكليف بالطّهارةٍ والصّلاةٍ. 
الوجه الخامس عشر: أنه شعار عَبّاد الصَّلِيبٍ وعبّاد الثّار الذين تميّزوا به عن 
الحا والتتان شعارٌ الحنفاء في الأصلء ولهذا أوّل من اختتن تن إمامٌ الحنفاء 
وصار الختان شعارٌ الحنيفيّة» وهو مما توارثه بنو إسماعيلٌ وبنو إسرائيلٌ عن إبراهيم 
الخليل اف فلا يجوز مُوَاة َة عبّادٍ الصَِّيبٍ القَلّفٍ في شعار كُفْرِهم وتثليثهمْ. 
ص (4:؟) ہس فصل 
قال المُسْقِطُونَ لوجوبه: 
قد صرّحت السئّة بأنه سنّةٌ» كما في حديث شدّاد بن أؤسء عن النبيّ يكل أنه 
قال: «الختان سَنَةٌ للرّجَالٍ مَكْرٌمَةٌ للّسَاءِ». رواه الإمام أحمد“. 


قالوا: وقد قَرَنَهُ النيك به بالمسْئوئاتِ دُوْنَ الرَاجبّات» وهى: الاسْتِحْدَاد 


(۱) في «المسند» (5319/55)» واد بن أبي شيبة في «المصنف» (5/ ۲۲۳)ء والبيهقي في «السنن» 
)۳۲١ /۸(‏ وقال: «ولا يثبت رفعه» ورواه الحجاج بن أرطاة من وجهين آخرين ولا يثبت». 
وقال ابن الملقن: «هذا الحديث ضعيف بمرة». 


شت اوو 0۴۳ 3 
وفص الشارب» وتَقَلِيمٌ الأَظْمَارء وتف الإبْط. 

قالوا: وقال الحَسَنٌ البَصْريٌ: قد أسلمَ مع رسول الله يا الناس: السود 
والأبيص» والرُومِنٌ» وَالفَارِسنُ» وَالحَبَشِىٌء فما فت أحَدًَا منهم» أو ما بَلَعَنِي أنه 
فا 

قال الإمام خمد حذنا المج عن شل بن آي الذيال قال ست 
الحَسَنَ يقول: يا عجبًا لهذا الرجل - يعني أميرٌ البصرة - لقي أشياحَا من أهل 
كسكر”"» فقال: ما دينكم؟ قالوا: مُسْلِمينء فأمر بهم فتشواء فوْجَدُوا غير مختُونينَ؛ 
لاب اح ا م النبيى ا: الرُومِيُ» 
والفارسيٌ» والحبشيٌ» فما فتش أحدًا من" 

قالوا: وأمًا اسْتِدْلَالُكُمْ بقوله تعالئى: « ثم وسيم يك أنِ تع عة هيم 
نيما فالملّةُ هي الحَريفيكُ وهي التَوَحِيْدُ ولهذا بها بعَولهِ: حتفا وَمَاكَانَ من 
لْمَشّرِكِينَ 4 [النحل:۲۳٠].‏ 
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وقال 5-57 الصاديتة #وابسحَتٌ ا اا اترهِيم وَإِسَحقٌ وَيِعَقوب 


رل 


لا أن دسر بأللّهِ من سى € [یوسف:۳۸-۳۷]. 


رو ا“ کن 


وقال تعالی: # فل صد ق اله ابع وام ةرهم حن يما وماکان نشرک 4 [آل عمران:40]. 


و ك 


فالملة في هذا كله هى أصل الإيمانٍ من التو حيد والإنابة إلى الله» وإخلاص 
الدين له. 


.)٠١١ /۲( أخرجه الخلال في «الترجل» برقم (۱۸۲)» وابن هانئ في «المسائل»‎ )١( 

(۲) كسكر: بلدة في بلاد فارس. وهي معرّب كاشتكار» ومعناه عامل الزرع. 

(۳) أخرجه الخلال في «الترجل» ».2)2١11(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)۱١١١(‏ وصححه 
الألباني. 


PE TIE OTT 
الإشلام وكلِمَةٍ الإخلاصء وَِيْنِ نيا مُحَمّدِ ومِلَةِ أبيتا راهيم حبقا مُسْلِمًا وما‎ 
کان من ل المشركينَ)”".‎ 
قالوا: ولو دخلت الأفعالٌ في الملةء فمُتَابَعَتُهُ فيها أن تَفْعَلَ على الوَّجْهِ الذي‎ 
فََلَهُ فان كان فَعَلّها على سبيل الوجوب. فاتباعّه أن يَفْعَلّها كذلك» وإن كان فَعَلّها‎ 
علئ وجه الب فاَاعه أن يفعلها علئ وجه اَذ فليس معكم حيتي إلا مجر‎ 
فِغْل إبراهيم والفغل هل هو علئ الوجوب أو التَدْبِ؟ فيه النزاع المعروف.‎ 
والأقوئ: أنه إنّما یدل علئ الدب إذا لم يكن بيانا لواجب» فمتئ فعَلْتهُ على وجي‎ 
الدب كنا قد اتبعناة.‎ 


ا و e‏ لق عنْكَ شَعْرٌَ الكفر 


E 


قال yy‏ هذا الذي قال ابن د 


و 


-أخبرت عن عثيم بن كُليب- إنما حدّثه إبراهيم بن أبي يحيئ» فكت عن 
اسمه. وإبراهيم هذا متف على ضَعْفِهِ بين اهل الحديثء ما خلا الشافعي وَحْدَهُ. 
f 9 3‏ 0 ه س ٠‏ س اا 5000 9 > سه 
قالوا: وأما مرسّل الزهري عن النبيّ ياء «مَنْ أشلم: فلِيَحتِيِنَ وإن كان كَبيْرًَا)”". 
2 7 مه س ا هم *؟ 2 0 5 و 
قال ابن أبي حَاتم: حدّثنا أَحْمَّد بن سِّانء قال: كان يحيئ بن سعيد القَطَان 
)١(‏ أخرجه أحمد /١5(‏ ۷۷)» والدارمي في «السنن» (۲/ ۲۹۲)» والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة) ص »)١175(‏ وغيرهم. والحديث أشار إلى تصحيحه الحافظان ابن حجر والهيثمي. 
(۳) تقدم فيما سبق» ص .)١559(‏ والمرسل هو الحديث الذي يرفعه التابعي إلى النبي ا 


ا ا 
ا مها 


لايرئ إرسال الزَهْرِيٌّ وقتادَةَ شيئّاه ويقول: هو بمنزلة الريح. 
چ ؛ 7 2 ره ا لمر ” 

وقرئ علئ عباس الدوري» عن يحبئ بن مَعين» قال: مَراسيل الزهري ليست بشيء. 

قالوا: وأمّا حديث مُوسَئ بِنِ إسماعيلٌ بن حفص عن آبائه» فحديث ا 
ولم يروه آهل الحديثء ومَخْرَجَهُ من هذا الوجه وحده تفرد به موسئ بن إسماعيل 
عن آبائه بهذا السَّنَدِه فهو نَظِيْرَ أمثاله من الأحاديث التي تفرّد بها غيرٌ الحفاظ 
لحر اا الخدت 

قالوا: وأما حديث أبى رر فقال ابن المنذن: حلثنا بحيئ بن Ey‏ ڪا 


21001 


َحْمّد ابن يونس» حَدَتَثْنَا ام الأسود» عن منية» عن جَدّها أبي بَرْرَةَ ... فذكره. 

قال انم را ا جل لخدت 

قالوا: وأمًا استدلالكمْ بقول ابن عبّاس: «الأَقلَفٌ لا تؤكل ذُبيحته ولا قبل له 
صلاة) فقول صحابيٌ تفرد به. ۰ 

قال أَحْمّد: وكان يشدّد فيه» وقد خالقّه الحَسَنّ البصرى وغيره. 

E O a SS‏ كن ماكاناين 
الشعائر يكون واجبا. 

فالشفاكة متقسمة إلى واجب: كالصلواتِ الخمس» والحجٌ. والصّيامء 
والوْضْوءء وإلى مُسْتَحَبٌ: كالتلبية» وسَوْقٍ الهَدْي وتقليده. وإلى مختلّفٍ فيه: 
كالأذانٍ» والعيدين» وال 

فمن أين لكم أن هذا مِنْ قِسم الشعائر الواجبة؟ 

واا قولکم: «إنه قطمٌ شرع لله لا من سراي فكان واجبًا كفطع يد السّارِق» 


٠‏ ه ەر ۰ سا مه 
کین برد الاقيسَة! 


(۱) انظر فيما سبق ص .)١59(‏ 


(65 ) ا 

فأين الختان من قَطْع يد اللص؟ فيا بُعْدَ ما بيتهما! 

ولقد أَبْعَدَ النْجْعَة مَنْ قاس أحدهما على الآتحرء فالختان كرام المختون» 
وقطعٌ يد السَّارقٍ عُقُوبةٌ له» وأينَ باب العقوباتِ من أبواب الطّهاراتٍ والتّنظيف؟! 

وأمّا قولكم: «يجورٌ كشفٌ العورة له لغير ضَرورةٍ ولا مُداواةٍ فكان واجبًا»: 

لا يلزمٌ من جَوازِ كَشْفِ العَورة له وُجُوبُه فإلّه يجوز كَشْفَهَا لغير الواجب 
إجماعًاء كما تَكْشّفٌ لنَظَر الطبيب ومُعَالِجَتِهء ون جار ترك المعالجة. 

وأيضًا: فوج المرأة عورةٌ في التظّرء ويجورٌ لها كَشْفَهُ في المعَامَلَةِ التي لا تجبُ 
وحمل الشهادة عليها حيث لا تجبٌُ. 

وأيضًا: اتهم جوّزوا لغاسل الميّت حَلَقٌ عابي وذلك يستلزمٌ كَشْففَ العورة 
أو لمسها لغير واجب. 

وأمّا قولكم: «إن به يُعرف المُسْلِمٌ من الكافرء حتئ إذا وُجِدَ المختون بين 
جماعة قتلئ غير مختونين لي عليه دُوْنهم). 

ليس كذلك؛ فان بعص الكقّار يختتنونَ» وهمٌ اليهودٌء فالختانٌ لا يمير بين 
المُسْلِم والكافر إلا إذا كان في محل لا يَخْتَينُ فيه إلا المُسْلِمونَ وحينئزٍ يكونٌ فرق 
بين المَسلم والكافر. ولا يلزمٌ من ذلك وجوبه» كما لا يلزمٌ وجوب سائر ما يفرّق 
بو ال واا 

وأما قوأكم: «إن الوليّ يُولِمُ فيه الصبيّ» ويُعرّضة للف بالسراية وبرج من 
ماله اجر الَاِن وكَمَنَ الدَوَاء». 

فهذا لا یدل علئ وُجُويهء كما يولم بضَرْبٍ التَأدِيب لمصلحيه» وبرخ ين 


ماله أجرة المؤدّبٍ والمعلّم» وكما يضحٌّي عنه. 


ا 65 

قال الخلال: ابات الأضحية عن ال اغمرن عَرث بن [سيعاعيل فال قلات 
لأَحْمَدَ: يُضْحّئ عن اليتيم؟ قال: نعم» إذا كان له مالّ. وكذلك قال سفيان التُوري. 

قال ستو ين مسكه ا ری ميمعت ادات تسال مو نوص ا 
يَشْتَرِي لها أضجية؟ قال: لها مالّ؟ قال: نعم قال: يشتري لها. 

وقولّكم: «لو لم يكن واجِبًا لما جاز للخاتن الإقدامٌ عليه ٠...‏ إلى آخره. 

ينتقض بإقدامه على فطع السَلْعَة" والعْضر التالف. وقلع السنٌ» وقطع 
الخروق» وش الجلد للحجامة والتشريط. فيجوز الإقدام على ما يُباح للرجل قط 
فضلًا عما يُستحبٌ له وين وفيه مصلحة ظاهرة. 

رقوكم: لإن اأقلف معرّض لفساو طهارته وصلا». 

NG‏ الام عليه إتااكان واعساره. ونا خريع عن الها زه فونه ل يله 
عليه» ولم تفسد طهارته؛ كسَلّسٍ البول والرّعَاف وسَلَّس المَذِي» فإذا فعل ما يقدر 
عليه من الاستجمار والاستنجاء» لم يؤاخذ بما عَجَرٌ عنه. 

وقولكم: (إنّه من شعار عَبّاد الصّلْبانَء وعبّاد النيرانِ» فموافقتهم فيه موافقة في 
شعار دينهم». 

جوابه: أنهم لم يتميّروا عن الحَُتَمَاءِ بمجرّد ترك الختان» وإنما امتازوا بمجموع 
ماهم عليه من الدّين الباطل. ومُوافقة المُسْلِم لهم في ترك الختانٍ لا يتلم موافقتهم 
في شعار دينهم الذي امتازوا به عن الحنفاء. 

قال الموجبون: الختان عَلَمُ الحنيفيّة» وشعارٌ الإسلام» ورأس الفِطْرَةً» وعنوان 


)١(‏ السّلْعَة: خرّاجٍ كهيئة العْدّة بين الجلد واللحم» تخرج في رأس الإنسان وجسده. 


امِل وإذا كان النيئ ب قد قال: «مَنْ لم يأَحُذْ شَارِيَهُ فليس منَّا0(©. فكيف يكون 
من عطّل الختان» ورضي بشعار القلف عَبَّادٍ الصّلْبانِ؟ 

و أظير ما ترون عاد لهاان وغ واا حم الان وفلية انعد" 
عمل الحنفاء من عهد إمامهم إبراهيم يم إلى عهد خاتم الأنبياء» فبعث بتكميل الحنيفية 
وتقريرهاء لا بتحويلها وتغييرها. 

ولما أمر الله تعالئ به ليله وعَلِمَ أن أَمْرَهُ المطاعٌ؛ وأنّه لا يجوز أن يُعَطَّل 
ويْضَاعَ؛ ادر إلى امتثالٍ ما مر به الحم القيُومُ وختنَ نفْسَه بالقدّوم» مبادرةً إلى 
الامتثال؛ وطاعة لذي العزَّة والجلال» وجعله فطرةً باقية في عَقِيهِ إلئ أن يرت 
الأرضّ ومَنْ عليهاء ولذلك دعا جميعٌ الأنبياء ِن دَرَينِ أُممَهُمْ إليها حت عبد الله 
مسرأ ملظ ايج و ا ول ا هيم الخليل؛ والتصاری 

ِرُ بذلك» وتعتر ف أنه ِن أحكام الإنجبْلِه ولکنِ اموا أهواء قوم قد لّوا ين َب 
ا راقن سراد السبيل. 

حت لقد ادن عالِمٌ أهل بیت رسول الله اة عبد الله بن عبّاس أذانًا سمعه 
الخاصٌ والعاءٌ: أن من لم يختتن فلا صلاة له؛ ولا وکل ذبيحته”"؛ فأخرجه من 
جملة أهل الإسلام. 

وهل هذا لا يقال لتارك أَمْرِ هو بَيْنَ تزکه وفِعْله بالخيار؛ وإنَّما يقال لما عُلِم 
وجويه علمًا يقرب من الاضطرار؛ ويكفي في وجوبه أنه رأس خصال الحنيفيّة التي 
َطَرَ الله عِباده عليهاء ودعت جميع الرّسل إليهاء فتاركّةُ خارحٌ عن الفطرة التي بعث 
)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 4۳)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح)»» والنسائي )٠١ /١(‏ برقم 


(۱۳) وبرقم (5977)» وأحمد (۱/ »)۱١‏ وصححه ابن حبان برقم (0095). 
(۲) انظر فيما سبق» ص .)١59(‏ 


جف زاو ۹ 

2 ٠ 3 ١ 

لله رسَلهُ بتكميلها؛ وموضع"" في تعطيلهاء مؤخرٌ لما يستحق 6 راغبٌ عن 
ملة أبيه إبراهيم: ال د وَلَعَدِ أَصَطمَيِئَهُ فى 


OSs 


۴ 1 


لديا ولھ فا لر لی الین ا الآ رسال ألمت رب لين * 
[البقرة: 17-11 ]. 
فكما أنَّ الإسلام رأسٌُ الملَّة الحنيفيّة وقوامُهاء فالاستسلامٌ لأمْرهِ كمالَهًا 


i, 


م فصل ص (هه؛) 


م 0 


أمّا قوله في الحديث: «الخِتانٌ سئةٌ للرّجالٍ مَكْرْمَةٌ للتساء». 


ع 


e 6 ت‎ a a 
فهذا حديث يُرْوَى عن ابن عباس بإسنادٍ ضعيفي. والمحفوظ أنه موقوف‎ 


عليه. 


ويُرْوَئ أيضًاعن الحجًاج بن أَرْطَاة - وهو ممن لا يُحتج به - عن أبي المليح 
ابن أسامة» عن أبيه» عنه. وعنه عن مَكْحُولِء عن أبي أيوب» عن التب يلاف فَذَكَرَهُ. 

ذكر ذلك کله البَبْهَقَيُء ثم ساق عن ابن عبّاس: أنه لا تؤكل ذبيحةٌ الأقلفٍ. 
اا تجوز تياد 

ثم قال: e aa‏ «الختان سنة» أراد به سند 
النبی يك وآن رسول الله یا سنّهُ وأمَرَ به فيكونٌ واجبّا. انتهن”". 

والستة: هي الطريقة» يقال: سننت له كذا: أي شرعت. فقوله: «الختان سنة 
للرّجَالٍ؛ أي مشروعٌ لهم» لا أنه دب غيرٌ واجب. 
)١(‏ أي: مسرع. 


(۲) أي النقل من البيهقي. انظر: السنن/ (۸/ .)٠٠‏ 


Fm I N فالستة : هي الطريقة‎ 
201111111111111 

وقال ابن عبّاس: من خالف السنة كفت" . 

وتخصيصٌ الستة بما يجوز تَرْكّه اصطلاحٌ حادثء وإلا فالستة ما سَنَه 
رسول الله اة لأمته من واجب ومستحب. فالستة: هي الطريقة» وهي السَّرْعَة 
والمِنْهَاجُ» والسّبيل. 

وأمّا قولكم: «إنَّ رسول الله له رَه بالمسْنُوئَات). 

فدلالة الاقترانٍ لا وى على مُحَارَصَةٍ أدلّة الوجوب. ثم إِنَّ الخصال المذكورة 
في الحديث» منها ما هو واجبٌء كالمضمضة والاستنشاق والاستنجاءء ومنها ما هو 
E‏ 

واكاتقلية NOT O‏ ذا سيك a O‏ 
تقليمُه لصكَة الطّهارة. 

وأنّا قص الشَّارب؛ فالدَّليلُ يقتضي وجوبه إذا طالّء وهذا الذي يتعيّن القول 
به؛ لأمْر رسول الله كَل به» ولقوله يَك: «مَنْ لم يحل شاربه فليس متا“ . 

وأمّا قول الحَسَنِ البَضْريٌّ: «قد أسلمَ مع رسول الله يك الناس» فما فش أحدًا 
منهم؟. 


.)۱٤١١( ومسلم (۲/ ۱۰۲۰) برقم‎ »)۱۰٤/۹( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (1/ »)١١‏ والترمذي »)٤۳۸/۷(‏ وابن ماجه في المقدمة :.)١5/1١(‏ 
والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الترمذي «هذا حديث حسن صحيح). 

(۳) انظر: «الإبانة» لابن بطة (۱/ ۳۳۸). 

() تقدم قبل قليل ص .)١50/(‏ 


او 22 

اموس ا i‏ 
كلهم كانوا يختتنون» واليهود قاطبة تختتنٌ» ولم يبق إلا النّصارئ. وهم فرقتان: 
واسوييي در 

وقدعَلِمَ كل من دحل في الإسلام منهم ومِنْ غيرهم أنَّ شعار الإسلام : الختانء 
فكانوا يُبَادِرُونَ إليه بعد الإسلام كما يبادرون إلى الخشل . ومن كان منهم كبيرًا يشق 0 
غلية E‏ مقطا عن 

وقد ستل الإمامٌ أحمدٌ عن ذبيحة الأقْلَفِ -وذكر له حديث بن ن¿ عباس 

لا تؤكل-. فقال: ذلك عندي إذا ولد , بين أبوين مُسْلمَينَ فكبرَ ولم يخ يختتن» وأما 
الكبيرٌ إذا أسلم وخاف على نَفْسه الختانَ» فلهُ عندي رخصة. 

وأما قولكم: «إنَّ الملّة هي التوحيدٌ». 

فَالهِلَةُ هي الدَّينُء وهي مجموعة أقوالٍ وأفعال واعتقاد. ودخول الأعمال في 
الول كتخول الايماك: 

فَالِِلَهُ: هي الفِطْرَةٌ وهي الدّين. ومحالٌ أن يأمر الله سبحانه باتباع إبراهيمَ في 
مجر الكلمةٍ دون الأعمال وخصالٍ الفطرة» وإنما أمر بمتابعته في توحبإه وأقواله 
وأفعاله. وهو کل اختتن ع افكا لا لامر ركه الذى أمزه به وهه دو ادها فان 
لم نفعل كما فعل» لم نكن متبعينَ له. 

وأمّا قولّكم: «قد حُكِمَ في حديث عِتَيْم بن كُلَيْبِء عن أبيه» عن جده بأنه من 
رواية إبراهيم بن أبي يحيئ». 

فالشَّافعيٌ كان حَسَنَ الظنّ به» وغيرٌه یضعّفه» فحديثه يصلح للاعتضاد بحيث 
يتقوّئ به» وإن لم يحتحّ به وحده. 

وكذلك الكلامٌ في مُرْسَل الزّهْرِيٌ» فإذا لم يحت به وَحْدَه فن هذه المرفوعاتٍ 


68 او 
والموقوفاتٍ والمراسيل يشدٌ بعضها بعضًا. 

وكذلك الكلامٌ في حديث موسئ بنِ إسماعيلٌ وشبهه. 

وأمّا قولكم: «إن ابن عباس تفرّد بقوله في الأقلي: لا تؤكل ذبیحته» ولا صلاةً له). 

فهذا قول صحابيٌء وقد احتجّ الأئمة الأربعة وغيرهم بأقوال الصحابة 
وصرّحوا بأنها حُجّةء وبالغ الشافعيُ في ذلك» فجعل مخالفتها بدعة. كيف ولم 
يحفظ عن صحابئيٌ خلاف ابن عافن ! 

ومثل هذا التَْدِيدٌ والتغليظ لا يقولّه عالمٌ مثل ابن عباس في تَرْكِ مندوب يخير 
الرجل بين فعْله وتزكه. 

وما قولكم: إن الشّعائر تنقسم إلئ مستحبٌ وواجب). 

فالأمر كذلك» ولكن مِثْل هذا الشَّعارٍ العظيم الفارقٍ بين عْبّادِ الصليب وعبّاد 
الرّحمنٍ الذي لا تتم الطهارةٌ إلا به» وتركّه شِعارٌ عَبّاد الصَّلِيبِء لا يكون إلا من 
أَعْظَم الواجبات. 

وما قولكم: «أين بابٌ العقوباتٍ من باب الختان؟» 


فنحن لم نجعل ذلك أصلا في وجوب الختان» بل اعَتَبَرْنَا وجوب أحدهما 


ِ 
يما 


بوجوب الآخرّ فن أعضاء المُسْلِم وظَهْرَهُ ودمَهُ حمّئ إلا مِنْ حدٌّ أو حقٌّء وكلاهما 
يتعبّن إقامتّه» ولا يجوز تعطيلة. 
وأمّا كشف العورة له» فلو لم تكن مصلحته أرجحَ من مفسدة كشفها والنظر 
إليها ولمسسهّاء لم يجز ارتكابٌ ثلاثِ مفاسد عظيمة لأمر مندوب يجوز فعلّه وتركة. 
وأمّا المداواةٌ فتلك من باب الحياة وأسبابها التي لا بد للبنيّة منهاء فلو كان الختان 
من باب المندوبات لكان بمنزلة كَشْفِها لما لا تدعو الحاجة إليه» وهذا لا يجوز. 


ا 1 

وأمّا قولّكم: «إنَّ الول يُخْرِج من مال الصبيٌ أجرة المعلّم والمؤدّب». 

فلا رَيبَ أنَّ تعليمّه وتأدييئه حقّ واجبٌ علئ الول فما أخرج ماله إلا فيما 
لالد لمەن هلاه ف دناه و اشرق فلوكان الكتان مندؤيا سكا لكان إتراجه 
بمنزلة الصدقة التَطوّع عنه. وبذلِه لمن يحجّ عنه حجّ التَطوّع ونحو ذلك. 

وأمّا الأضحيةٌ عنه. فهي مختلّفٌ في وجوبهاء فمَنْ أوجبها لم يُخْرِجٍ مالّه إلا في 
واجب» ومن رآها سنه قال: ما يحصل بها من جَبْرِ قَلبه والإحسان إليه 0 


أعظمٌ من بقاء ثميها في ملكه. 
ص(۲٣۲)‏ 


الفصل الخامس 
ےه وقت وجوبه 
ووقته عند البلوغ؛ لأنّه وقت وجوب العبادات عليه» ولا يجب قبل ذلك. 


نمم 


وفي صحيح البخَاريٰ» من حديث سعيد بن جبير» قال: سيل ابن عباس كك : 
مل مَنْ نت حين فص رسول الله يك قال: آنا يومئذٍ مختونٌ. وكانوا لا يختنونَ 
الرَّجِلَ حتئ يُذْرك0"©. 

وقد اختّلف في سر ابن عباس عند وفاة النبي يك فقال الزبير والوَاقِدِيُ: وُلِد 
في الشّعب قبل خروج بني هَاشم منه َل الهجرة بثلاثِ سنينَ» وتوفي رسول الله 
يك وله ثلاث عَشْرَةٌ سنة. 

وقال سعيد بن جُبّيره عن ابن عبّاس: توفي رسول الله 4 ونا ابن عشر سنينٌ» 
وقد قرأت المُحْكَمَء يعني المفصّل”". 


قال وع روينا ذلك عنه من وجوه. قال* وقد ر 


:ىا 
1 
e‏ 
(n‏ 
6 \ 


(۱) أخرجه البخاري /١١(‏ ۸۸). 
(۲) «الاستیعاب» لابن عبد البر (۳/ .)٦١‏ 


e)‏ ( ا 


كل TT TTT e‏ 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: قبض رسول الله و وأنا ختين أو مختون. 
0 


ْ[ 

e 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدّثنا أبي» حدّثنا سليمان بن داود» حدّثنا 
شعْبة» عن أبي إِسْحَاق قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال: 
توفي رسول الله اة وأنا ابن خمس عشرة سنة 

قال عبد الله: قال أبي: وهذا هو الصَّوابُ. 

قلت: وفي «الصحيحين» عنه قال: أقبلتٌ راكبًا على أَنَانْء وأنا يومئذ قد تَامَرْتٌ 

الاحتلام» و و ن ان فمررث , 
بعض الصف ... الو وف 

ee‏ ل 
عشرة سنة» فإنه ولد في الشّعبء وكان قبل الهجرة بثلاث سنين» وأقام رسول الله 
كه بالمدينة عشراء وقد أخبر أنه كان حينئذ مختونًا. 

قالوا: ولا يجبُ الختان قبل البُلُوعْء لأ الصبيّ ليس أهلا لوجوب العباداتِ 
ال اا ان اال بالجزح الذي ل 

ولا ينتقض هذا بالعِدّة التي تجبٌُ على الصغيرةء فإنّها لا مُؤنةً عليها فيهاء إِنّما 
هي مُضِنٌ الزَّمانٍ. 


بين عد 


)١(‏ انتهئ كلام ابن عبد البر في «الاستيعاب»» الموضع السابق. 

(۲) «مسند أحمد» (5/ 51/5) قال المحقق: وهو صحيح على شرط مسلم» وأخرجه الطيالسي 
برقم (' ٤‏ )» وصححه الحاكم (۳/ ).قال الهيثمي «رجاله رجال الصحيح). 

(۳) أخرجه البخاري /١(‏ ۱,) وفي مواضع أخرئء ومسلم )۳٦۱/۱(‏ برقم (005). 


ی وو ( 0( 
قالوا: إذا بلغ الصبييٌ وهو أَقَلَفٌء أو المرأةٌغير مختونة» ولا عدر لهماء ألْرّمَهما 
السلطان نف 
وعندي: أنه يجب على الوليّ أن يختنَ الصبيٌ قبل البلوغ بحيث يبلغ مختونًاء 
فن ذلك ممالا يتم الواجبُ إلا به. 


وأا قول ابن عباس : وكانوا لا يختنون الرَّجِلَ حتئ يُذْرِكَ أي حتئ يُقاربٌ 
البلوع» كقوله تعالی: «[ وِذَبلْمنَ أجلن أمَسِكوشنَمَعْرُوفٍ 4 [الطلاق:۲]. وبعد بلوغ 
الأجَل لا يتأتى الإمساك وقد صرّح ابن عباس أنه كان يوم موت النبي يك مختوئاء 
وأخبر ني حَسبّة الداع التي عاش بعدها رسول الله َك بضعة وثمانينَ يومّاء أنه كان 
ل وقل أمر النبيئٌ باي الآباء أن يأمُروا أولادهم بالصلاة س وَأن 
يَضْرٍبُوَهُمْ علئ تَركِهًا حشر فكيف د يَسُوعٌ لهم ترك ختانهم حت يجاوزوا البلوغ, 


والله أعلم. 


الفصل السادس ال <ت, ص )"١5(‏ 
2 الاختلاف 2 كراهية يوم السَابع 
وقد غلك قلعا درن هارو اد عن اام ن 
قال الخلال: «باب ذكر ختان الصبي» أخبرني عبد الملك بن عبد الحميدء َه 
لوا ره يختتن؟ قال: لا أدريء لم أسمع فيه شيئًا. فقلت 
له: إنه پش عل الصغير ابن عشر» يغلظ عليه وذکر ت له ابني محمّدًا أنه في خمس 
سنين» فأشتهي أن أختنه فيهاء ورأيته كأنه يث يشتهي ذلك ورأيته یکره العشرة لغلظه 
عليه وشدته. 


)١(‏ عن عبدالملك ر بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال النبي يي «مروا الصبيّ 
بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» آخر جه أبو داود (V۰ /١(‏ 
(#بذيب المنذري»» والترمذي (۲/ 54 7): وأحمد .)۲۸٤ /١١(‏ 


170 ) ا 

فقال لي: ما ظننتٌ أنَّ الصَّغْيرَ يشتدٌ عليه هذا. 

ولم أرَهُ يكره للصغير الشَّهر أو السَّنةَ ولم يقل في ذلك شيئّاء إلا ني رأيئه 
يَعْجَبُ من أن يكون هذا يودي الصَّغيرٌ. 

قال عبد الملك: وسمعيّه يقولٌ: كان الحَسَنٌ يكره أن يختتنَ الصبيٌ يوم سابعه. 

أخبرنا محمّد بن علي السمسارء قال: حدّثنا مهناء قال: سألتٌ أبا عبدالله عن 
الرجل يختنٌ ابته لسبعة أيام؟ فكرهه» وقال: هذا فِعْلَ اليَهُودِا 

انان ا عر را ال ا 
فقلت: من ذكره عن الحَسَن؟ قال: بعض الْبَصَريُينَ. 

وقال لي أَحْمّد: بلغني أن سفيان التَؤريٌ» سأل سفيان بن عبيئَة: في كم مُخْتَنْ 
الصبيٌ؟ فقال سفيان: لو قلت له: في كم حَتَنَ ابن عَمَرَ بَنِيه؟ فقال لي أحمد: ما كان 
كيس سفيانَ بن عيَّئّة» يعني حين قال: لو قلت له: في كم ختن ابن عمر بَنِيه؟ 

أخبرني عصمة بن عصام» حدثنا حَنْبَلء أن أبا عبد الله قال: وإن ختن يوم السّابع 
فلا بأس» وإنما كرهه الحَسَنْ كيلا يتشبّه باليهود» وليس في هذا شيء. 

أخبرني محمّد بن علي» حذثنا صالح أنه قال لأبيه: يَحْتَنْ الصبيٌ لسبعة أيام؟ 
قال: يُرْوَى عن الحَسَن أنه قال: فعل اليهود. 

قال: وسُئل وَهْبُ بن مه عن ذلك؟ فقال: إنما يُستحبٌ ذلك في اليوم السّابع 


1 
كم 


لخقته عل الصّبْيَانِ فان المولوة يُولَدُ وهو حََدرٌ اجَسَدٍ كلّهء لا يد ألم ما أصَابَه 


٠ 9 ۶‏ 0 5 2 ا 
١و‏ 9 ٠‏ هھ ٠ ٠‏ مھ ‌ و ٠‏ و 31 
وقال ابن المنذر": «ذكر وقت الختان»: «وقد اختلفوا في وقتٍ الختان: 


()ف «الإشراف» (۳/ 575). وانظر: المقدمات الممهدات لابن رشد (7/ 5/8 5). 


و 1۷ 
فكرهث طائفة أن يُحَْنَ الصبينٌ يوم سابعه» كرة ذلك: الحَسَنْ البصري» ومالك بن 
آنس» خلافا على اليهود. 

وقال الأوري: هو خطر. 

قال مالك: والصواتٌ في خلاف اليهود. قال: وعامّة ما رأيت الختان ببلدنا 
ا 


3 


وقال أَحْمَدُ بن حَنبّل: لم أسمع في ذلك شيئًا. 

الال س الختان للغلام ما بين السّبع سين إلى العشرة. 

قال: وقد کي عن مَكْحُولٍ أو غيره أن إبراهيم خليلٌ الرّحمن ختن ابته 
إِسْحَاق لسبعة أيام» وختن ابنه إسماعيل لثلاث عشرةً سنة» وروي عن أبي جعفر: 
3 فاطمة كانت تخِّن ولدّها يوم السّابع»7". 

قال ابن المُنْذِرِ: «وليس في هذا الباب شيءٌ يثبت» وليس لوقت الختان خبر 
يرجم إليه ولا سنه تستعمل» لويم ولا يجوز حَظرٌ شيءِ منها 
إلا بحجّة ولا غلم مع مَن مَنَمَ أن ب بُختنَ الصبيٌ لسبعة أيام حُجّة). 

وف ١‏ سنن البيهقي» من حديث زهير بن محمّدء عن محمد بن المُنكدِر» عن 
جابر قال: عق رسول الله يك عن الحَسَن وَالحُسَيْنِء وختنهما لسبعة أيّام”". 

وفيها من حديث موسئ بن علي بن رَباح» عن أبيه. أن إبراهيم حن إِسْحَاقٌ 


وه ابن ع ة أيام””. 


)١(‏ أي إذا نبتت أسنانه بعد السقوط قيل (أثغر) (إِتُغارًا) مثل: أكرم إكرامًا. 
(۲) «الإشراف» لابن المنذر (۳/ 5 7 5). 


(۳) أخرجه البيهقي في «السنن» (۸/ 5 77). 
(5) المصدر نفسه (۸/ 775). 


ص(۲۷۰) 


0 یوو 
قال شيخنا: خت إبراهيمٌ إِسْحَاقٌ لسبعة أيام» وختن إسماعيلٌ عند بلوغه 
فصار ختان إِسْحَاق سنه في بيده وختان إسماعيل سنه في بنيه» والله أعلم. 
الفصل السابع 
بے بیان جكمت الختان وفوائده 
الختان من مَحاسنِ الشرائع التي شَرَعَها الله - سبحانه - لعِبّادِهء ويجمّل بها 
محاسنهم الظَّاهِرَةٌ والبَاطئة فهو مکل للفطرة التي فَطْرَهمْ عليهاء ولهذا كان من 
تمام الحنيفية ملةٍ إبراهيم. 


وأصلٌ مشروعيّة الختانٍ لتكميل الحنيفيّة» فن الله كلك لما عاهد إبراهيم 
وَعَدَهُ أن يجعله للناس إمامّاء ووَعَدَه أن يكون أبّا لشعوب كثيرةء وأن يكون الأنبياء 
والملوك من صلبهء وأن يَكثْر نَسْلّهه وأخبرة أنه جاعل بَيْنه وبينَ تله علامة العَهدٍ 
أن يَخْيَنُوا كلّ مَولُودٍ منهم» ويكون عهدي هذا ميسمًا في أَجْسَادِهِ فالختان عَلَّم 
لاخو فى د ارا »وها تمر افق لتأوول قر اول ا ا و الله عن 
ا ا [البقرة:/7١]‏ على الختان'. 

فالختان للحنفاء بمنزلة الصبغ والتعميد لعْبّاد الصّليب» فهم يطهّرونَ أَوْلادَهم 
-بزعمهم- حين يَصْبُعُونَّهُم في المعموديّة» ويقولون: الآنَّ صارَ تَصْرَاننّاك فشرع الله 
نيعا نان ميخ الحنتيةه ون[ )لهات كان وف اد e‏ 
EAE‏ [البقرة:۸١۱].‏ 

وقد جعل الله سبحانه السّماتِ علامة لمن يضاف منها إليه المُعْلَمُ بهاء ولهذا 


)١(‏ وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والفرّاء والزجُاج. انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» 
(۸/ ۱۰۷)» و«تفسیر البغوي» (۱/ »)۱٥۷‏ و«القرطبی» (۲/ »)١55‏ و«الوسيط» للواحدي 
(۲۰/۱). 


یرو 22 
الناس يَسِمُون دوابّهم ومواشِيَهُمْ بأنواع السّماتِ» حتئ يكون ما يضاف منها إلى 
كل إنسانٍ معروفًا بِسِمَتِه ثم قد تكون هذه السمة مُتوارَئة: 

فجعل الله سبحانه الختان عَلَّمَا لمن يُضَافُ إليه وإلئ دِيْنِه ومِلَيهه ويُنْسَبُ إليه 
بنسبة العُبُودِيّة والحَنيفيّة حت إذا جهِلَتْ حال إنسان في ديه عرف بِسِمَةٍ الختانِ 
ورَلْكو"» وكانت العرب تُدْعَئ بِأمّة الختان» ولهذا جاء في حديث هرَفّل: إني أجد 
ملك الختان قد ظهّرٌ فقال له أصحابه: لا يهمنّك هذاء فإنما تختتن اليهود فَاقتَلَهُم 
فبينما هم علئ ذلك» وإذا برسولٍ رسول الله اء قد جاء بکتابه» فأمرٌ به أن يُكْشّف 
ويُنْظَرَ هل هو مختون؟ فود مختونًا. فلما أخبره أن العرب تختتن» قال: هذا ملك 
هذه الأمّة0". 

ولما كانت وقعة أَجْنَادِينَ بين المُسْلِمِين والرُوم» جعل هشام بن العَعاصٍ يقول: 
يا معشر المُسْلِمِين إنَّ هؤلاء الَف لا صَبْرَ لهم علئ السّيف. فذكرَهُمْ بار مياد 
الصَّلِيْبٍ ورَنْكِهِمْ وجَعَلَه مما يُوجِبٌ إقدامَ الحُتَفَاءِ عليهم وتَطْهِيرٌ الأرض منهم. 

والمقصود أن صبغة الله هي الحنيفية التي صبغتٍ القلوب بمعرفته ومحبّته, 
والإخلاص له. وعبادته وحدّه لاشريكٌ له وصّبغتٍ الأبدانَ بخصًال الفطرة 
ف الاه وال اا و الشارب» وتقليم الأظفارء وتَثْفِ الإبْطِء 
والمضمَصة» والاستنشًاق» والسّواك والاستنجاءء فظهرت فطرة الله على قلوب 


ره 
ع ل 


الحتمَاء وأَبْدَانْهم. 
قال محمّدٌ بن جَرير في قوله تعالئ: عة ال 4: يعني بالصبغة صبغة 
)١(‏ كلمة فارسية بمعنئ اللون والصبغة» وهي من مصطلحات العهد المملوكي وما بعد 
وتجمع علئ «رُنوك» وتعني الشعار والسمة والشارة. 
(۲) قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري (۱/ ۳۱)» ومسلم (۳/ ۱۳۹۳)» برقم (۱۷۷۳). 


سلام» وذلك أنَّ النصارئ إذا أرادث أن 5 تتَصَّرٌ أَطْمَالَا جعلتهم في ماءِ لهم» 5 
موس صوصب 
الله جل ثناؤه لنبيه ل - لما قال اليهود والنصارئ: حوبأ هُودًا اومسر دوا 
ل يلمر ییا واگ من لرک ) لقا قله ل ونه اكد تكن خم 
مر الَو صبعَة ك € [البقرة م" ]. 

قال 7 إن اليهود تصبغ أبناءها يهودّاء والنّصارَئ تصبغ أبناءها صارّئ» 
وإِن صبغة الله الإسلام فلا صبغةً أحسن من الإسلام ولا أَطْهّر. 

E O ونا لمعن‎ 

وقال غيره: دين الله”". 

هذا مع مافي الختانٍ من الطّهارة والتظافة ول وتَحُمِيْنِ الجِلْقَةَ وتعْدِيل 
الشَّهْوَةٍ التي أ اا انات كمالك الخ 
الا الا ا و ا ا 
لا يشبع من الجماع. 

ولهذا يدم الرجل ويسم ويُعيّرٌ بأنه ابن القَلْمَاءِ - إشارة إلى عُلْمَتَهَا - وأي زينة 
جين من اح فالا ا موب ا وشعر العَائّة» وشعر الإبطء 
وقبعر النا رق ونااظال.من لقو نان الحا مضي تمك ذلك كو 
اا لي 


108 


)١(‏ انظر: «تفسير مجاهد» /١(‏ 84) وتتمة كلامه: التى فطر الناس عليها. 
(۲) أخرج هذه الأقوال كلها الطبري في «التفسير»» الموضع السابق. وانظر: «تفسير القرطبي» 
(؟/ ١56‏ »).» و«الوسيط» للواحدي .)5١5/١(‏ 


ول و 2 
والشارب الطويل والعانة الفاحشة الطول. ولا يخفئ على ذي الحس السليم قبح 
العرْلَقء وما في إزالتِهًا من التحسين والتنظيف والتزيين» ولهذا لما ابتلئ الله خليله 
إبراهيم بإزالة هذه الأمور فأتمّهنٌ» جعله إمامًا للناس. هذا مع ما فيه من بَهاءِ الوّجِهِ 
وضيائه. وفي تركه من الكسفةٍ التي 57 عليه. 
وقد ذكر حَرْبٌ في «مسائله»: عن ميمونة زوج النبئ يكل أنها قالت للخاتنة: 

إذا خفضت فأشمّي ولا تنهکي» فاه أشرَئ للوجوء وأخظئ لها عند زوجها. 

وروی أبوداود عن آم عطيَّة أن رسول الله اة أمر حَثَّانة تين فقال: «إذا 

ختنتٍ فلا تنهکي» فإنَّ ذلك أَخظا للمراةواجت للبعل». 

ومعنئ هذا أن الخافضة إذا استأصلتٌ جِلْدةَ الختانٍ ضَعْمَتُ شهوة المرأق 
فقت حظْوّتُها عند زوجهاء كما آنا إذا تركثها كما هي لم تأخدٌ منها شيئًا ازدادث 

عُلْمَئْمَاه فإذا أخذث منها وأبقثء كان في ذلك تعديلا للخلقة والشّهوة. 

هذا مع أنه لاينكر أن يكونّ قَطْمْ هذه الجلدة عَلمّا على العبوديّة فإنك 
تجد قطع طرفي الان وكيّ الجبهة ونحو ذلك في كثير من الرّقيق علامة لرقهم 
وعبوديّتهِم حتى إذا أبَقّ رد إلى مالكه بتلك العلامة» فما يُنكر أن يكونَ قطّع هذا 
الطرف عَلَّمّا على عبودية صاحبه لله - سبحانه - حتى يعرف الناسٌ أنَّ من كان 

)١(‏ انظر: «التلخيص الحبير» (5/ ”87)» فقد عزاه لحرب. 

(۲) روي من طرق عن عدد من الصحابة» فأخرجه أبو داود من حديث أم عطية (11/ /50), 
وإسناده ضعيف. ومن حديث أنس أخرجه البيهقي (8/ ٤‏ ۳۲)» والطبراني في «الأوسط) 
٣‏ ۳) وابن عدي في «الکامل» (737777/5)» من طرق لا تخلو جميعًا من ضعف. 
ولذا قال ابن المنذر: «ليس في الختان خبر يرجع إليه» ولا سند يتبع». 
والنَّهْكَ المُبالّغة في القطع. أي اقَطَعِي بعص النَواةٍ ولا تَسْتَأصِلِيها. 


(wr)‏ کاو 
كذلك فهو من عبيدٍ الله الحنفاءء فيكون الختان عَلَّمّا لهذه السنّة التي لا أشرف منهاء 
مع ما فيه من الطهارة والنظافة والزينة وتعديل الشهوة! 

وقد ذَكِرَ في حكمة حَفْضٍ النّساء: أن سارةً لما وهبثْ هاجرٌ لإبراهيم 
أصابهاء فحملثٌ منه» فغارت سارة» فحلفت لتقطعرً منها ثلاثة أعضاءء فخاف 
إبراهيمٌ أن تَجُدَعَ أنْقَهَا وتقطع أَدْتيْها فأمرّها يتَقّبِ أذنيها ونختانهاء وصار ذلك 
ا 0 

ولا يُنكر هذاء كما کان مبدأً السّعيء سعي هاجرَ بِينَ جَبَليْنِ تبني لابنها 
القُوتَء وكما كان مبدأ رَمْي الجمَارٍ حَضْبَ إسماعيلٌ للشيطانٍ لما ذهب مع أبيه 
سرع الله - سبحانه - لعباده تذكرةً وإحياءً لستة خليله. وإقامة لذكره» وإعظامًا 
لعبوديّته» والله أعلم. 


الفصل التامن 
4 بيان القذر الذي يُوْخَدْ ‏ الختان 


ص(۲۷۷) 


قال أبو البركات في كتابه «الغاية): وى ان الرّجل جلدة الْحَسَّمَةَء وإن 
اقتصر على أخذٍ أكثرها جار e‏ الجَارية أن لا تَحِيّف. لَص عليه. 
وحكى عن عمر أنه قال للحَاتِنةِ: قي منه شيئًا إذا حفَضتِ. 


\ ال 


وقال الخلال في «جامعه»: «ذكر ما يقطع في الختان»: آخبرني محمد بن 


الحسي أن الفضل بنّ زياد حدَّثهمء قال سُئل أَحْمَدُ: كم يقطع في الختانة؟ قال: 
1 دو E‏ 


اويا و 


(۱) انظر: «شعب الإيمان» للبيهقى .)١17/8/١05(‏ «التمهید» لابن عبد البر (۲۱/ 09). 


ی الا ! 
وو 652 

لان لا ا ا د 
تفاط و كلما غات هى ارتفعيت الخاة. 

ثم قال لي: إذا كانث دون النصفي أخاف. 

فلع 0 اتن الغا علد ذا لله قد اف فلن الاعادة قال 
إيش يخافٌ عليه» ورأيت سهولة الإعادة إذا كانت الختانة في أقل من نصف الحَسَّفَةٍ 
إل أشفل. 

وسع ادق ل و 

وقال ابن الصبّاغ في «الشّامل»: الواجبُ على الرَّجُل أن قط الجلّدةً التي 
عا كته حو تكو LECCE ENS‏ 
والأخرئ: هي التي يجب قطعُهَاء وهي كعْرْفٍ اليك في أَغلئ المَرْج بين السَفْرَيْنِ 
واا فت يقر أصليا ا 

وقال الجُوَينِنُ في «نهايته»: «المستَحقٌ في الرّجالٍ فطع القَلْقََ وهي الجلدةٌ 
التي تغشئ الحَسَّفَةه والعَرَضُ أن تبْررَ» ولو فرض مقدارٌ منه على الكَمَرَةٍ لا ينبسط 
على سطح الحَسَّفَةه فيجب قَطْعْهُ حتئ لا تبقى الجلدةٌ متدلَية». 

ت rey‏ ا وا ل 

وقال ابن كَجّ: «عندي يكفي قطع شيءِ من القلفة وإن قل» بِشَرْطٍ أن يَسْتَوعبَ 
القطع تدويرٌ رأسها». 

وقال الجُوينئ: «المقدار المُسْتَحَقٌ في النساء ما ينطلقٌ عليه الاسمٌ». قال: «وفي 
الحديث ما يدل على الأمر بالإقلال» قال يه لخاتنة: «أشمّى ولا تَنْهَكِى) آي ارک 
الموضع أشم. والاشم: المرتفع». 


چ 07 o‏ ]د ١‏ »رھ . ا َ 
)١(‏ شفر كل شيء حَرْفه. والجمع أشفار. ومنه شفر الفرج أي: حرفه. 


6 جاو 
وقال الماوَردِي: والسنة أن يستوعب القلفة التي تَغْتَى ١‏ الحَسّمَةَ بالقطع مِن 
NS lL‏ 2 ل ا ا وات لاسر 
فهو قطعٌ جلدةٍ في المَرْجِ فوق مدخل الذَّكَر ومَخْرّج البَوْلِ على أصل كالتواةء ويُؤخذ 

ا المسفعل و ا ۰ ْ 
وقد بان بهذا أن القطعَ في الان ثلاث أقسام: سن وواجبٌ» وغيرٌ مجزئ - 
على ما تقدم - والله أعلم. 1 


ص(۲۸۰) الفصل التاسع د 
4 أنَّ حُكمه يعُمُ الذكر والأنثى 

اھا ا دَ: إذا جامع الرجل امرأتة ولم بُنزل» قال: إذا التقى الختَانانِ 
وجب الغثلء قال أشمد# وق هذا أن ال كر تخت 

وسيل عن الرَّجُل تدتمل عليه امرأتهُ فلم يَجِذهًا مختونة أيجبُ عليها الختان؟ 
فال الان سنة. 

قال الحَلال: وأخبرني أبو بكر المروذي» وقد الكريم بن الهِيثّم 51 
ا e E i‏ عن المرأة دنل 
الامو و E E E‏ تي 
فسکت. فقيل له: فإن قدرث علا أن تختتنَ مت ؟ قال: ا 

قال: واخوق سد ب لال قال: سألت أبا عبد الله عن المرأة 
تختتن؟ فقال: قد حرجت فيه أشياء. ثم قال: فنظرت فإذا خبر النبيت ولا حين يلقي 
الختاتان» ولان واحدًا إنما هو اتْنَاذِء قلت لأبي عبد الله: فلا بد منه؟ قال: 
الرجل أشدّء وذلك أنَّ الرجل إذا لم يحْتَيِنْء فتلك الجلدةٌ مُدلّاة على الكَمَرَةء فلا 
يَنْقَ ما ك والنسَاءُ أَهُوَنُ. 


ا 


فلت لا خلاف في استحبابه للا E‏ ا 
روايتان» إحداهما: يجبُ على الرّجال والنساءء والثانية: يختص وجوبه اکن 
وخا هذه الوا دت ا بن أوس: «الختان سنة لل جال» مَكْرَمَةٌ للنّساء» 
ففرّقّ فيه بين الذُكور والوناث. 

وبحت لهذا القول بأنَّ الأمرّ به إنّما جاء للرّجال» كما أمرٌ الله - سبحانه - به 
ليله لله فمَعلّةُ امتثالًا لأمْره. 

وأما ختان المرأة» فكان سببّه يمين سارةً كما تقدم. 

قال الإمام أحمد: لا تحيفُ خافضة المرأةء لأنّ عُمر قال لختَّانةِ: أبْقِي منه شيئًا 
[ذاخرقيت. 


وذكر الإمامٌ أحمد عن أمٌّ عطيّك أن رسول الله ويك أمَرَ خان تين فقال: «إذا 


ختنتٍ فلا تنهکي»› فن ذلك ك اتی 6 وأحب 6 0 


الفصل العاشر سيم ص(۲۸۳) 
2 حكم جناينّ الخاتن وسرَايت الختان 
قال الله تعالی : # ماعل المحُسنيرت کے من سیل € [التوبة :۱ وني السن اهن 
ترف خرن کے ی ددن چان ھی ا اا۵ ت رد 
)١(‏ تقدم تخريجه فيا سبق» ص (۱۷۱). 


(۲) أخرجه أبو داود .»241١/1(‏ والنسائي (۸/ »)٥۲‏ وابن ماجه )۱۱٤۸/۲(‏ وغیرهم» 
وصححه الحاكم (5/ )۲٠١‏ ووافقه الذهبي. وانظر: «السلسلة الصحيحة» (5750). 


ا" 
۷٦‏ )>> 


أ جناية ي الخاتنِ» فمضمونة عليه» أو على عاقلته كجناية غيره» فإن زادث 
على ثل الدَية كانت على العَاقلةء وإن نقصث عن الث فهي في ماله. 

وأمّا ما تلف بالسَرَايةء فإن لم يكن من آهل الوم بصناعه» ولم يرف بالجذتي 
هاو شا الايا رة جرع لو بز له الإندام جلي قفي كرا ابجتاية. 
وقد ا الات ها اد ا ال ا 

وار فادها قال أحتمت:ونالك: ا ی مرا افون ف جد 
كان أو تأديبًاء مقدّرًا كان أو غير مقدّر؛ لأنها سراية مأذونٍ فيه فلم يَضْمَنْ كسراية 
م0 وإؤالة لكا رةه وسرانة ا اجا لكان ويا 


ف 


0 


ت 


لدمل لذمّل» وقطع السَلْعَة المأذون فيه لحاذق لم يتعدٌ. 
وقال الشافعي: لا يضمن سراية المقدّر حدًا كان أو قِصَاصاء ويضمنٌ سراية 

غير المقدّر كالتَعْزِيرٍ والتأويب» لذن ¿ التَلّف به دليلٌ على التَجَاوّز والعدوان. 

وقال أبو حنيفة: لا يَضْمَنُ سِرَايةَ الواجب خاصّة» ويضمنٌ سراية المقَدَّرِ لاه 
إنما أبيح لَه الاسْتِيفَاءُ بشرط السلامة. 

الت الوح خا هد القول: 

وإن كان الخاتنٌ عارفا بالصَّناعَةَ وختَنَ المولود في الرّمن الذي يختتن في مثلهء 
وأَعْطّئ الصّناعَةَ حقَهّاء لم يَضْمَنْ سرَايَة الجَرْح اتفاقًاء كما لو مَرص المختون من 
ذلك وماتّ» فان أن له أن حه في رَمَنِ حر مُفْرِط أو برد مُفْرِطِءِ أو حال ضعفٍ 
ساف عليه منه» فإِنْ كان بالعًا عاقلا لم يضمَئْه لأنه سقط حقّه بالإذْنِ فيه» وإِنْ كان 
صغيرًا ضَمِه لأنه لا يُعْتبرإذنهُ شرعَاء وإن أَذن فيه وليه فهو موضعٌ نظرء هل يجب 
الضمان على الول أو على بر 


ولارَيْب أن الولي مك مُتسَببٌّ» والخاتنَ مباشِرٌ» فالقاعدة تقتضي تضمينَ المباشر؛ 
لالنيك ‏ غل على كلذف نا إذا عدر ا 


فهذا تفصيل القول في جناية الخاتن وسراية ختانهء والله أعلم. 
الفصل الحادي عشر 
ے2 أحكام الأقلف 2 طهارتهء وصلاتهء وذبيحته 
۰ وشهادته» وغير ذلك ۰ 

قال الخَّلّال: أخبرني محمد بن إسماعيل» حدثنا وَكِيعٌ» عن سَالم أبي العَلاءِ 
المرادي» عن عفرو بن هرم عن جابر بن زيد» عن ابن عباس قال: الأمْلَفُ لا تقبّل 
له صلاة ولا توگل ذبيحته ا 

قال وَكِيْعٌ: الأقلّف إذا بلع فلم يختِن لم تقبل شهادته. 


ع 6 ر 2 ل عر 5 ۳ ع ن س 7 
أخبرني عِصَِمَة بن عِصَامء حدثنا حَنْبَّل» قال حدثني أبو عبد الله» حدثنا محمّد 


ص(۲۸۷) 


ابن عبيد» عن سالم المرادي» عن عَمُرو بن هرم» عن جابر بن زيد» عن ابن عبّاس: 
لا تؤكل ذبيحة الأفلفي”. 
قال حَنبّل: سمعت أبا عبد الله قال: لا يُعْجِبيِي أن يَذبح الأقكف. 
وقال حنبلٌ في موضع آخر: حدّثنا أبو عمرو الحوضي» حدثنا هَمَّام عن قَنَادَةَ 
عن عكرمَة» قال: لا تؤكل حه الأقلّفي. 
قال : وكان الحَسَنٌ لا يرئ ما قاله عكرمَة . قال: : قيل لعكرمة مَة: أله حمٌ؟ قال: لا. 
قال أبو عبد الله: لا تؤكل ذبِيحتّه ولااصلاةً له» ولا حح لَه حت يتطهّرٌ هو 
وقال حَنبّل في موضع آخر: قال أبو عبد الله: الأقلفٌ لا يذبحُ» ولا تؤكل 
ذبيحته» ولا صلا له. 
(۱) انظر: «الترجل» للخلال برقم (۱۷۷) و (۱۷۹). وفيما سبق ص (۳۲۹). 
(۲) أخرجه الخلال في «الترجل» برقم .)۱۷٤(‏ وانظر ما سبق ص (750). 


ی اي 

(wr)‏ یوو 

وقال عبد الله بن أحمَد: حدّثني أبي» حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم حدّثنا سعيدٌ 
ابن أبى عروبة» عن قتَادة» عن جابر بن زيد» عن ابن اس قال: الأقلفٌ لاتحل 
صا .ولا وکل ده ولاتجورٌ ل شهادة قال كادة: ركان الخ لذ بر 
ذلك0"©. 

وقال إِسْحَاق بن منصور: قلت لأبى عبد الله :ية الأقلّف؟ قال: لاس ينا 

وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن ذبيحة الأقلف؟ فقال: ابن عباس يشدّد 

وقال الفضل بن زياد: سألتٌ أبا عبد الله عن ذبيحة الأقلّف؟ فقال: يُرْوَئ عن 
إبراهيمٌ والحَسَنِ وغيرهما: أنهم كانوا لا يرون بها بأسّاء إلا شيئًا يُروئ عن جابر بن 
زير عن ابن عباس أنه كَرهَهُ. 

قال أبو عبد الله: وهذا يشتد على النّاسء فلو أن رجلا أسلمَ وهو كبيرٌ فَحَافوا 
عَلِيهِ الختانَ» أفلا تؤكل ذبيحته؟ 
دن الود ويجاب وس عي 
كيزا أل وات ا ل الخا همدي رعصة. 

4 

بعضهم. 

قال: فكان أَحْمّد يقول: إذا أسلم الكبيرٌ وخاف على نفيه فله عندي عذرٌ. 


.)۱۸١( أخرجه الخلال في «الترجل» برقم‎ )١( 


ر بل راي 
ی او ۱۹ 


مح ححح- الفصل الثاني عشر سس 
2 المسقطَاتِ لوجُوبه 

وهي أمور: 

امي اب سيج سي 
فا ا وهذا متفق ولف 

لك ل ا و مَوْضِع الختان» 
لاله ما يقدرٌ عليه من المأمور به؛ وقد قال النبيئٌ عكل: (إذا أمرتُكُمْ يمر انو امنة مَا 
اسْتَطْعْتَه)7". وقد كان الواجبٌ أمرين: مباشرة الحديدة» والقطع؛ فإذا سقط القطع؛ 
فلا أقلّ من استحباب مباشرة الحديدة. 

والصّوات: أن هذ كوه لأ يرث إل ا زل معد تم وت وف 
الشريعة فإِلّه عبث لا فائدةً فيه» وإمرارٌ الموسّئ غيرٌ مقصودء بل هو وسيلة إلى فِغْل 
اعاستا مرا د الوم ۰ 

ونظير هذا: ما قاله بعضُهم: إن الذي لم يُخلق على رأسه شعرٌ يستحبٌ له في 
الك أن * عر الو غا راه 

ساي لي الي ب 
اقرف الكل ولك لد كل إن لأسن نيد لك لب تلا كد مجر ده 

قال شيخنا: ولو قيل: إن الصَّلاة بطل بذلك كان اقرب لاه عبث يُنَافي 
الخشُوع. وزيادة عمل غير مشروع. 

والحقصي: هد الى ولد ولا قلفة لله كانت الوب 


ص 


تزعم أنه إذا ولد 


.)۱۳۳۷( ومسلم (۲/ 91/6)) برقم‎ »)7501١ /١11"( أخرجه البخاري‎ )١( 


ص(۲۹۳) 


أ اث اب 

29 کت و 

او يا يقولون: e‏ با 

ومع هذا فلا يكون زوالٌ القَلْمَة تاماه بل يظهرٌ رأسٌُ | لكق بيت يخ تفرم 

البَوْلِء ولهذا لا بد من ختانه لتَظْهَرَ تمامُ الحَسَّفَةِ. وأمًا الذي يُسْقِطُ ختائة فأنْ تكونَ 
الحشفة كلها ظاهرةً. 

وأخبرني صاحبنا محمد بن عثمانَ الخليليٌ | لمحدّث ببيت المقدس: أنه ممّن 
ولد كذلك. والله أعلم. 


ص(۲۹۲) فصل السك ع وه تاوزن 
(الثاني) من مسقطاته: ضَعْففٌ المولود عن اخْتِمَالِه بحيث يُخاف عليه من 


و 


الى و 2 ا 2 و ٠‏ يه o e e‏ 
التلف» ويستمرٌ به الضعف كذلك. فهذا يعذر فى تر که» إذ غايته أنه واجت. فيَسقط 


بالعَجّز عنه كَسّائر الوَاجِبّات. 


کا .ا ي 
(الثالث): أن يُسْلِمَ الرجل كبيرّاء ويخافٌ على فيه منه» فهذا يسقط عنهُ عند 
الخو 
ونص عليه الإمام أَحْمَدُ في رواية جماعة من أصحابه» وذكر قول الحَسّنِ أنه قد 
أسلم في زمن رسول الله اة: الروميٌ والحبّشِيٌ والفَارِسِيُ فما فتش أحدًا منه ^ 
وخالف سُحْنُونُ بن سَعِيدِ الجمهوره فلم يُْقَطه عن الكبير الخائفِ على 
نَفْسِه. وهو قولٌ في مذهب أَحْمَدَ حكاه ابن تميم وغيره. 
ص(٤۲۹)‏ ص فصل س ڪڪ 


وظاهرٌ كلام أْصْحَاببًا أ أنه يَسقط وجوبّه فقط عند خو التَلّف» والذي ينبغي 


(0) انر قيها س O‏ 


و 229 


أن يمنعَ من فِعْلِه ولا يجورٌ له» وصرّح به في اشرح الهداية» فقال: يُمْنَع منة. 
ولهذا نظائر كثيرة: PONE NINE‏ 
وصومٌ المريض الذي يُحْشَئ تله بِصَوْمِه وإقامة الحدّ على المريض والحامل 
وغير ذلك فإن هذه الأعذارَ كلّها تمنعٌ إباحة الفعل» كما تُسقط وجوبةُ . والله أعلم. 
فصل 
اس يي 


31 


)۲۹٤(ص‎ 


و 


فجمهورٌ أهل العلم؛ TET‏ قول الأنمة الأريعة: 

وك افا aad‏ غلك ال شا زف و E‏ 
ونتف إِبْطه. 

ََ ل 7 سه ويه م‎ ٠ 5 ٠ 

هذا مخالفٌ لما عليه عمل الْأمَّة وهو قياس فاسدء فإن أخدّ الشارب» 

2 2 ووو ل ر 
0 د و ب لع 59006 ر ر 

٠ 2 ع هم‎ ٠ 4 9 6 1 73 f 

وأمًا الختان: فهو قطع عضو من أعضائه» والمعنى الذي لأَجْلِهِ شرع في الحياة 
قد زالَ بالمَوْتِ فلا مَصلَحَةَ في جتانه» وقد أخبّر النبن :أنه يُبِعَثْ يوم القيامة 
28 ةو سا e ٠ ٠ 8 ٠‏ ا ا ر ° 
بغرلته غير مختونٍ""» فما الفائدة أن يقطع منه عند الموتِ عضو يبْعَثْ به يوم 

0 ده .ى, Eo‏ 2ه 
القيامة» وهو مِن تمام خلقه في النشأة الأخرى 


ص (ه؟) 


ا ١‏ ْ 
ج ا 
ولم يجعله من باب إزالة الشعر وتقليم الظفر لا في الحياة ولا بعد الموت. 
)١(‏ إشارة إلى حديث عائشة س : ايحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً» أخرجه البخاري 
(۱۱/ ۳۷۷)» ومسلم .)5١95/5(‏ 


ص اا 
القضل التائت دق جح يل 
ختان النبي كن 

وقد اختلف فيه عل أقوال: 


ص (55؟) 


(أحدها): أنه ولد مختونًا. 
ا تس ار 
(الثالث): أن جدّه عبد المطّلب ختَنَكُ على عادة العرب في ختانٍ أَوْلَادِهم. 
ونحن نذكر قائلي هذه الأقوال وَحَجَجَهُمْ. 
f.‏ 5 2 و عِِ 
فاما من قال: ولد مختوناء فاحتحوا باحاديث: 
أحدها: ما روآه 0 7 عك ال فقال: ((وقد روي أن لنب د ولد 
ولد رسول الله ية مختونًا مسرورًا - يعني: مقطوع السّرّة - فأعجب ذلك جده 
5 سرع ےت ¢ 
عبل المطلب وقال: ليكودن لابني هدا شان عظيم»'. 
ثم قال ابن عبد البرّ": «ليس إسنادٌ حديث العبّاس هذا بالقائم. قال: وقد 
زُوِيَ موقوفا على ابن عَمَرَ ولا يبت أيضًا). 
5 7 ع ور .0 ىا 2 - 
قلت: حديث ابن عمرٌ رويناه من طريق أبي نعَيْم» حدّثنا أبو الحَسَن محمد بن 
أحمّد بن خالد الخطيب» حدثنا محمد بن محمّد بن سليمان» حدثنا عبد الرّحمن 
)١(‏ رواه ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۳/ 5١‏ » وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (۳/ .)5١١‏ 
وابن عدي في «الكامل» (۲/ ١٠٠)»ء‏ وأشار الحاكم إلى تواتر الأخبار بهذاء فتعقبه الذهبي 
بقوله: «ما أعلم صحة ذلك» فكيف متواترًا». وقال ابن كثير: «في صحته نظر». وقال 
الصّالحي «سنده غير صحيح». 
(۲) انظر: «التمهيد) (۲۳/ .)١5٠‏ 


ی اوو (O‏ 
ابن أيُوبٍ الحِمْصِيٌ حدّثنا موسئ بن أبي موسئ المقدسيئء حدّثنا خالد بن سلَّمَة 
عن نافع عن ابن عَمَرَ قال: ولد انب يك مَسْرورًا مَحْتُونا0©. 

ولكن محمّد بنَ سُليمانَ هذاء هو البَاعَنْدِيّ» وقد ضعّفوه» وقال الدارقطنق: 
كان كثيرٌ التَدليْسِء يحدّث بما لم يسمغ» وربّما سرقٌ الحديت. 

ومنها: ما رواه الخطيب بإسناده» من حديث سفيان بن محمّد المصيصئ. 
حدثنا هَشَيّم» عن يونس بن عبيد» عن الحَسَنء عن أنس بن مالكِء قال قال رسول الله 
َك «مِنْ كرامتي على الله أني ولت مختوتا ولم ير سَوأَتِي أحدٌ)”". 

قال الخطيب: «لم يروه فيما يقال غير يونسء عن هُسَيّْم» وتفرّد به سفيان بن 
محمّد المصّيصىئء وهو منكر الحديث». 

قال الخطيب: أخبرني الأزهري. قال: يِل الدَارَطْنيتُ عن سفيان اعد 
المصيصئ» وأخبرني أبو الطيّب الطبري» قال: قال لنا الدارقطني: : شيخ لأهل 
المصّيِصة يقال له: فيان بر محمّد القرَاريَ» كان ضعيتًا سيئء الحال في الحديث: 

قال صالح بن محمَّدٍ الحافظ: سفيان بن محمَدٍ المصيصيٌ لا شيءَ. 

وقد رواه أبو القاسم ابن عَسَاكِرء من طريق الحَسَن بن عَرَفَةَ حذّثنا هشيم 
عن يُونسء عن الحَسَنِ» عن أنس قال: قال رسول الله يل «من كرامتي على 
ربي ككل آي وَلِذتُ مختونًا لم ير أحدٌ سَواتي». وفي إسناده إلى الحَسَنِ بن عرفة 
عِذَةُ مجَاهِيْل. 
(۱) أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» »)١657/١(‏ وابن عساكر في «التاريخ» (۳/ ١5‏ 5). 
(۲) رواه الخطيب في تاريخ بغداد» (۱/ ۳۲۹) من طرق كلها واهية. ورواه الطبراني في «الصغير» 


(؟/09) وابن عساكر (۳/ 77 5). قال الهيثمي (فيه سليمان الفزاري وهو متهم به). 
)۳( تاريخ دمشق) لابن عساكر (۳/ ١7‏ 5). 


(me )‏ و 
قال أبو القاسم ابن عَسَاكِر: وقد سرقه ابن الجَارُودِ» وهو كذَّابٌ» قَرَواُ عن 
الحَسَنٍ بن عَرَفَةَ. 
ومما احتجح به أرباب هذا القول: ما ذكره محاة بن علي التوزي | 
لني وك فقال: هان ص ع خد البطلب ال ا و أن 


(is. 
n: ماع‎ 


آم أن نثول» فرأيته مختونًا. 

N‏ ب 

وقد قال أبو القاسم عَمَرٌ بنْ أبي الحَسَن بنِ هب الله بن أبي جرادة في كتاب 
صم في ختان الرّسول يله يرد به على محمد بن طَلْحَ في صب صنَّقف وقر 
فيه أن رسول الله يكل ولد مختوئًا: «وهذا محمّد التَرْمِذِيَ الحكيم» لم يكنْ من أهل 
الحديثء ولاعِلْمَ له برقو وصِنَاعتِه» وإنّما كان فيه الكلامٌ على إشاراتٍ الصّوفية 
والطرائق» ودَعوّئ الكشف علا الأمور الغامضة والحقائق» حتئ خرج في الكلام 
غ عو ع لهات واس الط عا دلت و لرا ولي عله 
أئمة الفقهاء والصوفيّة» وأخرجوه بذلك عن السيرة المَرْضِيّةء وقالوا: إنه أدخل 
في علم الشريعة ما فارق به الجماعة» فاستوجب بذلك القَدْحَ والشَّناعة وملا كتبّه 
بالأحاديث الموضوعة» وحشاها بالأخبار التي لست بمزوكة ولا ارغان وعلل 
ال ا 

وممًا ذكره في كتاب له وَسَمَهُ ب «الاحتياط): أن يسجد عقب عقب کل صلاة ها 
سجدتي السّهو وإن لم يكن سَهًا فيها. 

وهذا مما لا يجوز فِعْلّه بالإجماع» وفاعلّه منسوبٌ إلى الغلوٌ والابتداع. 

EE‏ قد مشر N‏ التعافيت لخر وهر 
قوله: «لم ير سَوأتي أحد). 03 حديث في هذا الباب يناقض الآخرّء ولايثبت 


ارو 
واحدٌ منهاء ولو وُلِدَ مختونًا فليس هذا من خصائصه ل فإنَ كثيرًا من الناس يولّد 
غيرٌ محتاج إلى الختان. 

قال: وذكر أبو القاسم النسّابة الزيديّء أن أباه القاضي أبا محمد الحَسَنَ بن 
محمَّدٍ بن الحَسَّنِ الزيديّ ولد غير محتاج إلى الختان. قال: ولهذا لقب ب «المطهر»» 
قال: وقال فيما قرأته بخطه: خلق أبو محمد الحَسَن مطهّرًا لم يختن» وتوفي كما 
خَلِقٌ. وقد ذكر الفقهاء في كتبهم أن من ولد كذلك لا يختن» واستحسن بعضهم أن 
يمرّ الموسئ على موضع الختان من غير قطعء والعوام يسمّون هذا ختان القمر. 
يشيرون في ذلك إلى أن النمرٌّ في خَلْقَة الإنسان يحصلٌ في زيادة القمر» ويحصل 
النقصان في الخِلْقَة عند نقصانه» كما يوجد ذلك في الجَرْرِ والمَدّ» فينسبون التقصانً 
الذي حصل في القلقّة إلى نقصانٍ القمر. 


قال: وقد ورد فى حديث رواه سيف بن محمد ابن أخت سفيان الثورئ» عن 


هشام بن عَرْوَة عن أبيه» عن عَائْشَّةَ عن النبيّ ئ قال: «ابن صِيّاد ولد مسرورًا 
مخت ا۲ ونت مرن ى ديق 
وقيل: إن قَبِصَرَ صر مَلِكَ الروم الذي وَرَدَ عليه امْرّوْ القيس وَلِدَ كذلك» ودخل 
عليه امْرّوْ القيس الحمّامَ فرآه كذلك» فقال يهجوه: 
ئي حَلَفْتُْ يبنا عَبِرَ گاذبة 2 لأنْتّ أَغْلَفإِلامَاجَئَئ الْقَمَد 
يعيره أنه لم ی يختتن» وجعل ولادته كذلك نقصًا. 
وقيل إن هذا البيت أحدٌ الأسباب الباعثة لِقَيْصَرٌ على أن سَعٌّ امرأ القَيْس فمات. 
وأنشد ابن الأعْرَابِيَ فيمن ولد بلا فَلْمَةِ: 


.)۱۲۷ /۳( أخرجه ابن عدي في «الکامل»‎ )١( 


22 و 
ا لاض عجر مُكَرَقُ الوزض حَدِيدٌ نظ 
يقول: هو أف یں بمختونٍ إلا ما قلّصّ منه القمرُء وشبه لته بالزبانى: 

وهي قرا العقرب» وكانت العرب لا تعتدٌ بصورة الختان من غير ختان» وترئ 

الفضيلة في الختانٍ نفيه» وتَفحَرٌ به. 
ان وري حي و صر E‏ 

الْخَلّق والنسبء فكيف يجوز أن يكون ما ذَكَرَهُ من کونه مختونًا مما ی يتميّر به النبيٌ 

اة ويخصص. 
وقيل: إن الختانَ من الكلماتِ التي ابتلى الله بها خليله وك فأتمهن وأكملهر”", 

واا الناس بلاءَ الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل. 
وقد عد النبئ اة الختان من الفطرة» ومن المعلوم أن الابتلاء به مع الصبر 

A e‏ لالب علد 

الفضيلة» وأن يُكرمّه الله بها كما أكرم : خليلّ فإنَ خصائصّه أعظمٌ من خصائص غيره 

من النبيينَ وأعلى. 
وختن الملّك إِيّاه - كما رُويناه - أَجَدَرٌ من أن يكون من خصائصه وأولّى». 

هذا كله كلام ابن العَدِيُم. 
ويريد بختن الملك. ما رواه من طريق الخطيب» عن أبي بكرة» أن جبريل ختن 

لني َلك حين طهر قلبه”©. 

(۱) انظر: «تفسير الطبري» (۲/ ۸)» و«تفسیر البغوي» .)١55 /١(‏ 

(۲) أخرجه الخطيب /١(‏ ۷٤۳)ء‏ والطبراني في «الأوسط» »)٥۸١۷(‏ وغيرهما. وأشار الهيثمي 
إلى جهالة بعض رواته» وقال الصَّالحِي «قيل إن جبريل ختنه» ولا يصح سنده». 


وهو مع كونه موقوفًا على أبي بكرة» لا يصح إسناده» فن الخطيب قال فيه: 
بابر اماي ابا رماي اابااين بالا اويا ليلا بسار e‏ 
نصير» حدثنا محمّد بن عبد الله بن سليمان» حدّثنا عبد الرّحمن بن عبِيئة عيينة البصري» 
حدّثنا علىٌ بن محمَّدٍ المدائيث» حدّثنا مَسلمة بن مُحارب بن سليم بن زيادِ» عن 
أبيه» عن أبي بَكَرَةً. وليس هذا الإسنادُ مما يُحتجٌ به. 

وحديث سق الملّك قلبة لاف قد روي من وجوه متعددة مرفوعا إلى النبيّ 
ل وليس في شيء منها أن جبريل خننه. إلا في هذا الحديث» فهو شاذً غريبٌ 


حَدَنهُ فى 


قال ابن العَدِيُم: «وقد جاء في بعض الرُوايَاتِ: أن جدّه عبد المطّلب حه 
اليوم السّابع»”". 

قال: «وهو - على ما فيه - أشبه بالصواب» وأقرب إلى الواقع». 

ثم ساق من طريق ابن عبد البَرٌه"": «حدّثنا أبو عَمرو أَحْمّد بن محمد بن أَحْمّد 
قراءة مني عليه» أن محمّد بن عيسئ حدَّثه قال: حدثنا يحيئا بن أيوب بن زياد 
العلاف» حدّثنا محمّد بن أبي السري العسقلاني» حدّثنا الوليد بن مُسْلِمء عن شَعَيّب 
ل لا ع ب 
ختنَ النبى يك يوم سابعه» وجعل له مَأَُ بة» وسمّاه محمّدًا 

E ONO 


وهو محمد بن المتوكل بن أبي السري». والله أعلم. 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۳/ ٠‏ ,) وقال الصّالحي «وسنده غير صحيح». 
(۲) انظر: «التمهيد) لابن عبد البر (۲۳/ .)١5٠‏ 


ظ ا 
(W^ J) )‏ و 


ص(") | هحححح الفصل الرابع عشر س 
2 الجكمت التي لأجلها يُعادُ بنوآدم عُزلا 
لما وعد الله سبحانه - وهو صادق الوعد الذي لا يخلف ونغلة ع انه تخد 
الْخَلَقّ كما بَدَأَهُمْ أوَّلَ مرة» كان مِن صِدْق وَعْدِه أن يُعيدَه على الحالة التي بدأه 
عليها من تمام أعضائه وكمالها. 
قال الله تعالی: يوم تطوى الما کی لل لڪ كمَابْدَأنَآ 


آ ا 


۾ ا 7 3 ر 
لی نید ودا عتا إا کا یلیر * [الأنبياء:4 .]١١‏ 


55 

وقال تعالىا: كما بدا کہ ودوت * [الأعراف:94 7]. 

وأيضًا: فن الختانَ إنما شرع في الدنيا لتكميل الطهارة والتنزهِ من البولء 
وأهل الجتة لا يبولون ولا يتغوَّطُونَ فليس هناك 5-5 الغزلة فيحتاج إلى 
التحرّز منهاء وَالقَلَمَهُ لا تمنع لَه الجماع DT‏ هذا إن قدر استمراڙهم علئ 
تلك الحالة (التي بُعِنُوا عليها)» وإِلا فلا يلزمٌ من كَوْنِهِمْ بُبعثون كذلك أن يستمرّوا 
علئ تلك الحالة» فام بعتو حمَاة راء ثم سد ومد لمهم وراد فيه 
بعد ذلك» يُزاد في لق أهل الجنة والنار وإلا فوقت قيايهم من القبور يكونونَ على 
صورتهم التي كانوا عليها في الدّنياء وعلئ صفاتهم وهيئاتهم وأحوالِهم» فيبعث کل 
عبد عل ما مات عليه؛ ثم يُنْشِئْهِم الله سبحانه كما يشاء. 

وهل تبقئ تلك الغزلة التي كملت خلقهم في القبور أو تزول؟ 

يمكن هذا وهذاء ولا يُعَلَّمُ إلا بخبر يجب المصير إليه» والله سبحانه وتعالئ 


س.حج>ه جه «>ه<»>. سل 


0 1 2 اب 
و J)‏ 4( 


TT 
حكم ثقب أذن الصبى والبنت‎ 2 


4 


أا أذ البنتء فيجوز تَقْبُها للرّينة. نص عليه الإمام أَحْمَدء ون على كراهته 
في حق الصبيٌ. 

والفرق بيتيها: أن الأ ساج للحليق فن الأذن«مصلحة ويححتهاء 
يعات العو رند بال الي ب CE‏ دنت لك كأبي رع 
لام رع . مع قولها: أنّاسَ من حلي أذ أي ملأها من الحلي» حتئ صار ينوس 
فيهاء أي: يتحرك ويجول. 

وني «الصحيحين» لما حرّض النبى ياء النساء على الصدقة» جعلت المرأة 
تلقي کک ننه لخا Ns‏ هو الحلقة الموضوعة في الأذن. 

ويكفي في جوازه علّمٌ اللو ورسوله بفعل الناس له» وإقراهم على ذلك فلو 
اما ف نه القران أو السنة: 

فإن قيل: فقد أخبر الله - سبحانه - عن عدوه إبليسء أنه قال: مرم 
می ءادا انعدو [النساء:9١١]‏ أي يقطعونها. ده على أن فطع 
الأَذْنِ وشقهًا وتَقبها من أمر الشيطانء فإنَّ «البّك»: هو القَطْعُ» وتَقْبُ الأذنِ قطم 
)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري (9/ »)۳٤٥‏ ومسلم »)١1894577/5(‏ برقم .)۲٤٤۸(‏ 
(۲) عن ابن عباس أن الي ية صلّئ يوم الفطر ركعتينِ لم يصل قبّلها ولا بعدّها ثم أتى النّساءَ 

ومعه بلال فَأمَرَهُنَّ بالصدقة فجعلن يُلقِينَ تلْقِي المرأةٌ خرْصّها وسِحَابَها. 

أخرجه البخاري (۲/ 07 5)» وفي مواضع أخرئ» ومسلم )1١7/5(‏ برقم .)۸۸٤(‏ 


ص (08”) 


لهاء فهذا مُلْحَقٌ بقَطع أَذْنِ الأنعام. 

قيل: هذا من أفسد القياس» فإِنَّ الذي أمرهم به الشيطانٌ أنّهُم كانوا إذا وَلَدَتْ 
لهم الناقةٌ حمسة أَبْطّن فكان البطنٌ السادس ذكرّاء شقوا أذ الناقة وحرّموا ركوبها 
والانتفاعَ بهاء ولم تَطْرَدْ عن ماء ولاعن مَرْعَىْء وقالوا: هذه بَحِيرَة فَشرّعَ لهم 
الشيطانٌ في ذلك شريعة من عنده. 

فأين هذا من َس أَذْنٍ الصّبِيّة ليوضع فيها الحِلْيةٌ التي أباح الله كلها أن تتتحلّ بها؟ 

وأما تَقْبٌ أَذْنِ الصَّبِئَ فلا مصلحة له فيه» وهو قطمٌ عضو من أعضائ. 
لالمصلحة دينية ولا دنيوية» فلا يجوز. 

ومن أعجب ما في هذا الباب» ما قال الخطيب في «تاريخه»: أخبرنا الحَسَنْ بن 
علي الجَوْهَرِيٌ حدّئنا محمد بن العبّاس الخزَّازُ حدّثنا أبو عَمرو عثمان بن جعفر 
المعروف بابن اللبّان» حدّثنا أبو الحَسَن بن علي بن إِسْحَاقٌ بن راهويّه» قال: ولد 
أبي من بطن أمّه مثقوب الأذنين» قال: فمضئ جدّي رَاهُويّه إلى الفضل بن موسئ 
السّينان» فسأله عن ذلك» وقال: ولد لي ولد حرج من بطن أمّه مثقوب الأذنين. 
نقال: يكون أك رأسا اق الخ واا قال 

نكأنَ الفضل بن موسئ - وال أعلم ‏ تفس فيه آله لما تفرد عن الموأودنن 
كلّهم بهذه الخاصة أن ر يرد عنهم بالرئاسة في الدّين أو الذنيا. 

وقد كان بث رأس أهل زمانه في العلم والحديث والتفسير والسئّةء والجلالةق 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكسْر الجَهْدِيّة وأهل البدّع ببلاد خرَاسّان» 
وهو الذي نشر السئة في بلاد خراسان. رو قرعو روي يرو فد كان لقم بيات 
محمودة عند السلطانء يُظْفرم ال افها باعدانة ويخزيهم عان يدهع لعجب 
منه السلطان والحاضرون» حتئ قال محمّد بن أَسْلَمَ الطوسيك: لو کان لوز 


ا 7 
ع اتساج إل ا ا ا فقال وان الو كاة 
الررع عانق و ا ا حير ذلك 
محمّد بن يحيئ الصفّار فقال: والله» لو كان الحَسَنٌ البصريٌ حًا لاحتاج إلى 
إِسْحَاق في أشياء كثيرة. 

وكان الإمام أَحْمّد يسمّيه أميرٌ المؤمنين. وسنذكر هذا وأمثاله في كتاب نفرذه 
ا 

وا ا کر أهل ا قال اک 
أبو عبد الله في «تاريخ نيسابور» أخبرني أبو محمد بن زياد قال: سمعت أبا العبّاس 
الأَزْمَرِيَ قال: قال سمعت علي بن سلَّمّة يقول: كان إِسْحَاق عند عبد الله بن طاهر 
وعنده إبراهيم بن أبي صالح» فسأل عبدالله بن طاهر إِسْحَاقَ عن مسألة. فقال 
تاعاق لد ةانييا كذ وكذاء و أنا !1 حمانيو امو مفتر لون e‏ 

فقال إبراهيم: لم يقل النعمان بخلاف هذا. 

فقال إِسْحَاق: حفظته من كتاب جدَّكء وأنا وهو في كتاب واحد. 

فقال إبراهيم للأمير: أصلحك الله» كذب إِسْحَاقٌ على جَدّي. 

فقال إسحاق: تبعت الأميرٌ إلى جزء كذا وكذا من «الجامع» َليَخْضِرة فاي 
بالكتاى فج الأمين قب الكتاب. 


_- ص 
ص 
7 و 7 7 


فقال إسْحَاق: عد مِنْ اول الكتاب إحدى وعشرين ورقة» ثم عد تسعة أسطر. 
ففعلٌ» فإذا المسألةٌ على ما قال إِسْحَاقٌ. 

فقال عبد الله بن طاهر: ليس العَجَبُ مِنْ حفظك إِنَّما العجبٌ بمثل هذه 
المشاهدة. 


00 ا 
فقال إسْحاق: ليوم مثل هذاء لكي يخزي الله على يدي عدوًا للستة مثل هذا. 
ا ا إلى [ نافد سيط ا الك ر ان 0 

ألف. لا دري ما هوء ولكني ما سمعت شيئًا قط إلا حفظته» ولا حفظت شيئًا قط 


والمقصود: صكّة فراسة الفضل بن موسيئ فيه وأنّه يكون رأسًا في الخير. والله 


.جه جه «>ه»>ه. لل 


الباب الحادي عشر ص (1م) 


ے2 خكم بول الغلام والجاريتّ قبل أن يأكلا الطعام 


ي ت - م م ت | 0 3 
ثبت في (| e‏ بعس يدبي أنها 


a‏ تسح ليو ولم ر 

وعن علي بن أبي طالب ذه أن النبي يا قال: «بَول العُلام الرضيع يُنْضَحُ؛ 
وبول الجَارية يُعْسَلٌ». قال قتادة: هذا ما لم يَطْعَماء فإذا طَعِما عُسِلَا جميعًا. 

روآاه الؤمام ا والترمذی وقال: حديث حبسي اكه الحاكم وقال: 
موعلا فورظ للقيو 

وعن عَابْسَةَ ص قالت: آي رسول الله ی بصبئ بُحنکه» فبالَ عليه فأتبعه 
الماءَ. رواه البَحَاريٌ 5-9 وزاد مسلم: «ولم بغسلة)7. 

وعن أمَّ كَرْزْ الخْرّاعِيّة قالت: آي النبئ ا بغلام فبا عليه» فأمر به فنْضِحَ: 
واي بجارية فبالت عليه فأَمَرَ به فيل . رواه الإمام أَحمّد©». 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۹/۱)» ومسلم (۲۳۸/۱) برقم (۲۸۷). 

(۲) رواه أحمد (۲/ ۷)» وأبو داود (۲/ »)٨۰۸‏ والترمذي (۲/ »)٥۰۹‏ وابن ماجه »)۱۷٤/۱(‏ 
وصححه ابن خزيمة بإخراجه له والحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وصحح 
إسناده أبن حجر. 

(۳) أخرجه البخاري (۱/ 770)» ومسلم (۱/ ۲۳۷) برقم (185). 

(5) في «المسند» )۳٦۹ /٤٥(‏ و »)٦١٤(‏ والطبراني في «الأوسط) (67). وأشار الحافظ إلى = 


وي ( ای ا من سني ی ي 
قال: بول الغلام نضح الجارية يُغْسَّل)0". 

وعن أمَّ القضلء » لْبابةً بنت الحارث قالت: بال الحسَين بن علي في حجر النبيّ 
يكل فقلتٌ: يا رسول الله أعطني ثوبّك والْبّسُ ثوبًا غيره حت أَغْسِلَّهُ. فقال: «إنّما 
نضح من بول الأكره فس بز ْ بول الأنت ل». رواه الإمام أَحْمّدء وأبو داود» وقال 
الحاكم: هو صحيح”" 

وني «صحيح الحاكم» من حديث عبد الرّحمِنٍ بن مَهْدِيُه حدثنا يحيئ بن 
الوليد» حدّثني مُجل بن خليفة» حدّثني أبو السَّمُح قال: كنت خادم النبئ لاف 
فجيء بِالحَسّنٍ والحسَين› ل فأرادوا أن يغسلوه» فقال: رشو 
رشاء فإنه يُغْسّل بول الجَارية و برش بول العُلام». قال الحاكم: : هو صحيح. ورواه 
آهل النئدة 5 

وذهب إلى القول بهذه الأحاديثِ جمهورٌ آهل العلم من آهل الحديث والفقه. 
حتى ذهب داود إلى طهارة بول الغُلام. قال: لان الهس ا غاورد حور دون 
عيلةةو القت وا يزيل 

وقال فقهاء العراق: لا يجزئ فيه إلا الغَسْلُ فيهما جميعاً. هذا قول النَّحْعِت 
والتؤريٌ» وأبي حنيفة وأصحابه؛ لعموم الأحاديث الواردة بعشل البول» وقياسًا 


آل 


يف 


ِ- انقطاعه» ثم أورد بعض طرقه وشواهده الأخرئ» وصحح إسناده من طريق الحسن عن أمه. 
(۱) أخرجه ابن ماجه (۱/ )۱۷١‏ وإسناده منقطع» لکن له شواهد. 

(۲) رواه أحمد (557/515).» وأبو داود (۲/ 5 55)» وابن خزيمة )۲۸٤(‏ وصححه الحاكم. 
(۳) أخرجه الحاكم )١77/1١(‏ وصححه. وأخرجه أبو داود (۲/ 507)» والنسائي ,)١158 /1١(‏ 


وابن ماجه »)١١/5 /١(‏ وصححه ابن خزيمة. 


2 د اب 
یو ۱4٥‏ 
على سائر النجاسات» وقياسًا لبول الغلام على بول الجارية. 

وال انار ف ين الان صا فا و الةم ماص حت 
الستة بالفَرق بِيْتَهُما. 

وقالت طائفة؛ منهم الأوْرَاعِنُ» ومالك - في رواية الوليد بن مسلم عنه -: 
ينضح بولٌ الغلام والجَارية دفعًا للمشقة؛ لعموم الابتلاء بالتّربية والحمل لهما(". 

وهذا القول يقابل قَوْلَ مَنْ قال: يغسلان. والتفريق هو الصواب الذي دلت 
غلاا الج الض ا 

قال أبو البركات ابن تيميّة: «والتفريق بين البولين إجماع الصحابة. 

رواه أبوداود عن على بن أبي طالب. ورواه سعيد بن منصور عن أم سلمّة 
5 و ا س ل كن َه و 
وقال إِسْحَاق بن راهُويه: مضت السئْةٌ عن رسول الله اة بأن يرش بول الصبيّ 
۰ ر ب م 7 - 1 
كان أهل العلم من الصحابة ومَنْ بعدهم. قال: ولم يسمع عن النبئ بيا ولا عمّن 
بعده إلى زمان التَّابِعِين أن أحدًا سوّئ بين بول العْلامَ والجارية». انتهئ كلامه. 

والقياس في مقابلة السنة مردود. 

م و رھ * 2 - 

وقد فرق بين الغلام والجَاريّة في المعنى بعدة فروق: 


(أحدها): أن بول الغلام يتطاير وينتشر هاهنا وهاهناء فيشق عَسلّه» وبول 


داع 


3 


ا م 
الجارية يقع في موضع واحد فلا يشق غسّله. 


60 انظر: «الأوسط» (؟/ 1۲(« و«المغني) (۲/ 596). وهو قول الومام مالك ف المدونة 
/١(‏ 5). 
(۲) انظر: «المحلی» »)٠١7/1١(‏ و«مختصر اختلاف العلماء» .)١777/1١(‏ 


CD‏ د 

(الثاني): أن بول الجَاريّة أنتنُ من بول الغلام» لأن حرارة الذكر أً 
تود تؤثّر في إنضاج البول وتخفيفي رائحته. 

(الثالث): أن حَمْلَ العُلام أكثر من حمْل الجَارية َة لتعلق القلوب به» كما تد 
عليه المشاهدة. 

تان سك هله الفرو PT IE‏ السة 

قال الأصحابٌ وغيرهم: النَضْحٌ: أن يغرقه بالماء وإن لم يزل عنه. 

وليسن هذا ايقنوطيل الضع : الرئي: كما صرح به ف اللفظ الآختره يف 
يُكائرٌ البول بالماء. 

ولا يطل حكم النّضح بتَلْعِيق العسل والشراب والتحنيك ونحوه» لثلا تتعطّل 
الأ خصة سَة؛ فإنّهِ لا يخلو من ذلك مولودٌ غالبا ولأن النبى ي كان من عادته تحنيك 
الأطفال بالتمر عند ولادتهم» وإنمًا يزول كم النضح إذا أكل الطعام وأراده 
واشتهاه تغذّيًا به. والله أعلم. ۰ 


ا 


.ههه pg‏ ©هه. لل 


ود ۱۹۷ 


الباب الثاني عشر ص (00م) 


ے2 حكم ريقه ولعَابه 


8 كوي | م و ا ليد ١‏ 5 2 5 وع ٠‏ م 2 
هذه المسألة مما تعم به البَلوّى» وقد علم الشارع أن الطفل يَقيء كثيرّاء ولا يمكن 
a‏ 1 1 1 1 7 
عسل فوه» ولا يزال ريقة ولعابه يسبل علئ من يربّيه ويحمله» ولم يأمر الشارع بغشل 
8 ر 200 عَم و 0 1 
الثياب من ذلك» ولا مَنع من الصلاة فيهاء ولا أمرَ بالتحرز من ريق الطفل. 
فقالت طائفة من الفقهاء: هذا من النجاسة التى يُعفى عنها للمشقة والحاجة 
° ت مھ 6 6 ر مه ٠ 2 0 ٣‏ 
دلكهمًا بالأرض. 
مھ 5 5 ٠ 3 6 ٠‏ 0 
وقال شيخنا وغيره من الأصحاب: بل ريق الطفل يطهر فمّه للحاجة» كما كان 
ا او ۴ اا عب © ےر ع 
ريق الهرة مطهرًا لفمهاء وقد أخبر النبىّ ية أنها ليست بنججسء مع علمه بأكلها 
الفأر وغيره. وقد فهمَ من ذلك أبو قتادَةَ طهارة فيها وريقهاء وكذلك أَصَعَئ لها 
الا 
)١(‏ أخرج الإمام مالك في «الموطأ» )7١ 4 /١(‏ عن كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن 
أبى قتادة الأنصاري - أنها أخبرت أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءًاء فجاءت هرة 
لتشرب منه» فأصغيئ لها الإناء حت شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه! فقال: أتعجبين يا 
ابنة أخي؟ قالت فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله ية قال: (إنها ليست بنجس» إنما هي من 
الطوّافين عليكم أو الطوّافات». وأخرجه أبو داود برقم )۸( والترمذي (59) والنسائي 
(۷) وابن ماجه .)1١85(‏ 


6 راود 

وأخبرت عَادفَة 4 ا أن النبئ ية كان يُضْغِي إلى الهرة ماء حت تشرب"» 
عا ديا ل ل ا 
البُعْده حت ولو كانت بين مياه كثيرة لم يكن هذا الاحتمال مُزيلا لما علم من 
نجاسة فوها لولا تطهيرٌ الرّيق له» فالريق مطهّر فم الهرة وفمَ الطفل للحاجة» وهو 
اول الط مِنَ الْحَجَرِ في محل الاسْتِجْمَارء ومِنَ التراب لأسفل لحف والحذاء 
والرّجُل الحافية اسن الجن ارين ن ولعيو لكر aE E‏ 
الشمس والرٌّيح وأَؤْلئ بالتطهير من الْخَلّ وغيره من المائعات عند من يقول 
بذلك» وأؤلئ بالتطهير من مَسْح السَّيفٍ والمرآة والسّكين ونحوها من الأجسام 
لصّقبلة بالخْقة ونحوهاء كما كان الصحابة يمسحون سيوفهم» ولا يغسلونا 
بالماء ويصلون فيهاء ولو عُلت السيوفٌ لصَدِكَتْ وذهب تَفْمُه"". وقد نظر 
النيئ اة في سَيْمَّي ابتي عَفْراءَ فاستدلٌ بالأثر الذي فيهما على اشتراكهما في قتل 
أبي جهل - لعنه الله تعالى - ولم بِأْمُرْهُمَا بعَسل سيفّيهماء وقد عَلِم أنهما يصلّيان 
فيهما". والله أعلم. ۰ 


ege poe.‏ . ل 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود في الطهارةء الموضع السابق. 
(۲) وانظر: «الأوسط» (۲/ ۱۹۷)» و«مجمع الأخمر شرح ملتقئ الأبحر» للشيخ داماد (۱/ 09). 
(۳) أخرجه البخاري (757/57)؛ ومسلم (1767). 


ا" 
0 0 229 


الباب الثالث عشر 
4 جواز حمل الأطفال ب2 الصلاة 
وإن لم يعلم حال تيابهم 


ثبت في الصحيحين» عن أبي قَتَادَهَ أنّ رسول الله ي كان يُصلّيء وهو حاملٌ 
أمامة بنت زينب بنتِ رسول الله با وهي لأبي الحَاص بن الرّبيع» فإذا قام حمَلَهَا 
TT‏ ۰ 

ولمسلم: حملها علئ عنقه". 

ولأبي داود: ا ی وقد دعاه 
بلالٌ إلى الصّلاةء إِذْ حرج إليناء وأمامة بنتُ أبي العاص» بنتٌ بنقه» على عَنْقَهِ فقام 
رسول الله يك في مُصَلَام وقَمْنا حَلْمَُ وهي في مَكانِهًا الذي هي فيه» فكبّرء فكبّرناء 
حتیٰ إذا أراد رسول الله يك أن يركمَ أخدَّها فوضَعهاء ثمّ ركم وسجدَ حتئ إذا فرع 
من سجودو ثم قامَ» أخذها فردّها في مكانهاء فما زال رسول الله و يصنعٌ بها ذلك 
في کل رَكعةء حت فرع من صلاته وك ". 

وهذا صريحٌ أنه كان في الفريضة:؛ وفيه رد علئ أهل الوَّسوّاس» وفيه أن العمل 
المتفرّقٌ في الصلاة لا يُبْطِلّها إذا كان للحاجة» وفيه الرحمة بالأطفال» وفيه تعليمُ 
التواضع ومكارم الأخلاق» وفيه أن مس الصغيرة لا ينقضُ الوضوء. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱/ »)٥۹۰‏ ومسلم /١(‏ 385) برقم (5 017). 


(۲) في الموضع السابق نفسه. 
(۳) أخرجه أبو داود (5/ .)٤١٥- ٤٤٨٤‏ 


)۳۲٤(ص‎ 


اا آ2 
3 او 


ص (05م) الباب الرابع عشر 


ث استحباب تقبيل الأطفال 


في «الصحيحين» من حديث أبي هِرَيْرَةَ قال: قبّل رسول الله با الحَسَنَ بن 
علي وعنده الأقرعٌ بن حابس التَمِيمِيُ جالسٌء فقال الأقرع: إن لي عَشْرَةٌ من الولد 
ما قبّلت أحدًا منهم» فنظر إليه رسول الله ا فقال: «مَنْ لا يَرْحَم لا ير حم70". 

وفي «الصحيحين» أيضًا: من حديث عائْسّةَ س قالت: قَدِمَ ناس مِنّ الأعراب 

لش صازز ۰+ 0 ا ١‏ ت 

عل رسول الله ياو فقالوا: تقبلون صبياتكم؟ فقالوا: نعم» فقالوا: والله لكنا ما 
س 5 عم بهم 6 ا سر و 2 2 
نقيّلء فقال: «أوَ املك إِنْ كان للهُترَعَ من قلوبكم ال حمة“. 

وني «المسند» من حديث أم سَلّمَةَ قالت: بينما رسول الله بيه في بيتي يومّاء 
1 “تو ا ل ل لنت ْ 4 0 
إذ قالت الخادمٌ: إن فاطمة وعليا ص بالسدةء قالت: فقال لي: «قومِي فْتَنَحَى عَن 
أهْل بيتي»» قالت: فقمت فتنحَّيّت في البيت قريبّاء فدخل عليٌ وفاطمة» ومعهما 
الحَسَنْ والحْسَيّنء وهما صَبيّان صغيران» فأخذ الصبييّن فوضعهما في حجره 
Ee 5‏ . 0 0 )ا اء e‏ ت ت 
فقبلهماء واعتنق عليا بإحدئ يديه» وفاطمة باليد الاخرئء, فقبل فاطمة» وقبل عل 


ىه 
و 


وأغدفٌ عليهما”" خَمّيصّة سوداءَء وقال: «اللهم إليك لا إلى الثّار أنا وأهل بيتي). 


¢ 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۲۹/۱۰(‏ ومسلم )۱۸۰۹/٤(‏ برقم (۲۳۱۸). 
(۲) أخرجه البخاري »)577/١١(‏ ومسلم )۱۸۰۸/٤(‏ برقم (۲۳۱۷) واللفظ له. 
(۳) أغدف عليهما أي أسبل عليهما. والخميصة: كساء أسود معلّم الطرفين ويكون من خر 


AS 
۳ جاو‎ 


قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله فقال: «وأنتِ)”". وني طريق أخرئ نحوه» وقال: 


«إنك إلى خير»". 


هو 


.ههه جه <><>. ل 


.)۷۳ /۱۲( وابن حبان (1975)» وابن أبى شيبة‎ »)۱١۱ /٤٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
بإسناد صحيح.‎ )١ ١/8/5 5( الحديث في «المسند»‎ )۲( 


€3 وو 


ص(۳۲۸) الباب الخامس عشر 


2 وجوب تأديب الأو لادء وتعليمهم؛ والحَذل بيتهم 


ااذ مت و 2 و رص و م م د 


قال الله تعالی : اا الزن ءا منواً فوأ نفس« واهبک تارا وقودها الاس وا جارة 4 
[التحريم:7]. قال علي 22 : علموهم وأَدٌبُوهُمْ و 

وقال الحَسَن: مُرُوهُمْ بطاعة الله وعلّموهم الخير”. 

وني «المسند» و «سنن أبي داود» من حديث عَمْرو بن شعَیب» عن أبيه» عن 
جده» قال: قال رسول الله ياة: «مرُوا أبناءكم بالصَّلاةٍ لسبع» واصْرِبُوهُمْ عليها 
لعشر» وفرّقُوا بيهم في المضّاجع»”". 7 

ففي هذا الحديث ثلاثة آداب: أَمْرٌهم بهاء وضَرْبُهِم عليها لعشرء والتفريق 

وقد روئ الحاكم عن أبي النّضر الفقيه» حدّثنا محمّد بن محمويه» حدّثنا أبي» 
حدثنا النضر بن محمّد عن اوی مرح ارا بن ار خرن کرت عن ابن 
عبّاس»ء عن النبئ ئة قال: «افَ تَحُوا علئ صِبْيانكم أَوّلَ كلمة بلا إله إلا الله ولَقَنُوهُمْ 
عند الموت: لا إله إلا الله ». 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۳/ »©١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» »)١55 /٠١(‏ وغيرهما. 

(۲) أخرجه الطبري (۲۳/ 591).» وعبدالرزاق (۳/ 59)» والبغوي (۸/ ۱۹۹)» وغيرهم. 

(۳) أخرجه أحمد )١85/١١(‏ وإسناده حسن» وأخرجه ابو داود /١(‏ ۲۷۰)» والترمذي 
مختصرًا (۲/ )۲٤١‏ وقال: (حديث حسن صحيح). 

= أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (53917/57). وقال: «متن غريب لم نكتبه إلا بهذا‎ )٤( 


ر بد الاب 
او ۳ 


وني «تاريخ البُخاريٰ» من رواية بشر بن يوسفَ» عن عامر بنِ أبي عامر» سمع 
أيُوبَ بنّ موسئ القرشيّ» عن أبيه» عن جده» عن النبيّ يك قال: «ما تَحَلَ والدّ ولدًا 
أفضلٌ من أدب حَسَّن». 

قال البّخَارِيٌ: ولم يصح سماع جده من النبيّ . 

وفي «معجم الطبّراني» من حديث سماك عن جابر بن سَمُرّة قال: قال رسول الله 
يك ١لآنْ‏ يود أحدُكُم وَلَدَهُ خيرٌ له يِن أن يتصدّقٌ کل يوم بنصفب صاع عَلَئ 
المسَاكت0”". ٠ ٠‏ 

وذكر الْبَيْهَقِيُ من حديث محمد بن الفضل بن عطية - وهو ضعيف - عن أبيه» 
عن عطاء عن ان عاس قال ا وسو كنا قد عل اباس ال الوه قياض 


ه لبر وه (r‏ 


الولّد؟ قال: «أَنْ يخسن اسْمَهُ وخسن أدبه 
قال سفيان التَؤريٌ: ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث؛ فاته 
مسؤول عنه. 


= الإسناد»» والديلمي في «الفردوس» )۷١ /١(‏ وذكره الفتّني في «تذكرة الموضوعات)» ص 
١(‏ © وقال: موضوع. 

)١(‏ انظر: «التاريخ الكبير» /١(‏ 577). وأخرجه أيضًا: الترمذي /٤(‏ ۳۳۸) وقال: «هذا حديث 
غريب... وهذا عندي حديث مرسل). 

(۲) «المعجم الكبير» للطبراني (۲/ 57 7): وأخرجه الترمذي /٤(‏ ۳۳۸)»ء وقال: «هذا حديث 
غريب» ثم أشار إلى ضعفه» وقال عبدالله بن الإمام أحمد «هذا الحديث لم يخرجه أبي في 
المسنده) من أجل ناصح؛ لأنه ضعيف في الحديث»؛ وصححه الحاكم فتعقبه الذهبي. 

(۳) أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (1/ ١١٤)ء‏ والجصّاص في «أحكام القرآن» من طريق 


أخرئ (۳/ 01/4)» وفيه ابن المغلس» وهو ضعيف. 


5 و 
r )‏ ( ی اور 


ونان إن هد اعدف نحن ET E‏ 
وَجَدَهَا(". 

وقال عبد الله بن عمر: أدب ابتّك؛ فإك مسؤولٌ عنه» ماذا أيه ِنَهُ؟ وماذا علَّمتَّه؟ 
وهو مسؤولٌ عن برك وطَوَاعِيتهِ لك ©. 

وذكر البَيْهَقِيٌ من حديث مُسْلِم بن إبراهيم» حدّثنا شدّاد بن سعيد» عن 
الجريري» عن أبي سعيد وابن عبّاس. قالا: قال رسول الله كَللِِْ: «من وَلِدَ له ولد 


7 


ليحن اسْمَهُ وأدّه فإذا بلغ فَْيَرَوُجْف فإذا بلغ ولم يزوْجُه فأصاب إثمّاء فإنما 
ا 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا حزم» قال: سمعت الحَسَنَ - وسأله كثير بن زياد 
رَه أن € [الفرقان:4 ۷]. 
فقال: يا أبا سعيد: ما هذه القَرَة الأعير: شن أن الدنيا آم في الآخرة؟ 


ج چچ 


عن قوله تعالئ: #رساهب امن أزولجما وذريكدنا قر 


قال: لاء بل والله في الدنيا. 

قال: وما هي؟ 

قال: والله أن يري الله العبد من زوجته» من أخيه. من حَمِيّمِهِ طاعة الله لا والله 
ما شيءٌ أحبٌ إلى المرء ء المُسْلِم من أن یری ولدَّاء أو والدّاء أو حميمّاء أو خا مطيعًا 
لله و15 . 


.)٠١١ /٠١( أخرجه عنه البيهقي في اشعب الإيمان»‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن» (۳/ ٤۸)ء‏ وفي «شعب الإيمان» »)٠١١ /٠١(‏ وجوّد محققه 
إسناده. 

(۳) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)٠٠١ /٠١(‏ وهو ضعيف. انظر: «السلسلة الضعيفة) 
١/00‏ ). 

(5) علّقه البخاري (۸/ ١۹٤)ء‏ وأخرجه الطبري في «التفسير» (۳۱۸/۱۹)» وابن أبي حاتم ت 


واو بحاي في «صحيحه) من حديث نافع» عن ابن عمر» قال: قال 
رسول الله عَكِاة: اككم راع وكلّكم مسؤولٌ عن رمي يته يي فالأميرٌ راع علئ التاس فهو 
راع عليهم وهو مسؤولٌ عن رعيّته. والرجل راع علئ آهل ب بيتهه وهو مسؤولٌ عنهم: 
وامراء الرجلِ راعية على بيت بَعْلِهَا وولو وهي موت 0 وعَبْدٌ الرَّجْل راع 
علئ مال سيدِهِء وهو مسؤولٌ عنه آلا الا فكلّكم راعء وكلّكم مسؤولٌ عن رعيّيه)7". 
فصل 

ومن حقوق الأولاد العدل بينهم 4 العطاء والمنع 

ففي اسن وافسنك مد و(صحیح ابن حبان)» من e‏ ان بن 
شیر قال: قال رسول الله يك «اعدِلُوا بينَ أبنائِكُم, اغْدِلُوا بين آبنائگم» اغْدِلُوا بِينَ 
أبنائكة)7 . 

وفي (صحيح مسلم) أن امرأةً , بشير قالت له: انحل ابي غلامّاء وأشهد لي 
يمول آله ا رسرل له ل فقال: إن ابن فلان سأليتى أن أنحل ابتها غلاماء 
قالّ: «له إخوة؟» قال: 1 قال: كلهم أعطيتٌ مثل ما أعطيتة؟» قال: لا. قال: 
«فليس يَصْلّْحُ هذا وإِنّي لا أَشْهَدٌ إلا علي حَقَ قَ6©. 

ورواه الإمام أحمدء وقال فيه: «لا تُشْهِدْنِي على جُوْرِء إِنَّ لبَتيْكَ عليكَ من 


»)۲۷٤۲ /۸( =‏ والبغوي في «التفسير» (49/5).» والبيهقي في «شعب الإيمان» )١717//١65(‏ 
وغيرهم. 

.)1879( وني مواضع آخرئ» ومسلم (/ )رقم‎ )۳٠٤/۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۷۳/۱۱)» والنسائي (5/ ۲۹۲)ء وفي «السنن الكبرئ» »)٦٤۸١(‏ 
وأحمد (۳۰/ ۳۷۳)» وابن حبان برقم .)۲۰٤٩(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۳/ )۱۲٤٤‏ برقم .)١1771(‏ 


الحق أن تَعْدلَ بيتهه00". 

وفي البح غ الان بن بشيرء 3 أباه تى به النبى ية فقال: إني 
َحَلْتٌ ابني هذا غلامًا كان لي. فقال رسولٌ يكلِْ: «أكلٌ ولك نحلت مثلّ هذا؟» 
فقال: لا. فقال: «أَرَْجِعة)”". 

وي رواية لمشلم» فقال: «أَكَعَلْتَ هذا بولدك كلّهم؟) قال: لاء قال: «اتقوا الله 
واغْدِلُوا ني أؤلادِكم». قال: فرجع أبي ني تلك الصدقة”". 

وني لفظ في «الصحيح»“: «أشهدٌ على هذا عَيْري». 

وهذا أُمْرٌ تهديد لا إباحة فان تلك العطيّةة كانت جوَرًا بن الحديث» 
ورسول الله اة لا يان لأحبٍ أن يَشْهَدَ على صِحَّةِ الجَوْرء ومَنْ ذا الذي كان يشهد 
على تلك العطيّة وقد أبن رسول الله كك أن يَسْهَدَ عليهاء وأخبر آنا لا تصلح وأنها 
جورء وأنها خلاف العدل! 

ومن العجب أن يُحْمَلَ قولّه: «اغدِلُوا بين أولاد كُمْ» على غير الوجوب» وهو 
أمر مطلقٌ مؤكّد ثلاث مرات» وقد أخبر الآمِرُ به أن خلاقه جَوْرٌ وأنه لا يَصْلّحُ» وأنه 
يس بحق» وما بعد الحقٌّ إلا الباطل! 

هذا والعدل واجبٌ علئ کل حال» فلو كان الْأَمْرٌ به مطلقًا لَوَجَبَ حَمْلُهِ على 
الوجوب» فكيف وقد اقْتَرنَ به عشَّرةٌ أشياءً تؤكد وجُوبَه فتأمّلْها في ألفاظ القصّة! 


0-4 


وقد ذكر البَيْمَقِيُ من حديث أبي أَحمّد بن عَدِيٌ. حدثنا القاسم بن مَهْدِيّ. 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» /٠١(‏ ۰) وهو حديث صحيح بطرقه. 
(۲) أخرجه البخاري (5/ ۲۱۱)» وني مواضع أخرئء ومسلم (۳/ )١751١‏ برقم .)١777(‏ 
() (صحيح مسلم» في الموضع السابق. 


(ev) ی‎ 


حدثنا يتعقوب بن کاسب» = عبد الله بن معَاذ» عن مَعْمَّر عن الرَهْريّ عن 
أنس : أن رجلا كان جالسًا مع النبيّ ئ فجاء بي له» فقبله» وأجْلْسَهُ في حِجْرِهء ثم 
حارف ا ا إلى جنبه» فقال النبئ يَكِهّ: «فما عَدَلْتٌ بيتهما»”". 

واا ا رن أن ولا بين الأولاد في القبْلة. 

وقال بعض آهل العلم: إن الله سبحانه يسال الوالدَ عن وليو يوم القيامة قبل أن 
یسا الول عن َالو فاه كما أن للأب علئ انێه حقاء فللا على أبيو حقٌ؛ فكما 
قال تعالی: # ووَصَتا لاضن رودو حستاً 4 [العنکبوت:۸]. قال تعالی: فوا انف 
وأهلبك تارا وقودها الاس وَطْْجَارَةٌ 4 [التحريم:7]. قال علي بن أبي طالب: عار 


هلا 2 


وأديو O‏ 
ا ر م e‏ م < ص . مح و 
وقال تعالی : وا عدوا شر اپو شیا وبال ودن إِحْسدنا ويذى الْفَرَيَ 4 
[الساء:١"].‏ 


وقال النبي كلا: «اعدلُوا بين أؤلاوكمْ»» فوصية الله للآباء لادم سَابقة 
على وصيّة الأولاد بآبائهم. 

قال الله تعالىل: “9 ولا تفلو ولد حَشْيةَ ملق € [الإسراء:١۳].‏ 

فَمَنْ أهمل تعليمَ ولده ما ينفعة» وتركه سدّئ» فقد أساءَ إليه غاية الإساءة. 

وأكثرٌ الأولاد إنْما جاء فَسَادُهُمْ من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم 
فرائض الدين وستنة 0 صخارًاء فلم يعوا نهم و يعوا آباءَهُمْ 
كِبَارٌاه كما عاتب بعضُهُم وَلَدَهُ على العقوق» فقال: يا أَبتِ إِنّك عقَقَتَيي صغيراء 


ص وس 


فعققتك كبيرًاء وأضَعْتَنِي وليدّاء فأضعتك شيخا كبيرًا! 


.)0757/١5؟( أخرجه البيهقى في «شعب الإيمان»‎ )١( 


(۲) انظر تخريجه فيما سبق» ص (۲۰۲). 


(۲) تقدم تخريجه فيما سبق» ص (109). 


ص(۳۳۸) الباب السّادس عشر 
ل فصول نافع 2 تربيت الأطفال 


فصل 

ينهي أن يكونَ رضاعٌ المولودٍ من غير أمّه بعد وضعه يومين ن أو ثلاثة» وهو 
لود يما في ًا ذلك الوقت من الخلظ والأْحلاطٍ بخلاف َنِم قد استقلت 
على الرّضاع. وكل العرب تعتني بذلك حتى تَسْتَرضِعَ أولادها عند نساء البَوَادِي 
كما اسْترْضِعَ النبيئ ڪيا في بني سَعْلٍ(". 


ص (0”) 


ص(۳۳۸) 


۶ 


وينبغي أن يُمنع مِنْ حَمْلهم» والطوافٍ بهم حتئ يأتي عليهم ثلاثة أشهر 
فصاعدًا؛ لقزب عَهْدِهِمٌ ببطون الأمّهاتِ» وضَعْفٍ أَبْدَانِهِم. 
09 د ڪڪ 
اوی ا ل نباتٍ أسنانهم؛ لصَحْف مهتم 
وقوتِهم E‏ وار فإذا نہ نتت أسنائه قَوِيَت معدته. e,‏ بالطعام» فان 
الله له - سبحانه - أخر إنباتها إلئ وقتٍ حاجيه إلى الطعام لح واو 
يلآ وغل تذريا» OR‏ 


ص (ومم) 


ص(ومم) :_--ب-7__--- فصل 
وينبغي تَدْرِيْجُهم في الغذاءء فأوّل ما يُطْعِمُوتَهُمْ: الغذاء الليّنء فيطعمونهم 


(۱) انظر: «سيرة ابن إسحاق»» صن (70 - ۲۷) تحقيق محمد حميد الله. 


الخبرٌ المنقوعَ في الماء الحار» واللبن الحليب» ثم بعد ذلك الطبيخ» والأمراق 
الخالية من اللحم» ثم بعد ذلك ما لَطّف جدًا من اللحم بعد إحكام مضغه» أو رضّه 
واف 


ص فل 

فإذا ربوا من وقت التكلّم وأريد تسهيل الكلام عليه كَليُدْلَكُ لستهم 
بالعسل والملح الأَنّدَرَانِيَ” لما فيهما من الجلاء للرطوبات الثقيلة المانعة من 
الكلام. فإذا كان وقتٌ تُطقهم فليلقنوا: «لا إله إلا الله محمد رسول الله»» وليكن 
أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه» وتوحیده» وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر 
إليهم» ويسمع كلامهم» وهو معهم أينما كانوا. 

وكان بنو إسرائيل كثيرًا ما يسمّون أولادهم ب ١عمانويل»‏ ومعنى هذه الكلمة: 
لهذا تعفن رو لهك كان اخ الأسماء إلى الله عا انلام وغد ال خو تحت 
إذا وَعَئ الطفل وعَفَلَء عَلم أنه: عبد الله» وأَنّ الله هو سيّده ومولاه. 
فصل 

فإذا حضر وقت نبات الأسنانء فينبغي أن تدلّك لُه“ كل يوم بِالزيْد 
والسَّمْنْء ويمرّح حر العنق تمريحًا كثيرّا تخد وعلبك كل الحذر - وقت نباتها 
إلى حين تكاملها وقوّتها - من الأشياء الصّلبة» ويُمنعون منها كل المنع» لما في 
التمكين منها من تعريض الأسنان لفسادها وتعويجها وخللها. 
فصل 

ولا ينبغي أن يس على الأبوين بكاءٌ الطفل وصّراخه؛ ولاسيّما لشربه اللبن 


)١(‏ صوابه (ذرآني) أي شديد البياض. 


ص (ومم) 


ص (:04) 


ص (40") 


إذا جاع» فإنه ينتفع بذلك البكاء انتفاعا عظيمّاء فإنه يروّض أعضاءه ويوسّع أمعاءه» 
ویفسح صدره» ویسخن دماغه» ويحمي مزاجه» ويثير حرارته الغريزية» ويحرّك 
الطبيعة لدفع ما فيها من الفضول» ويدفع فضلات الدماغ من المخاط وغيره. 
فصل 
وينبغي أن لا يُهمل أمر قِمَاطِهِ ورباطه» ولو شق عليه» إلى أن يصلب بدنه. 
وتقوئ أعضاؤه» ويجلس على الأرض» فحينئذ يَمَرَّنْء ويدرّب على الحركة والقيام 
فليا قليلًا إلى أن يصير له مَلَكَهُ وقوّة يفعل ذلك بنفسه. 
فصل 
وينبغي أن يُوقَى الطفل كل أمر يُفزعه؛ من الأصوات الشديدة الشنيعة 
الفا اله اله كات اله غحة إن لك يريما اق إل فيا قوق الحاقاة 
لضعفهاء فلا ينتفع بها بعد كبّره فإذا عرض له عارض من ذلك» فينبغي المبادرة إلى 
تلافيه بضده» وإيناسه بما ينسيه إِيّاه» وأن يُلقم ثديه في الحال» ويسارع إلى رضاعه 
ليزول عنه ذلك المزعج له» ولا يرتسم في قوته الحافظة» فيعسر زواله» ويستعمل 
تمهيده بالحركة اللطيفة إلى أن ينام» فينسئ ذلك» ولا يهمل هذا الأمرء فإن في 
إهماله إسكان الفزع والروع في قلبه» فينشأ علئ ذلك» ويعسر زواله ويتعدّر. 
فصل 
ويتغير حال المولود عند نبات أسنانه. ويهیج به القيء» والفخمانك 8 وسوء 
الأخلاق» ولا سيما إذا كان نباتها في وقت الشتاء والبرد» أو في وقت الصيف وشدة 
الحر. وأَحْمَدٌ أوقات نباتها في الرّبيع» والخريف. ووقت نباتها لسبعة أشهرء وقد 
تنبت في الخامسء وقد تتأخر إلى العاشرء فينبغي التلطّف في تدبيره وقت نباتهاء وأن 
يكرر عليه دخول الحمّام» وأن يُعْذَّى غذاء يسيرّاء فلا يملا بطنه من الطعام» وقد 


ص (41”") 


)"4١( ص‎ 


ص (41") 


کے و (mJ)‏ 
يعرض له انطلاق البطن» فيُعْصَب بما يكفيه مثل عصابة صوف عليها كمون ناعم» 
وكَرَفس» وأنيسون» وتدلك لِتَنْهُ بما تقدّم ذكره. ومع هذا فانطلاق بطنه في ذلك 
الوقت خير له من اعتقاله» فإن كان بطنه معتقلا عند نبات أسنانه» فينبغي أن يبادر 
إلى تليين طبيعته» فلا شيء أضرٌ على الطفل عند نبات أسنانه من اعتقال طبيعته. 
ولا شيء أنفع له من سهولتها باعتدال. 

وأَحْمَدُ ما تلن به عسل مطبوخ بذ منه فتائل ويحمل بهاء أو حبق مسحوق 
معجون بعسل يتخذ منه فتائل كذلك» وينبغي للمرضع في ذلك الوقت تلطيف 
طعامها وشرايهاء وتجتنب الأغذية المضرة. 


ص (405") 


50 ع ل کے لع هه سے ع حأ ل كت سه € کے ی ص 

قال الله تعاليل: # وأ سوسم 0 ددهن حولِينِ كاملينِ لمن اد ن يتم الرض : 
EPP‏ - و ور جم لا ى 00 0 2 203 2 اس يد رز ب ر 
ولا لود له را ن وسوی امروف لا کف تفس إلا وْسَعَهَاً لا صا ولد برها 


ولا مولو لھ وکرو وَل لوار مل ذلك" کین دا َال عن راض نما داور 5 
E‏ 1 رضمو آوک دک فک جاح لیک لدا سَلَمَّم مَآدَالَيمُ مروف 4 
[البقرة: ١77‏ ]. 

فدنّت الي على عدّة أحكام: 

(أحدها): أن تمام الرضاع حولان» وذلك حقٌّ للولد إذا احتاج إليهء ولم 
يستغن عنه» وأكدهما ب كيين € لئلا يُحْمَل اللفظً على حول وأكثر. 

و (ثانيها): أن الأبوين إذا أرادا فطامه قبل ذلك بتراضيهما وتشاورهما مع عدم 
مضرّة الطفل» فلهما ذلك 


و(ثالثها»: أن الأب إذا أراد أن يسترضع لولده مُرْضِعَةٌ أخرئ غير أمّه فله ذلك 


( ۲( و 
وإن كرهت الأم. إلا أن يكون مضارًا بها أو بولدهاء فلا يجاب إلى ذلك» ويجوز أن 
تستمر الأم على رضاعه بعد الحولين إلى نصف الثالث» أو أكثر. 
وأَحْمَدُ أوقاتٍ الفطام إذا كان الوقت معتدلا في الحرٌ والبرْدِء وقد تكامل نباتٌ 
أسنانه وأضراسه. وقَوِيَتْ على تقطيع الغذاء وطَّحْنْه ففطامّه عند ذلك الوقت 
أجْودُ له» ووقت الاعتدال الخريفي أنفعٌ في الطعام من وقت الاعتدال الرَّبِيعيَ؛ لأنه 
في الخريف يستقبل الشتاء» والهواء يبرد فيه» والحرارة الغريزيّة تنشأ فيه وتنموو 
والهضم يزداد قوة» وكذلك الشهوة. 
ص (4:") ملبجتححلفكك-.ر_ فصل 


وينبغي للمُرْضِع إذا أرادت فطامه أن تفطمه علئ التدريج» ولا تفاجئه بالفطام 


وهلة واحدة» بل تعوده إياه» وتمرّنه عليه لمضرة الانتقال عن الإلف والعادة مرة 
واحدة» كما قال ١بقراط)‏ 2 «فضوله): استعمال الكثير بغتة مما يملا البدن» 
أو يستفرغه» أو يسخنه أو يبرده» أو يحركه بنوع آخر من الحركة أي نوع كان» فهو 
خط و كان كذ اقفو معاء و كلما كان قلرلة فهو ن 
فصل 
ومن سوء التدبير للأطفال: أن يُمَكَنُوا من الامتلاء من الطعام وكثرة الأكل 
والشرب. ومن أنفع التدبير لهم أن يُعْطَوا دون شبعهم ليجود هضمُهم وتعتدلٌ 
أخلاطّهم: وتقلٌ الفضول في أبدانهم» وتصحٌ أجسادهم» وتقلّ أمراضهم لقلة 
الفضلات في المواد الغذائية. 


ص (44") 


قال بعض الأطباء: وأنا أمدح قومًا ذكرهم» حيث لا يطعمون الصبيان إلا دون 


ا اب : 
وو 1۳ 
من الكَرَاز"“ ووجع القلب والصدرء وغير ذلك - قال: فإن أحببت أن يكون الصبن 
حسنّ الجسدء مستقيم القامة» غير منحدب؛ قَقِهِ كثْرَةَ السَبَم» فن الصبي إذا امتلا 
وشبع» فإنه يكثر النوم من ساعته ويسترخي» ويعرض له نفخة في بطنه» ورياح غليظة 
فصل 

وقال «جالينوس»: ولست أمنع هؤلاء الصبيان من شرب الماء البارد أصلاء 
لكني أطلق لهم شربة تعقب الطعام في أكثر الأمرء وفي الأوقات الحارة في زمن 
الصيف إذا تاقت أنفسهم إليه. 


ص (ه4"م) 


قلت: وهذا لقوة وجود الحار الغريزي فيهم» ولا يضرهم شرب الماء البارد في 
هذه الأوقات» ولا سيما عقيب الطعام» فإنه يتعين تمكينهم منه بقدر» لضعفهم عن 
احتمال العطش باستيلاء الحرارة. 


ص (45") 


فصل 
ومما ينبغي أن يُحذر: أن يُحمّل الطفل على المشي قبل وقته؛ لما يعرض في 
أرجلهم بسبب ذلك من الانفتال والاعوجاج بسبب ضعفها وقبولها لذلك. واحذر 
کل الحذر أن تحبس عنه ما يحتاج إليه من قيء أو نوم أو طعام أو شراب أو عطاس 

أو بول أو إخراج دم» فإنَّ لِحَبْسِ ذلك عواقبّ رديئة في حق الطفل والكبير. 
7 ول 

2 وطء المزضع» وهو الخيل 

عن تام بي رهب الأَصرية قالت: حضرتٌ رسول الله يكل في أناس وهو 
يقول: «لقد هممت أن أنهئ عن الغ فنظرتٌ في الرُوم وكاس فإذا هم مُقِلونَ 


وم عه 


أولادَهُمء فلا يضر آولادهم ذلك شيئًا» ثم سألوه عن العَزْلِ فقال: «ذلك الو 93 


ص (453") 


)١(‏ الكزاز: التشنج الذي يقع في العضل والعصب. 


(ne )‏ کے و 
الخفيٌ»» وهي : #وإذًا الموء,دة سيت # [التكوير:۸]. رواه مُسْلِمٌ في «الصحيح»'. 

وروی في "صحيحه أيضًا: عن أسامة بن زيدء أن رجلا جاء إلى رسول الله 
ية فقال: إني أَعْزِلُ عن ام رأتي. فقال له رسول الله بك لِم تفعل ذلك؟ فقال الرجل: 
ممق على وَلَدِهَاء أو على أَوْلَادِمًا. فقال رسول الله يكلِ: «لو كانّ ذَّلِكٌ ضَارًا ضك 
فارس والرّوم)”". 

وعن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله يكل يقول: «لا تقئّلوا أَؤلاكم 
سرّاء فو الذي نفسي بيده إن لَبدْرِكُ المَارس قَبُدَغْئرٌهُ». قالت: قلت: ما يعني؟ قالت: 
الغيلّة؛ يأتي الرجل امرأتة وهي ا رواه الإمام حون وأبو داود". 

وقد أشكل الجمع بين هذه الأحاديث على غير واحدٍ من آهل العلم» فقالت 
طائفة: قوله عة: «لقد هممث أن أَنْهَْ عن الغيّلِ) 2 حر مه فأمنع منه. فلا تنافي 
بين هذاء وبين قوله في الحديث الآخر: «ولا تقتلوا أولادكم سرا فإن هذا النهي 
كالمشورة عليهم» والإرشاد لهم إلى ترك ما يُضْعِفٌ الولد ويقئله. 

قالوا: والدليل عليه: أن المرأة المُرْضِع إذا باشرها الرجل حرّك منها دم الطَّمْثِْء 
وأهاجَّه للخروج» فلا يبقئ اللَّبّن حينئظٍ على اعتداله وطيب رائحته» وربّما حبلتٍ 
(۱) كتاب النکاح» باب جواز الغيلة(71//7١١)‏ برقم .)١517(‏ 

يقال: (الغِيلّة) أو (العَيّل) أو (الغِيّال)» وقد اختلف العلماء في المراد بها هناء فقال مالك» 

والأصمعي وغيرهما: أن يجامع امرأته وهي مرضعء وقال ابن الشكيت: هو أن ترضع 

المرأة وهي حامل. 
(۲) أخرجه مسلم في الموضع السابق (7/ 1/5 )١٠١‏ برقم .)١5157(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (557/55)» وأبو داود (5/ "5١‏ (مع شرح ابن القيم)» وابن ماجه 


(0 6 ابن حبان» ص (۳۱۷)» وغيرهم. ومعن يدعثره: يصرعه ويسقطه. 


د 1 
الموطوءة» فكان ذلك من شرٌ الأمور وأضرّها على الرضيع المغتذي بلبنهاء وذلك 
أن جيد الدم حينئذ ينصرف في تغذية الجنين الذي في الرّحِمِء فينفذ في غذاته. فإن 
الجنين لما كان ما يناله ويجتذبه مما لا يحتاج إليه ملائمًا له لأنه متصل بأمه اتصال 
الغرس بالأرض» وهو غير مفارق لها ليلا ولا نبارّاء وكذلك ينقص دم الحامل» 
ويصير ردينًا فيصير اللْبَنُ المجتمع في ثديها يسيرًا رديئًا. فمتن حملت المرضعء 
فمن تمام تدبير الطفل أن يمنع منهاء فإنه متىن شرب من ذلك اللبن الرديء قتلهء 
أو أثر في ضعفه تأثيرًا يجده في كبرو فيدَعْئْرٌه عن فَرّسه. فهذا وجه المشورة عليهم» 
(والإرشاد إلى تركه» ولم يحرٌّمْه عليهم)ء فإن هذا لا يقع دائمًا لكل مولود» وإن 
عَرَضٌ لبعض الأطفالء فأكثرٌ الناس يجامعون نساءهم وهن يُرَضِعْنَ ولو كان هذا 
الصَّررٌ لازمًا لكل مولودٍ لاشتركٌ فيه أكثرٌ التاس» وهاتانٍ الأمَتانِ الكبيرتانٍ فارس 
والروم تفعلّه ولا يعم ضرزه أَوَلَادَهُمْ. 

وعلئ كل حال: فالأخوّطٌ إذا حبلتٍ المرضعٌ أن يُّمْنَمَ منها الطفل ويلتمسّ 
مرضعًا غيرها. والله أعلم. 


فصل 
ومما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج: الاعتناء بأمر خلقهء فإنّه ينشأ على ما 


عوّده المربّي في صغره؛ من حَرّدٍ وغضبء ولجَاج وعَجَلَةَ» وخفةٍ مع هَرَاه» وطیش 
وحدةٍ وجَشع» فيصعب عليه في بره تلافي ذلك» وتصير هذه الأخلاقٌ صفاتٍ 
وهيئاتٍ ا فلو تحرّز منها غاية التحرّز َضَحَنْه - ولا بد - يومًا مّا. ولهذا 
تجد أكثرٌ الناس منحرفة أخلاقهم» وذلك من قبل التربية التي نشأ عليها. 

ولذلك يجب أن يجنَّبٍ الصبيٌ إذا عقل: مجالس اللهو والباطل» والغناءء 
وسماع الفحش» والبدع» ومنطق السّوء؛ فإنه إذا علق بسمعه» عَسْرٌ 000 في 


)۳٤۹(ص‎ 


(r)‏ جت او 
الكبر وعرَّ على وليه استنقاذه منه» فتغيير العوائد من أصعب الأمورء يحتاج صاحبّه 
إلى اسْتِجْدَادٍ طبيعة ثانية. والخروج عن حكم الطبيعة عَِرٌ جذًا. 

وينبغي لوليه أن يجتبه الأخذ من غيره غاية التجنب؛ فإنه مت اعتاد الأخذ صار 
له طبيعة» ونشأ بأن يأخذ لا بأن يُعطي. ويعوّده البذل والإعطاءء وإذا أراد الولي أن 
يعطي شيئًا أعطاه إِيّاه على يده ليذوق حلاوة الإعطاء ويجئبه الكذب والخيانة 
أعظم مما يجنبه السم الناقع» فإنه مت سهّل له سبيل الكذب والخيانة أَفْسَّدَ عليه 
سعادة الدنيا والآخرة وحَرَمَّه كل خير. 

ويجنبه الكسل والبطالة والدعة والراحة» بل يأخذه بأضدادهاء ولا يريحه 
إلا بما يُجِمٌَفْسّه ويله للشغل» فن للكسل والبطالة عواقب سوي ومخبّة ند 
US Ou‏ 
التاس أتعبٌ الناس» وأتعب الناس أروح الناس؛ فالسيادة في الدنيا والسعادة في 
العقَبَى لا يُوصّل إليها إلا على جسر من التعب. قال يحيئ بن أبي كثير: لا ينال 
العلم براحة الجسم" . 

ويُعَودُه الانتباة آخر الليل؛ فإنَّه وقت قسم الغنائم» وتفريق الجوائزء فمستقل 
ومستكثز ومحروم» فمتئ اعتاد ذلك صغيرًا سهل عليه كبيرًا. 
فصل 

ويجتبه فضول الطعام والكلام والمنام ومخالطة الآثام» فإن الخسارة في هذه 
الفضلات» وهي تفوت على العبد خير دنياه وآخرته. 

ويجنبه مضارٌ الشهوات المتعلقة بالبطن والفرج غاية التجنب» فإن تمكينه من 
أسبابها والمّسْح له فيها بده فسادًا يعر عليه بعده صلاحه» وكم ممن أَشْقَى ولد 


ص (١هم)‏ 


(۱) رواه عنه الإمام مسلم )578/١(‏ برقم .)١571١(‏ 


اه 


وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه» وإعانته له عل شهواته. ويزعم 


أنه یکر مه وقد أهانه» وأنه ير حمه وقد ظلمه وحرمه. ففاته انتفاعه بولده» وفوّت عليه 


حظّه في الدنيا والآخرة» وإذا اعتبرتٌ الفساد في الأولاد رأيتَ عامّته من قبل الآباء. 


فضيلن کم ص (01") 
والعدز كل الحدر ميخ تكس من تتاو هما يزيل عن لوغر 
أو عشرة من يخشئ فساده» أو كلامه له» أو الأخذ في يده» فإن ذلك الهلاك كله 
ومتى سهل عليه ذلك فقد استسهل الدَيَاتَة:”» «ولا يَدْخُلٌ الجنّة ميُوتْ)”" فما أفسد 
الأبناء مثلٌ تفل الآباء وإهمالهم» واستسهالهم شرر النار بين الثياب! 
فأكثر الآباء يعتمدون مع أولادهم أعظم ما يعتمد العدو الشديد العداوة مع 
عدوه» وهم لا يشعرون. فكم من والد حرم ولده خير الدنيا والآخرة» وعرّضه 
07 ا N‏ 
لهاء وإعراضهم عمًا أوجب الله عليهم من العلم النافع» والعمل الصالح- حَرَمَهُم 
الانتفاع بأولادهم» وحَرّم الأولاد خيرَهم وتَمعَهم لهم» وهو من عقوبة الآباء. 
فصل 
ويجبّه بس الحريرء فإنه مُفسد له» ومخنّث لطبيعته» كما يجن اللواط» 
وشرب الخمرء والسرقة والكذب؛ وقد قال النبي يَكِ: «حُرّم الحريرٌ والذَّهِبُ على 


ص (10ه") 


)١(‏ الدياثة: فعل الديُّوث» وهو الرجل الذي لا غيرة له على أهله. 

(۲) أخرجه الطيالسي في «مسنده» (2557» وبلفظ: ثلاثة لايدخلون الجنة .. وذكر منهم 
الديوث. وأخرجه النسائي في «الكبرئ» /١(‏ ۸۳) والحاكم /١(‏ 77) والبيهقي في «السنن» 
(6©2. وصححه الألباني. 


و" 


ذكور متي ا لإناثهم)”". 

والصبٌ وإن لم يكن كلما فوليّه مكلّف لا يحل له تمكينه من المحرّم فإنه 
يعتاده» ويعسر فطامه عنه. وهذا أصح قولي العلماء. 

واحتج من لم یره حرام عليه: بأنه غير مكلّف؛ فلم يحرّم لبسه للحرير كالدابّة. 

وهذا من أفسد القياس؛ فن الصبي وإن لم يكن مكلّمًا؛ فإنَّهِ مستعد للتكليف؛ 
ولهذا e‏ من الصلاة بغير وضوء؛ ولا من الصلاة عريَاتًا ونجسًا؛ ولا من 
شرب الحَمْر والقمّار واللُواط. 


ا 

وما ينبغي أن يُعتمد: حال الصبئ وما هو مستعدٌ له من الأعمال ومهيًا له منها؛ 
فيعلّم أنه مخلوق له؛ فلا يحمله على غير ما كان مأذوئًا فيه شرعًا. فإنه إن حمله 
علئ غير ما هو مستعدٌ له لم يفلح فيه» وفاته ما هو مهيا له. فإذا رآه حسن الفهمء 
صحيح الإدراك جيّد الحفظ واعيّاء فهذه من علامات قبوله وتبيّئه للعلم» فلينقشه 
في لوح قلبه ما دام خاليّاء فإنه يتمكن فيه ويستقرٌ» ويزكو معه. وإن رآه بخلاف ذلك 
من كل وجه» وهو مستعد للفروسيّة وأسبابها من الرّكوب والرّميء واللعب بالرّمح. 
وأنه لا نفاذ له في العلم» ولم يُخْلَقُ له- مكنه من أسباب الفروسيّة والتمرّن عليهاء 
فإنه أنفع له وللمُسلمين. وإن رآه بخلاف ذلك» وأنه لم يخلق لذلك» ورأئ عينه 
مفتوحة إلى صنعة من الصنائع» مستعدًا لهاء قابلاً لهاء وهي صناعة مباحة نافعة 
للناس- فليمكنه منها. 

هذا كله بعد تعليمه ما يحتاج إليه في دينه» فإن ذلك مسر علئ كل أحد؛ لتقوم 
حُجَةُ الله على العبده فإِنَّ له على عباده الحجّة البالغة» كما له عليهم النعمة السابغة 


والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )7١1/5(‏ عن أبي موسئا الأشعري. وقال: «هذا حديث حسن صحيح). 


1۹ 2< 


الباب السابع عشر ص (دهم) 
4 أطوار ابن آدمّ من وقت ڪونه تُطفْدّ 
إلى استقراره 2 الجنت أو النار 
ص ا 
قال الله تعالی: # وقد خلقتا لضن مِن سكا من طين ا ثم عله نُطفَة 
و علقة فخلقنا العلقة مضِعكة هَكَلَقَمَا الْمضْعَة 
ان ر أَنمَأَنَهُ لاء اکر مار اف س لكين 20 
بعد دل كلمتو © لک بوم يكس بعشو رت € [المؤمنون:7١-5١].‏ 
کر 
حين بعثه يوم القيامة؛ فأول مراتب خلقه أنه سلالة من طين» ثم بعد ذلك سلالة 
من ماء مَهين» وهي النطفة التي استلّت من جميع البدن» فتمكث كذلك أربعين 
يومّاء ثم يقلب الله سبحانه تلك النطفة التي انسنلّت علقة. وهي قطعة سوداء من 
دم» فتمكث كذلك أربعين يومًا أخرئ, ثم يصيّرها - سبحانه - مُضَعَة» وهي قطعة 
لحم» أربعين يومًا. وفي هذا الطور تقدّر أعضاؤه وصورته» وشكله وهيئته. 
واختلف في أول ما يتشكل ويخلق من أعضائه: 
قال قائلون: هو القلب. 
وقال آخرون: إنه الدماغ. 
وقال آخرون: هو الكبد. 


وقال آخرون: فقار الظهر. 


e)‏ ( یاو 
فاحتج أرباب القول الأول بأن القلب هو العضو والأساس الذي هو معدن 
الحرارة الغريزية الذي هو مركب الحياة» فوجب أن يكون هو المقدّم في الخلق. قالوا: 
وقد أخبر المشرّحون أنهم وجدوا في النطفة - عند كمال انعقادها - نقطة سوداء. 
واحتج من قال إنه الدماغ: بأن الدماغ من الحيوان هو العضو الرئيس من 
الإنسان» وهو مجمع الحواس» وأن الأمر المختص بالحيوان هو الحس والحركة 
الإرادية» وأصل ذلك من الدماغ» ومنه ينبعث» وإذا كان الخاص بالحيوان هو الحس 
والحركة الإرادية» وكانا عن هذا العضوء كان هو المقدم في الإيجاد والتكوين. 
واحتج من قال إنه الكبد: بأنه العضو الذي منه النمو والاغتذاء الذي به قوام 
الحيوان. قالوا: فالنظام الطبيعيٌ يقتضي أن يكون أول متكون: الكبد» ثم القلب» 
ثم الدماغ» لأن أول فصل الحيوان هو النموء وليس به في هذا الوقت حاجة إلى 
حسٌء ولا إلى حركة إرادية» لأنه يُعَدّ بمنزلة النبات» فلا حاجة به حينئذ إلى غير 
العم ردا إا تهر لقره الحس والآر اده عند لى الس جه وذللك فى الور 
الرابع من أطوار تخليقه فكان أول الأعضاء خلقا فيه هو آلة النموء وذلك الكبد. 
والذي شاهده أرباب التشريح» حتئ إنهم متفقون عليه» أنه أول ما يتبين في خلق 
جثة الحيوان ثلاث نقط متقاربة بعضها من بعض» يتوهم أنها رسم الكبد والقلب 
والدماغ ثم يزداد بعضها من بعض بعدًا على امتداد أيام الحمل» فهذا القدر هو 
الذي عند المشرّحين» فأما 5 هذه النقط أقدم وأسبق» فليس عندهم عليه دليل 
إلا الأخكقٌ والأؤلَئ والقياس» والله أعلم. 
فصل 
ثم تقر مفاصل أعضائه» وعظامه وعروقه وعصبه» ولك له المع والبصر 
والفم» ويفتق حلقه بعد أن كان رَنَقَاه فيُركبٍ فيه اللسان» ويُخطّط شكله وصورته» 


ص (/اهم) 


یرو ۳ 

س عظامه لحمّاء ربط وأقواه» وهو الاسر الذي 
قال فيه: حن حَلَفْتَهُمَ وَسَّدَدْئَاَ أَسَرَهُمُ € [الإنسان:8؟]. ومنه الإسار الذي يربط 
به» ومنه الأسير. 

قال الإمام أحمد: حدثنا روح بن عبادة» حدثنا أبو هلال» حدثنا ثابت» عن 
صفوان بن محرز» قال: كان نب الله داودٌ 41502 إذا دكرٌ عذاب الله تخلّعت أَوْصَالَ 
اا رە ار ىڭ 

ہس فصل سي ص (ردم) 

قال «بقراط» في المقالة الثالثة من «كتاب الأجنّة): أنا أحدّثك كيف رأيت 

كانت لامرأة من الأهل جارية نفيسة» ولم تكن تحب أن تحبل لئلا ينقص 
ثمنهاء فسمعت الجاريّة النساء يقلن: إن المرأة إذا أرادت أن تحمل لم يخرج منها 
مَيٌِ الرجل» بل يبق محتبسّاء ففهمت ذلك» وجعلت ترصده من نفسهاء فأحسّت 
في بعض الأوقات أنه لم يخرج منهاء فبلغني الخبر فأمرتها أن تطفر إلى خلفهاء 
فطفرت سبع طفرات» فسقط منها المنيٌ بوجبة شبيها بالبيضة غير مطبوخة قد قشر 
عنها القشر الخارج» وبقيت رطوبتها في جوف الغشاء. 

قال: وأنا أقول أيضًا إنه يجري من الأم فضول الرَّحِم ليتغذئ بها الجنين› 
وقال: إن الذي يظهر هي الأعصاب الدقاق البيض» وهي التي رأيت في وسط 
السرّة» وليست في موضع آخر غير السرّة» لأن الروح إنما يشق طريقا للنفس هناك. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۱۳/ »)۲٠۲‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۳۲۸)ء وهناد في «الزهد» 
.)١ ٤٥ /١(‏ الأوصال: الأعضاء. والآسْر: الشد والعصب. 


rrr)‏ ( و 

ثم قال: وأقول شيئًا آخر ظاهرًا يعرفه كل من يرغب في العلم» وأوضحه 
بقياسات» وأقول: إن المني هو في الحجاب» وإنه يغتذي من الدم الذي يجتمع من 
المرأة وينزل إلئ الرحم. 

وقال: إن المني يجتذب الهواء» فيتنفس فيه في هذه الحجب في الأسباب التي 
ذكرناء ويربو من الدم الذي ينحدر من المرأة. 

وقالة إن ا كدو .نا واب الا ا ان كان ا صا 
وذلك منذ أول شهر من حَبّلها إلى الشهر التاسع» ولكن جميع ما ينزل من الدم من 
البدن كله يجتمع حول الجنين على الحجاب الأعلى مع اجتذاب النفس» والسرّة 
طريق وصوله إلئ الجنين» فيدخل الغذاء إليه فيغذيه ويزيد في تربيته. 

وقال: إذا أقام المنِنُ حيئاء لقت له حجب أَنَمرُ فتمتدٌ داخلا من الحجاب 
الأول» وتكون مختلفة الأنواع كثيرة» وأما كونهاء فمثل الحجاب الأول. 

والخرن E‏ عنهاها تخلق ارلا مها نا لقان من يدل الثهر القايه 
ومنها ما يُخلق في الشهر الثالث» وكلها لا تظهر منافعها أول ما يخلق» ولكنّ بعضها 
يمت على المنئ» فتظهر منافعها أولّاء وبعضها لا يظهر إلا أخيرّاء فلذلك يخلق 
بعضها في الشهر الأول» وبعضها في الشهر الثاني» وبعضها في الثالث» وهي السرّة 
كأنها مربوط بعضها ببعض» في وسط الحجب تكون السرّة التي يتنفس منها ويتربئ. 

ممتيواية اي 0 ا تر 
يقول تعاليل: لفك في طون أُمَهَنِيَِكُمْ لما من بد لق في لست کت * 
[الزمر:1]. فإن كل حجاب من هذه الحجب له ظلمة تخصه. افذكر سبحانه أطوار 
خلقه ونقله فيها من حال إلى حال» وذكر ظلمات الحجب التي على الجنين» فقال 


ا ) 
أكثر المفسّرين”©: هي ظلمة البطن» وظلمة الرَجم» وظلمة المَشِيمّة» فإن كلّ واحد 
من هذه حجاب على الجنين. 

وقال آخرون: هي ظلمة أصلاب الآباء» وظلمة بطون الأمهات» وظلمة المشيمة. 

وأضعف من هذا القول قول من قال: ظلمة الليل» وظلمة البطن» وظلمة 
الرّحم؛ فإن الليل والنهار بالنسبة إلى الجنين سواء. 

وقال ١يُقرَاط»:‏ إن المرأة إذا حبلت» لم تألم م اجتماع 0 الذي ينزل 
ويجتمع حول رحمهاء ولاتحسٌ بضعف كما تحسٌ إذا انحدر الطَّمْتُء لأنها 
لايثور دمها في كل شهرء لكنه ينزل إلى الرحم في كل يوم قليلًا قلا نزولا ساكنا 
من غير وجع» فإذا أت إلى الرحم اغتذئ منه الجنين ونمًا. 

ثم قال: وعلى غير بعيد من ذلك» إذا خلق للجنين لحم وجسد تكون الحجب» 
وإذا كبر كبرت الحجب أيضاء وصار لها تجويف خارج من الجنين» فإذا نزل الدم 
من الأم جَذْبّه الجنين واغتذئ به فيزيد في لحمه» والرديء من الدم الذي لا يصلح 
للغذاء ينزل إلى مجاري الحجب. وكذلك تسمئ الحجب التي إذا صار لها تجويف 
يقبل الدم: المشيمة. 

وقال: إذا تم الجنين» وكملت صورته» واجتذب الدم لغذائه بالمقدار انّسعت 
الحُجّبء وظهرت المَشِيمّة التي تكون من الآلات التي ذكرناء فإنٍ اتسع داخلها 
اتسع خارجها لأنه أولئ بذلك» لأن له موضعًا يمتد إليه. 

قلت: ومن ها هنا لم تجض الحامل» بل ما تراه من الدم يكون دم فسادٍ ليس دم 


ا 


الحيض المعتاد. هذه إحدى الروايتين عن عائشة ها وهو المشهور من مذهب 


:)١7/١ /۲( و«تفسير عبد الرزاق»‎ »)١97/77( انظر هذه الأقوال في: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)5706 /١7( و«الدر المنثور)‎ »)٥۰ ٤ /۱۲( و«المحرر الوجيز)‎ ») ١7” /۷( و«زاد المسير)‎ 


AI 
یو‎ ( ere ) 


د الذي لا يعرف أصحابه سواه» وهو مذهب أبي حنيفة اھ 


وذهب الشافعينٌ وعائشة - في رواية عنها - والإمام يد في رواية عنه 
اختارها شيخنا"- إلى أن ما تراه من الدم في وقت عادتها يكون حيضًا. 

ا E E‏ يا 
إذا رأت الدم المعتاد في وقت الحيض» ولم يس يستثن الله ورسوله حالة دون حالة. 

وأما كون الدم ينصرف إلى غذاء الولد» فمن المعلوم أن ذلك لا يمنع أن يبق 
منه بقية تخرج في وقت الحيض تفضل عن غذاء الولد. 

1 0 00 رعو 

وأصحاب القول الآخر» يحتجون بقوله يَلِ: «لا يُوطَاً حاملٌ حت ضع 
ولاحائل حتول شترا بحبّضة)”" فجعل الحيضة دلي على عدم الحملء فلو 
حاضت الحامل لم تكن الحيضة علمًا على براءة رحمها. 

والآخرون يجيبون عن هذا: بأن الحيضة عَلَمّ ظاهرٌء فإذا ظهر بها الحملء 
تبينًا أنه لم يكن دليلاء ولهذا يحكم بانقضاء العِدَّة بالحيض ظاهراء ثم تبين المرأة 
حاملاء والنبئ بيا قسم النساء إلى قسمين: امرأة معلومة الحمل» وامرأة مظنون أنها 
حامل» فجعل استبراء الأولئ بوضع الحملء والثانية بالحيضة» وهذا هو الذي دلَّ 
عليه الحديث» لم يدل على أن ما تراه الحامل من الدم في وقت عادتها تصوم معه 
)١(‏ انظر: «اللأوسط) 20؛©؛» وامختصر اختلاف العلماء» للجصاص »)١7١/١(‏ وافتح 

القدير» لابن الهمام /١(‏ ۰ ) و«المغني» (۱/ ٤٤۳‏ -560 )»وة تنقيح التحقيق» (۱/ 577 7). 
(۲) في «مجموع الفتاوئ» (۱۹/ ۲۳۹)» و«الاختيارات الفقهية» ص .)٥۹(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (۳/ ٤‏ ۷)» وأحمد (۱۸/ »)١5٠‏ والبيهقي /٥(‏ 09 7) وغيرهم» وصححه 


الحاكم» وسكت عنه الذهبي» وحسنه ابن حجر. 


او ) (r‏ 
فصل 

قال (بُقُراط»: إِنَّ العظام تصلب من الحرارة» لأن الحرارة تصلب العظام» 
وتربط بعضها ببعض» مثل الشجرة التي ترتبط بعضها ببعض. 

وقال: إن العصب جعل داخلا وخارجًاء وجعل الرأس بين العاتقين» 
والعضدان والساعدان في الجانبين» وفرّج ما بين الرجلين أيضًاء وجعل في كل 
a‏ 

قلت : وهو الاسر الذى د الان 

قال: وجعل الفم ينفتح من تلقاء نفسه» وركب الأنف والأذنان من اللحم. 
وتُقِبّت الأذنان ثم العينان بعد ذلك ومُلِتَّا رطوبة صافية. 


وكان النبي ية يقول في سجوده: «سجَد وَجُهي لِلّذي خَلَقَهُ وصوّرهُ وشقّ 
سَمْعَهُ وبَصَرّه)7". و «الواو» وإن لم تقتض ترتيبّاء فتقديم السمع في اللفظ يناسب 
تقدمه في الوجود. ثم تتسع الأمعاء بعد ذلك» ويصير لها تجويف» وترتبط المفاصل» 
ويرتفع التقَس إلى الفم والأنف. ويدخل الاستنشاق في الفم والأنفء وينفتح البطن 
والأمعاء» ويخرج النْفّس إلى الفم بدل السّرّة. فإذا تمّ ما ذكرنا حضر وقت خروج 
الجنين» ونزلت فضول من معدته وأمعائه إلى المثانة» ويكون لها طريق من المعدة 
والأمعاء إلى المثانة» ومنها إلى مجرئ البول» وإنما تنفتح هذه كلها ويتسع تجويفها 
بالاستنشاق» وبه ينفصل بعضها عن بعض على قدر أشكالها. 

وقال: إذا اتسع البطن» وتبيّن تجويف الأمعاء» صار فيها طريق إلى المّثانة 
والإخليل اضطرارًا. 

ار 


(۱) أخرجه مسلم (۱/ 010) برقم (۷۷۱) من حديث علي . 


63 وااو 

قال: والمَنِنُ إذا تركّب» يجتمع كل شيء منه إلى صاحبه» العظام إلى العظام» 
والعصب إلى العصبء وكذلك جميع الأعضاء» ثم يركب الجنين. 

ثم قال: إنا قد رأينا كثيرًا من النساء قد فسدت الأجنّة فيهنٌ» ثم خرجت بعد 
اا 

ثم قال: ألا ترئ أنه إذا سقط الجنين من بعد ثلاثين يومًا رأيت مفاصله مركبة. 

وقال: يُذْرَكَ هذا بالنظر إلى السّقطء لأنه إذا سقط ليس يسقط من حيلناء بل من 
قبل نفسه. ثم قال: إذا تركب الجنين» وائتلفت مفاصلّه» وبرت أعضاؤه؛ وصّلبت 
عظامه» وتحرّكتء جَذْبت من البدن دما دسمّاء ويحتبس ذلك» ويتحرك في رؤوس 
العظام مثل تحرّك رؤوس الشجر. 

NT 

ص(٦٦۳)‏ ہم فصل 

وقال في المقالة الثانية من كتابه هذا: ثم يتركّب الجنين» ويتجٌ الذَّكَرٌ إلى اثنين 
وثلاثين يومّاء والأنثئ إلى اثنين وأربعين يومّاء وربما زاد على هذه الأيام قليلا. 
وربما نقص قليلا. 


وقال: إن الجنين يتم ويتصوّر إن كان ذكرًا في اثنين وثلاثين يومًا. وإن كان 
أننئ» ففي اثنين وأربعين يومًا. 

وقال: إِنَّا نرئ ذلك من نقاء المرأة» لأنها إن ولدت أنثى فإنها تَنْقَى في اثنين 
وأربعين يومّاء وهو أكثر ما تحتبس المرأة» إلى أن تنقى في اثنين وأربعين يومًا عند 
ولادة الأنثئ» وربما كان في الفرد» وتنقى في خمسة وثلاثين يومّاء فإذا ولدت ذكرّاء 
فإنها تنقى في اثنين وثلاثين يومًا إذا احتبست كثيراء وربما بقيت في الفرد في خمسة 


وعشرين يومًا إذا احتبس كثيرًا. 


(wv) یاو‎ 

وقال: إن دم الطَّمْثْ يخرج من حيث يخرج الجنين» وكما أن الذَّكّر يتصوّر 
في اثنين وثلاثين يومّاء كذلك يكون نقاء أمه من بعد ولاده في اثنين وثلاثين يومّاء 
وتَنقَئ المرأة إذا ولدت أنثى في اثنين وأربعين يومًا بعدد الأيام التي تركيبها فيها. 

ثم قال: إنما يجري الدم من النْمّساء بعد ولادها أيامًا كثيرة؛ لأنها إذا حملت لم 
يحتج الجنين أول ما يخلق إلى غذاء كثير حتى يتم. فإذا تمَّ له اثنان وأربعون يوم 
اغتذئ كما ينبغي. وما اجتمع في الأيام الأربعين من الدم الذي ينزل إلى الجنين بقي 
إلى وقت ولاد المرأة» فإذا ولدت نزل أربعين يومًا. 

قلت: في هذا الفصل حديثان صحيحان عن رسول الله َو نذكرهما ونذكر 
تصديق أحدهما للآخر» ثم نتعقب كلام بقراط» ونبيّن ما فيه بحول الله وقوته 
وتوفيقه وتعليمه وإرشاده. 

ففي «الصحيحين» من حديثِ ابن مَسعودٍ قَالّ: حدثنا رسول الله ڪيه وهو 

ادق المصْدُوقٌ: إنَّأحَدَكُمْ مع حلم في بطن أنه ا ربعي يوم ثم يكون في 
بلاطي بي ره ابول سح م a i‏ 
فيه الروح» ويُؤْمَر بأربع كلماتٍ: بكتب ررقي وأَجَله وعَمَله وشقىٌ أو سعيدٌ 
فَوَالذِي لا إله غير إل أحدَكُم لَيَعْملُ بعملٍ أهل الجنّةِ حتئ ما يَكُونٌ بيه وبيتها 
إلاذراعٌ» فيَسِْقٌ عليه الكتابُ» فيعمل بعمل أهل النَار فيدخلّهاء وإنَّ أحدّكم ليعمل 
بعمل هل انار حتئ ما يكونٌ يها وبيته إلا ذراعٌ» فيسبقٌ عليه الكتابُ» فيعمل بعملٍ 
أهلٍ الجنّة فبدخلها)". 

وڼ طريق أخرئ : 3 خَلَقَ ابن ن آدم ي يُجمع ف طن أنه أ أربعينَ)”". 
)١(‏ أخرجه البخاري (5/ ۳۰۳)» ومسلم )۲۰۳۹/٤(‏ برقم .)۲٠٤۳(‏ 
(۲) في المواضع السابقة. 


6 ا 

وفي أخرئ: «أربعينَ ليلةً٠.‏ 

وقال البَخَاريٌ: (أربعينَ يومّاء أو أربعينَ ليلة». 

وفي بعض طرقه: ام يبععث الله مَلَكَا بأربع كلماتٍ: فيكتبٌ عَمَلَه وأَجَلَهُ 
ورِزْقَه وشقيٌ أوسعيلٌ ثم ينفخ فيه الروح ..» الحديث” 

وفي (صحيح 0 م دويق ا بن أسيدء يبلغ به النبي ئي قال: 
«يدخل المَلَكُ على النطفة بعد ما تستقدٌ ر في الرَّحِم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة 
فيقول: يا رب شق أو سعيدٌ؟ فَيِكْتبان فيقول: أي رب أذكرٌ أم أنثئ؟ فيُكتبان, 
ويُكتبُ عمله. وأثرُه وأَجَلّه ورزقه ثم ثم تطوئ الصحف فلا يُزاد فيها ولا يُنقَصص)". 

وقال الإمام أن حدثني سفيان» عن عَمْرو عن أبي الطَمَبْلء عن حذيفة 
اوا الغفاري. قال سمعت رسول الله له يقول: «يَدخل المَلَكُ على النطفة 
بعد ما تستقرٌ في ارجم بأربعينَ ليلة فيقول: يا رب آشقيٌ أم سعيدٌ؟ فيقول الله كقا. 
فيكتبان» فيقولان: أذكرٌ آم أنث؟ فيقولٌ الله ْك. فيكتبان, فيُكْتبُ عَمَلْكُ وار 
ومصي ee e‏ ولا يُنقص)2. 


ٍ 
لشت . من شَقِيَ في 5 امو 50 من 5 بغيره» فأتئ رجلا من أصحاب 


ري له: خذيفه بن أَسِيدٍ الْغِمَاريٌ فحدته بذلك من فول ابن مسعود. 


)١(‏ في «صحيح مسلم»» الموضع السابق. 
(۲) في «الصحيح» .)55٠١ /١6(‏ 


(۳) أخرجه البخاري (5/ .)۳٣۳‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم /٤(‏ ۲۰۳۷)» برقم (7551415). 
)٥(‏ أخرجه أحمد (77/ 55): وأخرجه مسلم )79١157/5(‏ برقم (51564). 


ورون 4 
فقال: وكيف بشة شی رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجبٌ من ذلك؟ فإ 
معت :روسو ل ابلك که قول «إذا مرّ بالنطفة ثنتان وأربعونَ ليلق بعت و 
مَلَكَا نكوركا: رخال نعها وتصرء وجِلَْدَمًا ولَّحْمّها وعِظَامَها. ثم قال: يا رب 
أذكرٌ م أ ؟ فيقضي رب ما شاء؛ ويكتب الَلك ثم يقول: ياربٌ أجلّه؟ فيقضي 
ربّك ما شاء» فيكتب المَلَّكُء ثم يقول: اراش د ويكتب 
المَلّكُ ثم يخر الملّك بالصحيفة في يده» فلا يزيد علئ ما أَمرَ ولا ينمض e‏ 

وفي لفظ آخر: سمعتٌ رسول الله اة بأذني هاتيْن يقول: إن النطفَة تَقَعُ في 
الرّحِم زيل ثم سور عليه لمك قال زهير: حب قال: «الذي حلفا 
فيقول: يا رب أذكرٌ أم أنثن؟ فيجْعَلة اللّهذكرًا أو أنثين» فيقول: يا رت أسَوي أمْ غيرٌ 

سوي فيجعله الله سويًا أو غير ف ثم يقولٌ: يا رب ما رزئه؟ وما أجله؟ وما 
خُلقه؟ ثم يجعله الله لله شقيًا أو سَعيدًا». 

و ا ملكا او إذا أرادَ اله ك أن يخلّقٌ شيئًا بإذن الله 
ليضع وأَرْبَعِينَ ليل ٠...‏ ثم ذكر الحديثف“ 


TTT 4 1-6‏ 00 
فاتفق حديث ابن مسعود» وحديث حذيفة بن أسيد. على حدوث شأن وحال 


ر 


ره 
¢ ك 


النطفة بعد الأربعينَء وحديثٌُ حذيفة مفسّرٌ صريحٌ بأنّ ذلك يُكتّبُ بعد الأربعينَ 
قبل تفخ الرّوح فيه» كما تقدم في رواية البخاري. 

وأما حديث ابن مسعودٍ فأحدٌ ألفاظه موافقٌ لحديثِ حذيفة» وإِنْ كان ذلك 
التقديرٌ والكتابة بعد الأربعينَ قبل نفخ الرّوح فيه» كمأ تقدّم من رواية البحَاريٌ 
(۱) أخرجه مسلم .)۲٠٤٥(‏ 


(۲) أخرجه مسلم .)۲٠٤٥(‏ 
(۳) الموضع السابق نفسه. 


r)‏ ( او 
ولفظه: ثم يبعت الله إليه مَلَكَا بأربع کلماتِ» فيكتب عمله» ورزقه» وأجلّه» وشفئٌ 
أو سعيل ثم ينفخ فيه الروح». نهنا صر أن الكتابة وسؤالٌ الملّك قبل نفخ الروح 
فيه» وهو موافقٌ لحديثِ حذيفة في ذلك. 1 

وأما لفظه الآخرٌ: «فينفٌ فيه الروح؛ ويُؤْمَر ر بأربع المطوي عر الى 
الكلماثٌ المأمورٌ بها بعد نفخ الروح» فإنَ هذه الجملة معطوفةٌ بالواوه ويجوز أن 
تكونٌ معطوفةٌ على الجملة التي تليهاء ويجوز أن تكون معطوفة على جماةٍ الكلام 
المتقدم. اق يجمع خلقه في هذه الأطوار» ويؤمر الملك بکتب ررقو وجل 
وعمّله. ووسّط بين الجُمَل قوله: اثم ينفخ فيه الروح» بيانًا لتأخر نفخ الرُوح عن 
E OS‏ وتأمّل كيف أتئ ب 0ا ثم في فصل تفخ الروح» ويالوَارٍ 
في قوله: وومر بأربع كلمات' فاتَمَقَتْ سَائرٌ ر الأحاديث بِحَمْدٍ الله. 

وبقي أدْيقالَ: حديثٌ حذيفة يدل على أن ابتداء التخليق عقيب الأربعينّ لأر 
وحديثٌ ابن مسعود يدل على أله عقيبَ الأربعينَ الثالثة. فكيف بْجْمَعٌ بينهما؟ 

بال سني اراك اس ل زج اتيت الارسيي ee‏ 

مسعود» فليس فيه تعرْض لوقت التصوير والتَخْلِيق» وإنمًا فيه بيان أطوار النطفة 

59 ايع كل اربعية رة يعد الأريعين ا ن فا ر وها له ن 
له حديث حذيفة» بل اختصّ به حديث ابن مسعود» فاشترك الحديثانٍ في حدوثِ 
أمر بعد الأربعينَ الأؤلّى. 

واختص حديث حذيفة بان ابتداء تصويرها وححلّقها بعد الأربعين الأولئ. 

واختص حديث ابن مسعودٍ بأن تَفحَ الرّوْح فيه بعد الأربعينَ الثالثة. 

واشترك الحديثانٍ في استئذانٍ المَلّكِ ربهُ - سبحانه - في تقدير شأَنٍ المولود في 
خلال ذلكَ» فتصادقت کلمات رسول الله ب وصدّق بعضها بعضًا. 


یر I‏ 
یاو ۲۳ 


و 


س 


وحديتٌ ابن مسعودٍ فيه أمران: أمْرُ النطفة وتنقلهاء وأَمْرُ كتابة الملّك ما يقدّر 
اله فيهاء والنبيٌ َة أخبر بِالأمْرَينِ في الحديث. 

قال الإمامٌ أَحْمّد: حدّثنا هُسَيّْم» أنبأنا علي بن زيد» قال سمعت أبا عة , 
عبد الله يحدّث قال: قال عبد الله بن مسعود صب قال رسول الله کلا: 75 
تکو ن في الرّحِم أربعينَ یوما علئ حَالهًا لا تت اال" 
ثم مُضْعَةَ كذلك» ثم عظامًا كذلك. فإذا أرادَ أن يُسَوّيَ حَلْقَهُ بعت اله إليه امَك 
فيقولٌ الملّكُ الذي يليه: أيْ رب أذكرٌ أم أنثى؟ أشقيٌ أم سعيدٌ أقصيرٌ أم طويل. 
أناقصٌ أم زائ فونه وأَجَلَكُ أصحيحٌ أم سقيٌ؟» قال: «فيكْتبٌ ذلك كلّه». 

فهذا الحديث فيه الشَّفَاءُ. وإِنَّ الحادتٌ بعد الأربعينَ الثالثة: تسوية الخلق عند 
5 نفخ الرُوح فيه. 

ولا ريب أله عند تفخ الوح فيه علا ب يَحدتُ له في خلقه مور زائدة عل 
ای الى ادا م اروف ل كاف هيدا التخليق. وهذا تسويته 
وكمالٌ ما قَدَّر له» كما أنه - سبحانه - خلقٌ الأرضّ قبل السماء ثم خلقٌ السماء ثم 
سوّئ الأرص بعد ذلك» ومهّدَها وبَسَطّهاء وأكْمَلَ حلقهاء فذلك فِعْلّهِ في السّكَنَء 
وهذا فِعْلَّهُ في السّاكن. على أن التَخليقَ والتَصويرَ ينشاً في النطفة بعد الأربعينَ 
على التدريج شيئًا فشيئاء كما ينشأ النباث» فهذا مشامّدٌ في الحيوان والنّباتِء كما 
إذا تأمَلتَ حال الفرّوجٍ في البَيْضَةَ فإنّما يقع الإشْكال مِن عَدَّمِ فَهُم كلام الله تعالئ 
ورَشوله كه فالإشكال في أفهامناء لقي بيان المعضوم» واف المشتعان. 

ونك اهناك هزد يجيه BRIE‏ 
الجَمُع» وبالله التوفيق. 


.)٤۸١ /١۱١( وإسناده ضعيف» وانظر: «فتح الباري»‎ .)١١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 


(rr)‏ و 
ص(۳۷۳) لصتت ا 
وقد قال بُقراط في «كتاب الغذاء»: تصوير الجنين يكون في خمسة وثلاثين 

بوا وج ركه ل مین صا ار مال ق ما رو امو ر اج ارو 
خمسين صباحًاء ويتحركون التحرّك الأول في مائة صباح» ويكملون في ثلاثمائة 
ويتصور أجنة اسر في أربعين صباحًاء ويتحركون في ثمانين صباحًاء ويولدون في 


مائتين وأربعين صباحًاء ويتصور أجنة خر في خمسة وأربعين صباحًاء ويتحركون 
في تسعين صباحًاء ويولدون في مائتين وسبعين صباحًا. 

قال: فأما الولادة فتكون في الشهر السّابع والثامن والتاسع والعاشر. 

قلت: الحركة حركتان: حركة طبيعيّة غير إراديّة» فهذه قد تكون قبل تعلق 
الروح به وأما الحركة الإراديّة فلا تكون إلا بعد نفخ الروح. 

ولهذا فرّق بقراط بين التحرّك الأول والثاني. 

قلت: الذي دل عليه الوحي الصّادق عن خالق البشرء أن الخلق ينتقل في كل 
أربعين يومًا إلى طور آخرء فيكون أولًا نطفة أربعين يومًا ثم عَلَقَةَ كذلكء ثم مُضعَةَ 
كذلك» ثم ينفخ فيه الروح بعد مائة وعشرين يومًا. فهذا كأنك تشاهده عِيَّانَاه وما 
خالفه فليس مع المخبر به عيان» وغاية ما معه قياس فاسد» أوتشريح لا يحيط علمًا 
بمبدأ ما شاهده منه» أو تقليد لواحد غير معصوم» وکل من جاء به مش خلفه فيه 
عجن السند 111 ان وتلق A‏ الله ey‏ 
ثم قلّده مَن بعده» والقوم لم يشاهدوا ما أخبروا به من ذلك. 

وغاية ما معهم أنهم شرّحوا الحاكي أحياء وأمواتاء فوجدوا الجنين في الرَّحِمِ 
علئ الصفة التي أخبروا بهاء ولكن لا علم لهم بما وراء ذلك من مبدأ الحمل وتغير 
أحوال النطفة. 


فإن ضيّق مقلّدُهم الفرضٌ وقال: نفرض أنهم اعتبروا بكرا من حيث وَُطِنَّت 
ثم جعلوا يعدٌون أيامها إلئ أن بلغت ما ذكروه. ثم شرّحوها فوجدوا الأمر على 
الصفة التي أخبروا بها- فهذا غاية الكذب والبَّهُتء فإن القوم لم يدَّعوا ذلك» وكيف 
يمكنهم :دعواه وهم يخبرون أن بعد ذلك بكذا وكذا يومًا يضير شأن الحَمل كذا 
وكذا! وإنّما مع القوم كليّات وأقيسة» وينبغي أن يكون كذا وكذاء والنظام الطَبَعِيُ 
يقتضي كذا وكذا. 

وكثيرٌ منهم يأخذ ذلك من حركات القمر وزيادته ونقصانه» ومن حركات 
الننمس»«وامن التغلبية والترميع والتسديس» والمقايلة: 

ورد عليهم آخرون منهم» وأبطلوا ذلك عليهم من وجوه. وأحالوا به على 
ال 

وأحال به آخزون على حركات الكواكب وتنقلهاء وأحال آخرون على أيام 
البحارين وتغير الطبيعة فيهاء ورد بعض هؤلاء على بعض» وأبطل قوله بما تركناه 
مخافة التطويل. 

وأصح ما بأيديهم: التشريح والاستقراء التام الذي لا يُخْرّم. ونحن لا ننكر 
ذلك» ولكن ليس فيه ما يخالف الوحي عن خلاف الأجنة أبدًا. 

اال أن القوم لم ر ادق تلت من و ف قولهم إِنَّ الجنين 
الذي ثود في الع الع ير ديدي في سعة ام وو في شما لم أ 
ولحميًا في تسعة أيام أخرء ويقبل الصورة في اثني عشر يوم كه فإذا اجتمعت 
هذه الأيام صارت خمسة وثلاثين يومّاء فجعلوه مضغة في الأربعين الأولئ. وهذا 
كذب ظاهر قطعًاء وإنما يصير لحميًا بعد الثمانين» ومثل هذا لا يدرك إلا بوحي 
أو مشاهدة» وكلاهما مفقود عندهم» وإنما بأيديهم قياس اعتبروا به أحوال الأجنئة 


6 ووذ 
من شهور ولادهاء فحكموا علئ كل جنين ولد في شهر من شهور الولادة» على 
أنه ينبغي أن يكون ديديّاء أي: نطفة» كذا وكذا يومّاء ودمويّاء أي: علقة» كذا وكذا 
يومّاء ولحميّاء أي: مضغة» كذا وكذا يومًاء ثم أضعفوا ذلك العدد» وجعلوه وقت 
تحرك الجنين» وكذبوا في ذلك على الخلاق العليم في خلقه. كما كذبوا عليه في 
صفاته وأسمائه» فإن القوم لم يكن لهم نصيب من العلم الذي جاءت به الرسل» 
بل كانوا كما قال الله تعالی: # فَلْمَاجَاءَتْهُمَ رسلهم بِاَلْيسَسَتِ فرحأ با عند هممِنَ 
الْعِلْر * [النساء:87]. 

وما غاية ما يناله المنكرٌ المعرض عمًًا جاءت به الرسل» وغاية ما نالوا به علما 
بأمور طبيعيّة فيها الحقّ والباطل» وأمور رياضية كثيرة التعب» قليلة الجدوئ. وأمور 
الهيئة باطلّها أضعافٌ أضعافٍ حقهاء فأين العلم المتلقئ من الوحي النازل إلى الظن 
المأخوذ عن الرأي الزائل؟ وأين العلم المأخوذ عن رسول الله َة عن جبريل عن 
الله كيت إلى الظن المأخوذ عن رأي رجل لم يَسْتَيْرٌ قلبه بنور الوحي طرفة عين» 
وإِنّما معه حَدْسُه وتخمينه؟ ونسبة ما يدركه العقلاء قاطبة بعقولهم إلى ما جاءت 
به الرسل» كنسبة سراج ضعيف إلى ضوء الشمس» ولا تجد ولو عمّرت عمْر نوح 
مسال واعدة أضلة اتدل فيه اقا ء كلهم عل خلاف ما جاءت به الرسل في أمر 
من الأمور البتة» فالأنبياء لم تأت بما يخالف صريح العقل البتة» وإنما جاءت بما 
لايدركه العقل» فما جاءت به الرسل مع العقل ثلاثة أقسام لا رابع لها البتة: قسم 
شهد به العقل والفطرة» وقسم يشهد بجملته ولا يهتدي لتفصيله» وقسم ليس في 
العقل قوة إدراكه» وأما القسم الرابع وهو ما يحيله العقل الصريح ويشهد ببطلانه» 
فالرسل بريئون منه» وإن ظنّ كثير من الجهَّال المدّعين للعلم والمعرفة أن بعض ما 
جاءت به الرسل يكون من هذا القسم» فهذا إِمّا لجهله بما جاءت به وإِمّا لجهله 
بحكم العقل» أو لهما. 


2o‏ أفضِسل 
ب مقدار زمان الحمْل واختلافِ ذلك 
ESE NL e‏ 
وله وَفْصَئلَهتَمُونَ َب 4 [الأحقاف:5١].‏ 
ال N‏ ف اله البرة أن مدة 
تمام الرّضاع ##حولينِ كاملينِ لين » فعْلمَ أن الباقي يصلّح مدةً لل للحَمْل» وهو ستة أشهر. 
تف فق الفقهاء كلهم علئ أن المرأ للد لدون سق أشهر إلا أن يكون يط 
هذا آمو ثلقاه الققهاء عن الحا ف 


ET 


فذكر البَيْهّقِيُ وغيره» عن حرب بن أبي الأسود الديْلي» أن 
ولدت لستة أشهرء فهمٌ عمر برَجوهاء فبلغ ذلك عليًا ص فقال ا 
فبلغ ذلك عَمَرَ فأرسل إليه فسألّه. فقال: # وألولدت رضن أوكدهن حولي ا 
A‏ أ بم ارتا 4 [البقرة:"177]. وقال: #وملهء وفصدله, مک س 
[الأحقاف:5١].‏ فستة أشهر حَمْلّكُ وحولانٍ تمامٌ الرضاعةء لاحدَّ عليها. قال: 
فخلَّن عنها“. 

وني «موطأ مالك»: أنه بلَعَهُ أن تمان بن عمَّانَ وَل ره يلك أي بامرأةٍ وقد وَلَدَتْ في 
ستة أشهُرء فأمَرَ بها أنْ ترْجَمَء فقال عليٌ: ليس ذلك عليهاء قا قال الله تعالى: # وله 
وفصله, کون بر وقال: #وفص هرن عَاميْنِ 4 [لقمان:5١].‏ فَأمَمَ مها عثمان أن 


عمَرَ أتي بامرأةٍ قد 


0 
20 ل سر ےم © تر ”7 
برد. فْوّجَدَهَا قد رٌجمّت”". 


(۱)» سنن البيهقي» (۷/ 47 »)٤‏ وأخرجه أيضًا : عبد الرزاق في «المصنف» (۷/ ۲۷۹). 
(۲) أخرجه مالك بلاعًا(؟/ 065 . وينظر «الاستذكار» (9/ »)٥۳‏ «(مصنف» عبد الرزاق (۷/ ۲۸۰). 


(r)‏ و 
وذكر داود بن أبي هند» عن عكرمَة» عن ابن عبّاس» أنه كان يقول: إذا ولدت 

المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرّضاع أحد وعشرون شهرّاء وإذا وضعت لسبعة 
أشهر كفاها من الرّضاع ثلاثة وعشرون شهراء وإذا وضعت لستة أشهر كفاها من 


دراو ے ‏ ص ار و ل ميري 


الزضاع أربعة وعشرون شهرًاء كما قال تعالى: #وحمله: وفصله, تون شرا *. 


انتهئل كلامه"". 
5 ب يود بو دراه ہے ےر ے مره ع رص صوص 
وقال الله تعالی: # آله يعم ما تحمل ڪل أن وما يَقِيض لار ڪام وماتزداد 4 
[الرعد:۸]. 


4-7 
رص ر و 2ر 


قال ابن عباس : #زوما تقيض الأحام : ما تنقص عن تسعة أشهر. وما 
عل 
اح د اجر 


تزداد 4: وما تزيد عليها. ووافقه علیٰ هذا أصحابه» کمجاهد» وسعيد بن جبیر ". 
وقال مجاهد أيضًا: إذا حاضت المرأة على ولدها كان ذلك نقصانًا من الولد. 
عل 
وماتَرّداد € قال: إذا زادت على تسعة أشهر كان ذلك تمامًا لما نقص من ولدها. 
وقال أيضا: «العْيْض»: ما رأت الحامل من الدم في حملهاء وهو نقصان من 
الولدء والزيادة: ما زاد على التسعة أشهر وهو تمام النقصان". 
وقال الحَسَنّْ: #و ماني الْأَرحامُ4: ما كان من سقط . #وماتزداد #: المرأة 
تلد رة ان 
وقال عكرمة: تغيض الأرحام الحيض بعد الحمل» فكل يوم رأت فيه الدم 
)١(‏ أي كلام البيهقي في «السنن» (۷/ 47 5). 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» »)07609/١7(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (9/ »)١‏ و«تفسير البغوي) 
(6/ ۲۹۷))» و«زاد المسیر» (5/ ۳۰۸))» و«الدر المنثور» (۸/ ۳۷۷). 
(۳) انظر: «تفسير الطبري» »)۳٠۰ /١5(‏ و«زاد المسیر» .)۳٠۸/٤(‏ 
)٤(‏ انظر: «تفسير الطبري» »)۳٦۲ - ۳٦۱ /١5(‏ و«زاد المسير) .)٠۸/٤(‏ 


و ۷ 
حاملا ازداد به في الأيام طاهرّاء فما حاضت يومًا إلا ازدادت في الحمل يومًا. 

وقال قَتَادَة: «الغيض» السّقطء «وما تزداد»: فوق التسعة أشي ”° 

وقال سعيد بن جبير: إذا رأت المرأة الدم على الحمل فهو الغيض للولدء فهو 
نقصان في غذاء الولد» وزيادة في الحمل”". 

(تغيض) و«تزداد») فعلان متعديان مفعولهما محذوف» وهو العائد على «ما) 


الموصولة؛ والغيض): النقضان. ومنه: وغم ألما € [هود:0]44 وضد الزيادةٌ. 
والتحقيق في معنا الآية: آنه يَعْلّم مده الحمل وم يي د 
لفات راان يراك دوك کا هی اانا تتعمل كل أن هل عو كر 
انش ؟ 
وهذا أحد أنواع الغيب التي لا يعلمها إلا الله كما في «الصحيح» عنه عَلِهِ: 
«مفاتيح الغيب خمسٌ لا يَعْلمُهُنَ إلا الله: لا بعلم مت تجيءٌ السّاعةٌ إلا الله ولا يَعْلمُ 
ما في غدٍ إلا الله ولا يَعْلمُ متئ يجيء الغيث إلا الل ولا يعْلمُ ما في الأرحام إلا الل 


أو 


ولا تدری نفس بأى أرض تموت إلا ا . 

فهو - سبحانه - المتفرّد بعلم ماني الرَّحِم وعِلم وقتٍ إقامته فيه» وما يزيد من 
بَدَيْهِ وما ينقص. وما عدا هذا القول فهو من توابعه ولوازمه» كالسّقْط التام» ورؤية 
الدم» وانقطاعه. 

والمقصود: ذكر مدة إقامة الحمل في البطن وما يتصل بها من زيادة ونقصان. 
(۱) انظر: «تفسير الطبري) .)۳٣۹۳ - ۳٦۲ /١5(‏ 


(۲) انظر: «تفسیر الطبري) .)309/١5(‏ 


(۳) انظر: «زاد المسیر» .)3١//5(‏ 
(:) أخرجه البخاري (۲/ 5 07) و (۸/ ۲۹۱). 


ساد د اتاب 
)۸ ( او 


پس _ فصل 


وأما أقصاها فقال ابن المُنذٍر"": «اختلف أهل العلم في ذلك فقالت طائفة: 


أقصى مدته سنتان. وروي هذا القول عن عابَشّة 

وووى عن الا رهن بى حا أف كل وعد يا اق طا 
سنتين. وهذا قول سفيان الثوري. 

وفيه قول ثان: وهو أن مدة الحمل قد تكون ثلاث سنين» رُوينا عن الليث بن 
سعدء أنه قال: حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين. 

وفيه قول ثالث: إن أقصئ مدته أربع سنين» هكذا قال الشَافِعِيَ رحمه الله». 

قلت: وعن الإمام أَحْمّد كث روايتان: إحداهما: أنه أربع سنين» والثانية: 
سنتان. 

قال: «واختلف فيه عن مالك» فالمشهور عنه عند أصحابه مثل ما قال 
الشَافِعِيَ»؛ وحكئ ابن الماجشون عنه ذلك» ثم رجع لما بلغه قصة المرأة التي 
وضعت لخمس سنين. 

وفيه قول آخر: أن مدة الحمل قد تكون خمس سنين» حكى عن عبّاد ابن العوّام 
أنه قال: ولدت امرأة معنا في الدار لخمس سنين» قال: فولدته وشعره يضرب إلى ها 
هناء وأشار إلى العنق» قال: ومرّ به طير فقال: هش. وقد حكي عن ابن عجلان أن 
امرأته كانت تحمل خمس سنين. 

وقه قل خاس ا هري: إن المرأة تحمل ست سنين» وسبع سنين» 


() في «الإشراف على مذاهب العلماء» .)۳٤١۷ /٥(‏ 
(۲) «الإشراف» .)۳٤۸ - ۳٤۷ /٥(‏ 


لو غرف 
فکرن ولدها محقومًا ل يطنها: ال رفك أن سعيد ابن مالك بار أل حملت ع 

وقالت فرقة: لا يجوز في هذا الباب التحديد والتوقيت بالرأي» (لأنا وجدنا 
لأدنئ الحمل أصلاً في تأويل الكتاب» وهو الأشهر الستة)» فنحن نقول بهذا ونتبعه. 
ولم نجد لآخره وقنًا. 

وهذا قول أبي عبَيْده ودفمّ بهذا حديتٌ عَائِشَ وقال: المرأة التي رَوَنَهُ عنها 
حير 

وأجمع كل من حفط عنه من أهل | N,‏ 
ستة أشهرٍ من يوم تَزوّجَها الرجل: أن اولك غير لاحت به» فإن جاءت به لستة أشهر 
من يوم تَكحَهًا: فالولد له». 

وهذا وأمثاله يدل على أن الطبيعة - التي هي نص سير الطبائعيين - لها رب 
قاهر قادرٌ يتصرّف فيها بمشيئته» وينوّع فيها حَلْقَه كما يشاء ليدلٌ مَنْ له عقلٌ على 
وجوده ووحدانيته وصفاتٍ كماله وُعوتٍ جلالِه» وإلا فهِنْ أين في الطبيعة المجرّدة 
هذا الاختلاف العظيم والتباين الشديد؟ 

ومن أين في الطبيعة حَلّقَ هذا النوع الإنساني على أربعة أضرب: 

(أحدها): لا من ذكر, ولا من أنثى, كآدم كَكل. 

(الثاني): : من ذكر بلا أنثه» كحواء صلوات الله عليها. 

(القالك) من ا بلا ذكر كالمسيح وا 

(الرابع): من ذكر وأنثى , كسائر النوع؟ 

ومن أين في الطبيعة والقوة هذا التركيب والتقدير والتشكيل» وهذه الأعضاء 


7 و 


والرباطات» والقوئ والمنافذ» والعجائب التى رُكبت في هذه النطفة المهينة؟ 


و 


لولا بدائع صَنع الله ما وجدّت تلك العجائبٌ فى مُسْتَقَدَّر الماء 
ر ر م و سم ل رر > م ا ن 2 
3 انك اق رد الڪ رر ایی لك مرك مداد )نی سرد 
تَاهَه رَكبَلكَ € [الانفطار:-۸]. 


م ير إلى ساح سس سرس رر ور صن 5 
3 ل آله لا خی علي سىء ف الْأرضٍ ولا فى الماك "له هو الى ورڪ في 
- 23 


الحا كم کا لاه هلاه اليد كيم € [آل عمران: :1-4 ]. 


تول - سبحانه - على نفسه أَوْصَح دِلالة بما أَشْهَدَهُ كل عبد على نَفْسهِ من 


أ 0-7 اه و ا ا 11 2 5 چ د ٠‏ 
حاله وخُدُوئّهء وإتقان صنعه» وعَجّائب حلقه» وآيات قدرته» وسر اهل حكمته فيه. 


# نظ ر الان موحل ) مْلِقَ ن مَل o‏ 0 شیا الطرفه- 0000 


220012 7 ام e E‏ و 
وقال: # يكأيها الاس إن کم في رب من لبس مإ نا حلقسک ين ذا راب شم 
7 2 < سيل مث > ص - اس سه مس DI‏ 3 1 
ا 0 00 يقر في آلا و 


کن ر رر SAE ٤‏ بعد عل سیا * 
[الحج:٠].‏ 
وقال تعالى: # وفيا رض مقون وف اشک ان نلا برو € [الذاریات:۲۰-٠۲].‏ 
وهذا في القرآن كثيرٌ لمن تدبّره وعَقَلَهُ وهو شاهدٌ منك عليك» فمن أينَ 
للطبيعة والقوة المحصورة هذا الحَلْقٌ والإتقان والإبداع» وتفصيل تلك العظام. 
د بعضها ببعض علئ اختلاف أشكالها ومقاديرهًا ومنافعها وصفاتهاء ومَنْ 
جعل في النطفة تلك العروقٌ واللحمَ والعَصَّبَ؟ 


ر 5 

ومَنْ قَنَحَ لها تلك الأبواب والمنافلٌ؟ ومَنْ شق سَمْعَهًا وبَصَرَهَاء ومن ركب 
فيها لسانًا تنطق به وعرين لعز ا وشفتین؟ 

ومَنْ أوْدَعَ فيها الصّدْرَ وما حوّاة من المتافع والآلاتِ التي لو شاهدتها لرأيتَ 
العجائت؟ 

ومَنْ جعل هناك حوضًا وخزانة يجتمع فيها الطعامٌ والشرابٌ» وساقٌ إليه 
مَجَارِيَ وطرقا ينفذ فيهاء فيسقي جميعَ أجزاء 0000 
الل م لااو جل سكل انان هة * [البقرة: 15]. 

ومَنْ أخذ منها تلكَ القَوّئ التي بها تمَّتْ مَصَالِحُها ومَنَافِعُهَا؟ 

ومَنْ أودع فيها العلوم الدقيقةَ والصنائحَ العجيبة» وعلّمها ما لم تكنْ تعلمْ» 
وألْهُمَها فَجُورَهَا وتَقْوَامَا وتَقلهًا في أطْوَارِ التخليق طُورًا بعد طور» و طَبَقَا بَعْدَ طبّق 
لدتسا و خف سد قاطن ميا بض العالكا 2 نا 1ن | تاها مسلط 
على طَيّْرِ السَّماءِ وحِيّنَانٍ الماءِء ووخوش المَلَوَاتِء عالمًا بما لا يعلمُه غيرّه من 
e‏ لفل لاضن مآ اتر ا امن أي سء قةر اه )امن نطف خلفه. مدره 0ب 

OFS‏ امان داقر لاسا تر [عبس:۲۲-۱۷]. 
ص وو سڪ 

وقد رَحَمَ ا متو كلم ف حل الإنسان أنه إِنّما يُعطّى السمعَ والبصرٌ 
بعد ولادته وخروجه 25 طن أ واحتح بقوله تعاليل: # واله أ اکم م 
طون نھکم لا کو سیا وجل لَكُمْ اّمع A EH‏ 
یکروت € [النحل:۷۸]. 

واحتج بأنّه في بطن الأمّ لايَرَى شيئًاء ولايسمع صوتاء فلم يكنْ لإعطائه 
السمع والبصرٌ هناك فائدة! 


3 


0 


ص(۳۸۷) 


rer ) [‏ ( او 

ad)‏ الكرقوالآن الوزن لام تيب فيهاء »بل الآ 

حبَّةٌ عليه فن فؤاده مخلوقٌ وهو في بطن أَمّه. 

الحو سي و لعن 

بعت الله إليها مَلَكَاء فصوَّرمًا وحَلّق سْمَعَها وبَصَرّهاء وَجِلْدَهَا ولحمّها»”". 

وهذاء وإِنْ كان المراد به العين والأذن» فالقوّة السامعة والمّاصرةٌ مودعة 
فيهماء وأا الإدراك بالفعل فهو موقوفٌ على زوال الحجاب المانع منى ذ فلمًا زال 
بالخروج من البطن» عمل المقتضي عمله» والله أعلم. 

ص(۳۸۹) لمعملللح _ فصل 
ذكر أحوال الجنين بعد تحريكه 
وانقلابه عند تمام نصف السَّتَمّ 

عرق اجن ن هذا لوقك أن ك عار رال الف عار ا 
ر ا ا ا 
أضعف- تم الولاد. وإن كان الجنين ضعيفًا وأغشيته وسُرَّته ته أقوئ- فإما أن يهتكها 
بعض الهتك ولا يولد. فيبقئ مريضًا أربعين يومًا إلى تمام آخر الشهر الثامن» فإن 
ولد في هذه الأربعين يومًا مات» ولم يمكن تربيته ولا بقاؤه. 

وإن هو هتك أغشيته كَل الهتك حتئ لا يمكن تلافي ذلك ولم يولد- مات» 
فإن لم يسقط- قتل الحامل به وإن متك أغشيته هتکا يمكن تلافيه بقي ولم يمت. 
ومكث في موضعه الذي تحرك نحوه» وانقلب إليه عند فم الفرج. وإنما يعرض لهم 
المرض في هذه الأربعين يومّاء إذا لم يولدوا بعد تحركهم لأنهم ينقلبون عن مكانهم 
الذي نشأوا فيه» وتتغير مواضعهم وانخلاع السّرّة بانتقالهم» ولأن أمهاتهم يعرض 


ا 


يف 


(۱) تقدم تخريجه فيما سبق» ص (۲۲۹). 


ا 
جو 
هن أن د يَمْرَضَ عند ذلك» مداغ وانخلاع السرة المتصلة بالرّحم منهر» 
ولآن العضيق إذا اع E‏ 


فصل 
2 سبب الشبّه للأبوين أو أحدهماء وسبب الإذكار والإيناث؛ 
وهل لهما علامَتَ وقتَ الحمل آم لا؟ 


تقد م ذِكْرٌ قولِه تعالى :¥ هو زی يُصوَوكُمٌ ف أل حا كف اء 4 [آل عمران 1 

وثبت في «الصحيحين» عن أنس بن مالك ص أن ا 
عن المرأة ترئ في مَنَامِهَا ما رى الرّجل؟ فقا رسول الله يكِ: «إذا رأث المرأةٌ ذلك 
او وو POOLE‏ 
انعم فون أينَ يكونٌ الشَّبَُ؟ ماءٌ الرّجُلٍ غليظ أبيض: وماءٌ المرأةٍ رقيقٌ أصفْرٌ فَمِنْ 
أنْهما عَلَا أو سبق يكونٌ منه الشَبه». 

وني اصحيح مُسْلِم) عن عَائْسَةَ أن امرأةٌ قال لرسول الله َكل هل تغتسل 
المرأة إذا اخْتَلّمَتْ فَأَبْصَدَتِ الماء؟ فقال: امرك فقالت لها عَائِضَّة: تَرِبَتُْ يداك ! 
فقال رسول الله 6 يا «دعيهاء مَل يكونٌ الشَّبَهُ إلا من قبل ذلك إذا علا ماؤها ماءَ 
الرجل أشبة الولد أخواله» وإذا علا ماءٌ الرجل ماءَهًا أشبة أَعْمامَهُ)9”. 

وف «صحيح مُسْلِم): عن تَُوبَان قال: كنت قائمًا عند رسول الله ل فجاء 
حبر من حبار اليهود. فقال: ا فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء 
فقال: لِمَتَدْفَعنِي؟ فقلتٌ: ألا تقول: يا رسول الله؟ فقالٌ اليهودي: إِنّما نَدْعَوهُ باشوه 
)١(‏ انظر فيما سبق ص .)7515٠(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۲۸/۱) عن أم سلمة» ومسلم (۱/ )۲٠۰‏ برقم )۳۱١(‏ عن أنس. 
(۳) أخرجه مسلم .)7١5(‏ 


ص (0وم) 


ee )‏ ) او 
الذي ls‏ فقال رسول الله كك «اسوي محمد الذي سمَّاني به أَمْلِي) 
فقال اليهودي: - جعت أسألّكَ. فقال رسول الله ل «أينفعكَ شيءٌ إن حدتك؟» 
فقال: أسمع ا فنکت رسول الله َه بعود مَعَّهء فقَالّ: «سَل)» فقال اليهوديٌ: 
أينَ يكون الاس حين تبدّل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله وك: 
«هم في الظَلمَةٍ دون الجشر» :فال :قم أرل النامن ] جازة يوم القيامة؟ قال: «فقراء 
المهاجرين». قال اليهودي: فما تَحَمَتْهُمْ حين يدخلون الجنة؟ قال: «(زيادة كبد 
النون». قال: فما غذاؤهم على إثره؟ قال: «يُتحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من 
أطرافها». قال: فما شرابهم عليه؟ قال: «عیتا فيها تسمئ سلسبيلًا». قال: صدقت. 

قال: أردثٌ أن أسألك عن شيء لا يعلمُه أحدٌ من أهل الأرض إلا نب أو رجل 
أو رجلان. قال: «ينفعغك إن حدثتك؟» قال: أسمع باذ قال: جعت أسألك عن 
الولّد؟ قال: «ماء الرَجلٍ أبيض» وماءً المرأة أصفرٌء فإذا اجتمعا فعا مَنْنُ الرجل 
مَنِيَّ المرأة أذكَرًا بإذن الله وإذا علا مننٌ المرأة منيّ الرجل آنا بإذن الله تعالل». فقال 
اليهوديٌ: لقد صدقتٌ وإِنّك لنبئٌ» ثم انصرف فذهبء فقال رسول الله َك «لقد 
سَألنِي عن الذي سَالني عنه. وما لي عِلمٌ بشيء منه حت أتاني الله لله کا يه) 17 . 

وفي «مسند الإمام أَحمد): من حديث القاسم بن عبد الرّحمنء عن أبيه»ء عن 
عبد الله - هو ابن مسعود - قال: مر يهودىّ برسول الله اه وهو يحدّث أصحابه. 
فقال رجل من قريش: يا يهودي؟ إن هذا يزعم أنه ن نبي! فقال: لأسألئه عن شيء 
لا يعلمه إلا نب فجاء حتئ جلس» ثم قال: يا محكد! مم يُخلّق الإنسان؟ قال: («يا 
يهوديّ! من كل يُخلق, من نطفة الرّجل ومن نطفة ا فما نطفة الرجل فنطفة 
غليظة منها العظم والعَصَبٌء وأما نطفة المرأة فنطفة فة رقيقةٌ منها اللحم والدّمٌ)؛ فقام 


.)7١10( برقم‎ )١907 /١( أخرجه مسلم‎ )١( 


و 40+ (te)‏ 
اليهودي فقال: هكذا كان يقول مَن قبلك'. 

فتضمنت هذه الأحاديث أمورًا: 

FERN 
الطانوة ا و سان : # لظ را لاضن مِم حل‎ 
.]۷- ٥: (ر2) لق من و دافق )یج مِنْبينِ صل وریب € [الطارق‎ 

قال الزجًاج: قال أهل اللغة: التريبة مَوْضِعٌ القِلادة من الصَّذْرِء والجمع: تَرَائْبِ. 

وقال أبو عيّدة: الترَائْب: مُعَلّق الْحَلّى على الصّدر. 

وهو قول - جميع أهل اللغة. 

وقال عطاءً عن ابن عباس : يريد صلب الرَّجُلء وتَرَائَبَ المرأةء وهو مَوْضِعْ 
قلادتها. وهذا قول الكَلْبيَء ومُقَاتِل وسُفيّان وجُمْهُور أهل التفسير”. و 
الان لهذه الأحاديث. ۰ 

وبذلك أجرئ الله له العادة في إيجاد ما يُوجده من , بين أَصْلَيْنِء كالحيوان والنبات 
وغيرهما من المخلوقات. فالحيوان ينعقد من ماء الذكر وماء الأنشل» كما ينعقد 
النبات من الماء والتراب والهواءء ولهذا قال الله تعالئ: # بَرِيمٌ أَلسَمَوتِ وَالْدرضٍ 
ان کین له وک وکو کک ل م وة € [الأنعام:٠ ١‏ 1] "إن الولك لكر ن الام يذ 
الڏگر وصاحبته. ولا ينتقض هذا بآدم وحواء - أَبَوَيْنَا - ولا بالمسيح. فان الله 
- سبحانه - مَرّجَ تراب آدم بالماءِ حت صار طيتاء ثم أرسل عليه الهواء والشّمسَ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۷/ »)٤۳۷‏ والبزار برقم (۲۳۷۷)»ء والطبراني في «الكبير» 

برقم )1١7”70(‏ من طريقين أشار الهيثمي في «المجمع» (۸/ )١ 51١‏ إلى ضعفهما. 
(۲) انظر: «معاني القرآن» للفرّاء ("/ 555). «الطبري» (75/ 305). «تفسير البغخوي» 

.)/۸( 


ص )۳44( ا يو كدو فصل 


I 2‏ 
r)‏ ( و 
حت صار کالفخار» ثم نف فيه الرْوحَ» وكانت حواء مستلة منه» وجزءًا من أجزائه. 
ا م 5 
والمسيح خَلِقٌ من ماء مريمَ ونفخة الملك» وكانت النفخة له كالأب لغيره. 


(الأمر الفاق )2 إن كان احن الماتى سيك لت ا ا 
سببٌ لمجانسة الولد للعالي ماؤه. 

نياهغا اران ل ول و قد طلقا و يقر فان» فإ ناس ها اليج اها 
الا وغ كان :انر د راك لواف هاة المر اوغا ا 
كانت أنثيل والشَّبَةُ للأم» وإن سبق أحدهما وعلا الآخرٌ كان الشَّبَهُ للسّابق ماؤه. 
والإذكارٌ والإيناث لمَنْ علا ماؤه. 

ويُشْكِلَ علا هذا أمران: 

(أحدهما) أن الإذكار والإيناث ليس له سبب طبيعي» وإِنَّما هو مستندٌ إلى 
مشيئة الخالق سبحانه» ولهذا قال في الحديث الصحيح: «فيقولٌ الملك: يا رب 
أذكر أم أن: » فما الرزق» فما الأجل» د شقي أم سعيد؟ فيقضي الله ما يشاء ويكتب 
الملك»» فكون الولد ذكرًا أو أن مستندٌ إلى تقدير الخلاق العليم» كالشقاوة 
والسعادة» والرزق والأجل» وأما حديث ثوبان» فانفرد به مسلم وحده. والذي في 
«صحيح البُخَاريٌ» إنما هو الشبه» وسببه علو ماء أحدهما أو سبقه. ولهذا قال: 
«فونْ اهما عَلا أو سبق يكون الشّبّه له)20. 

(الأمر الثاني): أن القافة مبناها على شبه الواطئ» لا عل شبه الأم» ولهذا 
قال النبئ يك في ولد الملاعنة: «انْظْرُومَا فن جاءث به علئ نَعْتِ كَذَا و گا فهو 
ِشَرِيْكِ بن السَّحْماءِ - يعني الذي رُمِيَتْ به - وإِنْ جاءث به علئ نَعْتِ كذا وَكَذَاء 
فهوَ لهال بن أميّة”". فاعتبر شبه الواطئ» ولم يعتبر شبه الأم. 


(۱) تقدم فيما سبق» ص .)۲٤۳(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۲/ )١١75‏ برقم .)١595(‏ 


ا ا 
کاو ۷ ) 


ويجاب عن هذين الإشكالين: 

أما الأول: فإن الله سبحانه قدّر ما قدره من أمر النطفة من حين وضعها في 
الرّحم إلى آخر أحوالها بأسباب قذّرهاء حت الشقاوة والسعادة» والرزق والأجل 
والمصيبةء كل ذلك بأسباب قذّرهاء ولا ینکر أن يكون للإذكار والإيناث أسباب» 
كما للشبه أسباب» لكون السبب غير موجب لمسببه» بل إذا شاء الله جعل فيه 


٠ 


٠ 
A #4 


% 


لعافو راذا قا 4 Bea A A U‏ 
سبحانه يفعل هذا تارة» وهذا تارة» فالموجب مشيئة الله وحده» فالسبب متصرّف 
فيه لا متصرّفٌ. محكومٌ عليه لا حاكمٌ. مدبّر لا مدر فلا تضاد بين قيام سبب 
الإذكار والإيناث وسوّال الملك ربّه تعالئ أي الأمرين يحدثه في الجنين. ولهذا 
أخبر سبحانه أن الإذكار والإيناث وجمعهما هبة محضة منه - سبحانه - راجع إلى 
مشيئته وعلمه وقدرته. 

فإن قيل: فقول الملك: يا ربٌ! أذكرٌ أم أنئئ؟ مثل قوله: ما الرّرْقُ وما الأجل؟ 
وهذا لا يستند إلى سبب من الواطى» وإن كان يحصل بأسباب غير ذلك. 

قيل: نعم لا يستند الإذكار والإيناث إلى سبب موجب من الوطء» وغاية ما 
هناك أن ينعقد جزء من أجزاء السبب» وتمامٌ السبب من أمور خارجة عن الزوجين. 
ويكفي في ذلك أنه إن لم يأذن الله باقتضاء السبب لمسببه لم يترتب عليه» فاستناد 
الإذكار والإيناث إلى مشيئته سبحانه لا ينافي حصول السبب» وكونهما بسبب 
لاناق انبشنادهما إل المقيفة ولا بوج ب الاكتقاء بالسيس وحده. 

وأما تفرد مُسْلِم بحديث ثوبان» فهو كذلك. والحديث صحيمٌ لا مَطْعَنَّ فيه 
aE E CDN aS‏ 
غير محفوظة؟ والمذكور إِنّما هو الشّبّهه كما ذكر في سائر الأحاديث المتفق على 
صحتهاء فهذا مَوضع نَظَر كما ترئء والله أعلم. 


5 و 
e^ )‏ ( ر و 


ص (/اوم) ہت فصل س يي 


وما (الأمر الثاني)“: وهو اعتبار القائف لشَبَّهِ الأب دون الأم» فذلك لأن كون 
الولد من الأم أمرٌ محقق لا يعرض فيه اشتباه؛ سواء أشبهها أو لم يشبههاء وإنما 
يحتاج إلى القافة في دعوئ الاباء. 

ولهذا يلحق بأبوين عند أصحاب رسول الله كيه وأكثر فقهاء أهل الحديث» 
ولا يلحق بأمّين؛ فإذا ادعاه أبوان أَرِيَّ القافة فألحق بمن كان السب له إذا لم يكن 5 
فراش» فإن كان هناك فراش لم يلتفت إلى مخالفة الشبه له. فالسّبَهُ دليل عند عدم 
معارضة ما هو أقوئ منه من الفراش والبيئة. 

نعم» لو ادعته امرأتان» أري القافةء 0 أشبه مها منهماء فعملنا 
بالشَّبّهِ في الموضعين. 

ونص الإمام أحمدٌُ على اعتبار القافة في حق المرأتين» فسئل عن يهودية 
ومُسُلمة ولدتاء فادّعت اليهودية ولد المُسُلمة» فقيل له: يكون في هذه القافة؟ قال: 
ما أحسنه! 

وهذا أصِحٌ الوجهين للشافعية. 

وقالوا في الوجه الآخر: لا تعتبر القافة ها هنا؛ لإمكان معرفة الأم يقتا بخلاف الأب. 

والصحيح اعتبار القافة في حق المرآتين؛ لأنه اعتبار لشبه الأم. والولد يأخذ 
الشبه من الأم تارة» ومن الأب تارة» بدليل ما ذكرنا من حديث عائشة» وأم سلمَة 
وعبد الله بن سلام» وأنس بن مالك» وثوبان 669). وإمكان معرفة الأم يقيتا لا يمنع 
اعتبار القافة عند عدم اليقين» كما نعتبرها بالشبه إلى الرجلين عند عدم الفراش 


)١(‏ وهذا جواب عن اللإشكال الثاني الذي أورده. 


ا" 


97 5 2 5 1 9 
وقد روئ سليمان بن حرب» عن حماد» عن هشام بن حسان» عن محمد 


ابن سيرين قال: حجٌّ بنا الوليد ونحن سبعة ولد سيرين» فمرّ بنا إلى المدينة» فلما 
دخلنا علئ زيد بن ثابت ص قيل له: هؤلاء بنو سيرين» قال: فقال زيد: هذان لام» 
وهذان لأم» وهذان لأم» فما أخطأ”". 

وقد قال «بقراط» في كتاب «الأجتة): وإذا كان من الرجل أكثر من مني المرأة 
أشبه الطفل أباه» وإذا كان من المرأة أكثر من مني الرجل أشبه الطفل أمه. 

وقال: المننٌ ينزل من أعضاء البدن كلهاء ويجري من الصحيحة صحيحًاء ومن 
18 

وقال: أما الحم فإنه يربو ويزداد مع اللحم» ويخلق فيه مفاصل» ويكون كل 
شيء من الجنين شبيها بما يخرج منه. 

وقال: قد يتولد مرارًا كثيرة مِن العميان» ومَنْ به شامة أو أنه ومَنْ به علامات 
ا یع اک ها بولة اوخای ار ی د ا 

وقال: الذكور - في الأكثر - يشبهون آباءهم» والإناث يشبهن أمهاتبن. 
ف س ل ص(۰۰٤)‏ 

E N وتذركوة د‎ 

منها: أفكار الوّالدين وخاصة الوالدة إذا جالت عند المباضعة وبعدها إلى 
وقت تخلّق الجنين في الأشخاص التي تُشاهدها وتُعاينهاء وتتذكّرها وتشتاقها؛ لأنها 
تحبّها وتودّهاء فإذا دامت الفكرة فيه والاشتياق إليه» أشبه الجنين وتصوّر بصورته. 
إن لطي ةد لقهرو معدن ادها ووقواتها انر عرف كر عن 


.)٤۳۸ /۲( انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۱۹/ ۳۳۰)» و«سیر اعلام النبلاء»‎ )١( 


وحدثني رئيس الأطباء بالقاهرة» قال: أجلست ابن أخي يكحل الناس» فما 
مكث إلا يسيدًا حت جاء وبه رمد فلما برأ منه عاد فعاوده الرّمّدء فعلمت أنه من 

عينيه في أعين الرّمّدِء والطبيعة نقالة. 

وقد ذكر الأطباء: أن إِدْمَانَ الحامل على أكل السَّمَرْجل والتفاح مما يحسّن 
وجه المولود ويصفي لونه. وكرهوا للحامل رؤية الصور الشنيعة» والألوان الكمدة 
واليرت اة الضيفة» و إن ذلك كله يو ىق الحنين. 
فصل 

وقال بُقَرَاط ٤‏ كتاب «الأجنّة): إذا حصل مني الرجل داخل الرّحِم عند 
لجح رن يدل لي لمحف E E‏ 
وإذا انضمٌ فم الرحم اختلط المنيان في جوفه وتم الحبل» فإذا توافق إنزال الرجل 
وإنزال المرأة في وقت واحد. واختلط الماءان» وثبتا في الرحم» واشتمل عليهما 
وانضمًء علقت المرأة. 

وتدبير ذلك يكون في ثلاثة أوقات: قبل المباضعة» ومعهاء وبعدها بإعداد 
الرحم لقبول النطفة» ومعها بإيصال النطفة إلى مستقرّها في الرحم» واتفاق الإنزالين؛ 
وبعدها بثبات النطفة في الرحم وإمساكه عليه» وحفظها من الخروج والفساد. 

قلت اسع لجا كو وير رسايو | نينا عوسي قينة اللفرويعنة كما ييا 


ص (4.1) 


فصل 

وإذا تكوّن الجنين وصوره الخالق البارئ المصور. لق ورأسّه إلى فوق» 
ورجلاه إلى أسفل. فعندما يأذن الله بخروجه ينقلب» ويصير رأسه إلى أسفلء» 
فيتقدم رأسّه سائرٌ بدنه» هذا باتفاق من الأطباء والمشرّحين. 


E او‎ 

وان تم العابة او الجن وا ن رای اا خر ار ان خرو 
سائر بدنه أسهل من غير أن يحتاج شيء منها إلى أن يتثنيء فن الجنين لو حرجت 
رجلاه أولا لم يُؤْمَّن أن يَدْمّب في الرحم عند يديه. 

وإن خرجت رجله الواحدة لم يؤمّن أن يعلق وينشب في الرحم عند إدراكه. 

وإن خرجت اليدان لم يؤمَن أن يَنْشَّبٍ عند رأسه» إما أنه يلتوي إلى خلف. وإما 
أن السّرّة تلتوي إلى عنقه. أو على كتفه» لأن الجنين إذا انحدر فصار إلى موضع فيه 
السّرة ممتدة» الْتَوَتْ هناك على عنقه وكتفه» فيعرض من ذلك: إما أن يجاذب السّرة 
فتألم الأم غاية الألم» ثم إن الجنين إما أن يموت» وإما أن يصعب خروجه ويخرج 
وهو عليلٌ متورّم» فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن ينقلب في البطن» فيخرج 
رأسه أولا ثم يتبع الرأس باقي البدن. 

پد فصل س 
2 السّبب الذي لأجله لا يعيش الوَلدُ إذا وُلِدَ لثمانيت أَشهّر 
ويّعيش إذا ولد لسبعة أَشَهّر وتِسْعَمّ وعَشْرَةٍ 

إذا ال الجن سيحة اشهره عر دي له جر قوب د 0 
والخروج؛ فإن كان الجنين قوبًاء من الأطفال الذين لهم بالطبع قوة شديدة 
في تركيبهم وجبلّتهم؛ حتئ يقدر بحركته على أن يهتك ما يحيط به من الأغشية 
المحيطة به» المتصلة بالرحم» حتى ينفذ ويخرج منها- خرج في الشهر السّابع وهو 
قوي صحيح سليم» لم تؤلمه الحركة» ولم يُمرضه الانقلاب. 

وإن كان ضعيفًا عن ذلك: فهو إِما أن يعطب بسبب ما يناله من الصّرر والألم 
بالحركة للانقلاب فيخرج ميتاء وإِمًا أن يبقئ في البطن» فيمرض ويلبث في مرضه 


نحوًا من أربعين يومًا حتوا يبرأ وینتعش ويقوئا. فإذا ولد في حدود الشهر الثامن» 


ror )‏ ( و 
ولد وهو مريض لم يتخلص من آلمه» فيعطب ولا يسلم ولايتربّئ» وإن لبث في 
الرحم حت يجوز هذه الأربعين يومًا إلى الشهر التاسع وقوي وصح وانتعش» وبَعدَ 
عهدّه بالمرض؛ كان حريًا أن يسلم, وأُوْلَاهُمْ بأن يسلم أَطْوَلْهِمْ بعد الانقلاب لبن 
و ارحب يعو البراراوة في الخهر الماش وأما من يولد بين التاسع والعاشرء 

قَحَالْهِمِ في ذلك بحسب القرب والبعد. 

وقال غر العلةاق ایك ان يعيش ال دا ت اود 
عليه ضربان من الضرر: 

(أحدهما): انقلابه في الشهر السَّابع في جوف الرحم للولادة. 

و (الثاني): تغيّر الحال عليه بين مكانه في الرّحِم وبين مكانه في الهواء وإن كان 
قد يعرض ذلك التغيير لجميع الأجنةء لكن المولود لسبعة أشهر ينجو من الرَّحِم 
قبل أن يناله الضرر الذي مِنْ داخل بعقب الانقلاب والأمراض التي تعرض في 
جوف الرحم» فالمولود لسبعة أشهر وعشرة أشهر يلبث في الرحم حتى يبرأ وينجو 
من تلك الأمراض» فليس يتوالئ عليه الضرران معّاء والمولود لثمانية أشهر يتوالى 
عليه الضرران معّاء وكذلك لا يمكن أن يعيش؛ وجميع الآجنة في الشهر الثامن 
يعرض لهم المرض. 

ولغن ذلك اتلك تسد جس التحرام الال ف القتهن اتا اير 
حالاء وأثئقل منهن في مدة الشهور التي قبل هذا الشهر وبعده. وأحوال الأمهات 
متصلة بأحوال الأجئة. 


فصل 
وبكاءٌ الطفل ساعةً ولادته يدل على صحته وقوته وشدته» وإذا وضع الطفل 
يده أو إبهامه أو إصبعه على عضو من أعضائه» فهو دليل على ألم ذلك العضوء وكل 


ص (4:4) 


2 د ال اب 
یاو or‏ 
الحيوان بالطبع يه يشير إلى ما يؤلمه من بدنه» إما بيده أو بفمه أو برأسه أو بذنبه» فلما 


كان الطفل عادمًا للنطق أشان بأضنعة أو يده إلى موضع اة كالحيوان البهيم. 


فصل _ ww‏ ص (4:4) 


في أن الأطفال وهم حمل في الرحم أقوئ منهم بعد ولادتهم» وأصبر وأشد 
احتمالًا لما يعرض لهم» وكذلك تكون العناية بهم بعد ولادتهم آكَدَ والحذر عليهم 
أشدّء فإن أغصان الشجرة وفروعها ما دامت لاصقة يي اليد 
الرياح العواصف تزعزعها ولا تقتلعهاء فإذا فصلت عنها وعّرست في مواضع أََرَ 
نالتها الآفةٌ ووصلت إليها بأدن ريح تهب حتئ تقتلعها. 

وكذلك الجنين ما دام في الرّحمء فهو يقوئ ويصبر على ما يعرض له ويناله 
من سوء التدبير والآأذئ على ما لا يصبر على اليسير منه بعد ولادته وانفصاله عن 
الرحم» وكذلك الثمرة على الشجرة أقوئ منها وأثبت بعد قطعها منها. 

ولما كان مفارقة كل معتاد ومألوف بالانتقال عنه شديدًا على من رَامَفُ 
ولا سيمًا إذا كان الانتقال دفعة واحدة» فالجنين عند مفارقته للرحم ينتقل عما قد 
ألفه واعتاده في جميع أحواله دفعة واحدة» وشدة ذلك الانتقال عليه أكثر من شدة 
الانتقال بالتدريج. 

ولذلك قال «بقراط»: قد يُعْلَّم بأهون سعي وأيسره» أن التدبير الرديء من 
المطعم والمشرب إذا كان يجري - مع رداءته - عل أمر واحد يشبه بعضه بعضًا 
دائمًا فهو أوثق وأحرز وأبعد عن الخطر في التماس الصحة للأبدان من أن ينقل 
الرجل تدبيره دفعة واحدة إلى غذاء أفضل منه» فالجنين ينتقل عما قد أله واعتاده 
EE‏ لوي رمعصوما كدت ودف والح 


وهذه أول شِدَّة يلقاها في الدّنياء ثم تتواتر عليها السّدائد حت يكون آخرها 


ص (4.5) 


ا ل 
يبكي عند ورود هذه الشدة عليه مع ما يلقاه من وكز الشيطان وطعنه في خاصرته. 
فصل 

والجنين في الرجم كان يغتذي بما يلائمه» وكان يجتذب بالطبع المقدار الذي 
يلائمه من دم آمه» وبعد خروجه يجتذب من اللبن ما يلائمه أيضًاء لكنه يجتذبه 
بشهوته وإرادته فيزيد علئ مقدار ما يحتاج إليه مع کون اللبن يكون رديئًا ومعلولا 
كما يكون صحيحًا. وكذلك يعرض له القيء والغثيان» ويجتذب أخلاط بدنه. 
وتعرض له الآلام والأوجاع والآفات التي لم تكن تعرض له في البطن» وقد كان عليه 
من الأغشية والحجب ما يمنع وصول الأذئ إليه. فلما ولد هيئ له أغشية وحجب 
ار لم يكن يالنها وی ادها ورادا لل وال دولر ا ر کان چاه 
سرّته وهو ألطف شيء معتدل صحيح قد يصح قلب الأم وعروقها الضوارب", 
فهو شبيه بما يجتذبه من هو داخل الحمام من الهواء اللطيف المعتدل» ثم يخرج 
منه وهلة واحدة عريانًا إلى الهواء العاصف المؤذي. 

وال ققد ل غو مالوقهروما اوها بواعدة إلى ماهو أفيد عه 
منه وأصعب. وهذا من تمام حكمة الخلاق العليم» ليمرن عبده على مفارقة عوائده 
ومألوفاته إل ما هو أفضل منها وأنفع وأوفق له. 

وقد أشار تعالى إلى هذا بقوله: لكان طبقا عن طبن [الانشقاق:9١].‏ أي 
حالًا بعد حال”"» فأول أطباقه كونه نطف ثم عا عَلَْقََ ثم مُضْعَة» ثم جَنِينَاء ثم مولودّاء 
ثم رضيعًاء ثم فطيمًاء ثم صحيحًا أو مريضًاء غنيًا أو فقيراء معاف أو مبتلى» إلى 


(1) أي اران 
(۲) قال ابن عباس: االتركبن طبقا عن طبق» حالاً بعد حال. قال هذا نييكم يِل أخرجه البخاري 
(/598). 


و 2 
جميع أحوال الإنسان المختلفة عليه إلى أن يموت» ثم يُبعث» ثم يوقف بين يدي 
الله تعالئ» ثم يصير إلى الجنة أو النار. 

فالمعنی: لَتَرْكَبُنّ حالا بعد حال» ومنزلا بعد منزل» وأمرًا بعد أمر. 

قال سعيد بن جبير وابن زيد: لتكونُنٌ في الآخرة بعد الأولئ» ولتصيرن أغنياء 
بعد الفقر» وفقراء بعد الغنى. 

وكالوعطاء قد و 

وال اة الحال. ولهذا يقال: كان فلان على طبقات شتئئا. 

قال عَمُرو بن العاص: لقد كنت على طبقات ثلاث» أي أحوال ثلاث . 

قال ابن الأعرابي: الطَبّق: الحال على اختلافها. 

وقد ذكرنا بعض أطباق الجنين في البطن من حين كونه نطفة إلى وقت ولاده. 
ثم نذكر أطباقه بعد ولادته إلى آخرهاء فنقول: 

الجنين في الرّحم بمنزلة الغمرة على الشجرة في اتصالها بمحلّها اتصالًا قويّاء 
وا بلغت الغ تريش إلا النصاليا للها وكبالها ااا ال زق المبسكة لها 
ای عد نالك الالقفية قبل البروق التي تک بن ی 
والرّحمء وتصير تلك الرُّطوبات المزلقة» فتعينه بإزلاقها وثقله وانتهاك الحجب 
وانفصال العروق على الخروج» فينفتح الرّحم انفتاحًا عظيمًا جدَاء ولا بد من 
انفصال بعض المفاصل العظيمة» ثم تلتئم في أسرع زمان. 

وقد اعترف بذلك حُذَّاق الأطباء والمشرّحين» وقالوا: لا يتم ذلك إلا بعناية 
إلهيّة وتدبير تعجز عقول الناس عن إدراك كيفيته #قتَبارك الله سن تِن 4 
[المؤمنون: 5 .]١‏ 


.)377 /١6( انظر الأقوالفي: «الطبري» (777/75), و«البغوي» (// 3/5" و«الدر المنثور»‎ )١( 


) 1 ) سو 

اسل O E RLS‏ لاب 
الذي كان ويد ويب انم عند وهو طفن N E‏ 
يوي وي 
يتجدَّد له وهو في الرّجم» فيضحك عند الأربعين» وذلك أول ما يَعقل نفسه. فإذا تم 
له شهران رأئ المنامات» ثم ينشأ معه التمييز والعقل على التدريج شيئًا فشيئًا إلى 
سن التمييزء ولیس له سن معين» بل من الناس من يمير لخمس» كما قال محمود بن 
الرّبييع: عقلت من النبي ويا مجة مَجَّةَ مجّها في وَجْهِي من دلو في بئرهم وأنا ابن خمس 
سن “. ولذلك جعلت الخمس سنين حدًّا لصحة سماع الصبئ. 

وبعضهم يمير لأقلّ منهاء ويذكر أمورًا جرت له وهو دون الخمس سنين» وقد 
کا عن لای بن مار أنه فال آذکر یوم ولفقى ال فان حرجت م ل 
و هوه قم سرك زان EN O E‏ 
ی ل کن فیا ا وت عليه ف قصعة(". 

وهذا من أعجب الأشياء وأندرها! 

ا هار دسم من فر ل سوا ام بالات كما فى ال 
و «السنن» من حديث عَمْروٍ بن شعَيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله لا: 
امُرُوا أبناءكُمْ بالصّلاة لسبع سِنِيْنَ واضربُوهُم عليها لِعَشْرٍ سين وفْرّقُوا بِنَهُمْ في 
المضاجع)”". ۰ 


(۱) أخرجه البخاري (۱/ ۱۷۲)» ومسلم )50557/١(‏ رقم (7556). 
(۲) ذكرت قصته هذه في «تاريخ دمشق» »)٠٤ /٠١(‏ و«طبقات المحدثين بأصبهان» (۲/ ۸۸)» 
وغيرهما. قال ابن حجر: حكاية منكرة ومخالفة للعقل والواقع 


(۲) تقدم تخريجه فيما سبق» ص (۲۰۲). 


وقد خير النبنٌ كَل ابنة فطيمًا بين أَبَوَيْهَاء كما روئ أبو داود في «سئنه» من 
حديث عبد الحميدٍ بن جُعْمْر بن عبد الله بن رافع بن سَِانٍ الأنصَارِيٌ» قال: أخبرني 
ع ر 5 ى , عي عى 1م عه عع ۽ ى 5 201 سه 
أبى عن حدى رافع بن سنانٍ أنه اسلمء وات امراته أن تسلمء فاتت النبيك كيا 
فقالت: ابْبَتِي وهي فَطِيْمٌ أو شِبْهَة» وقال رافع: ابنتي! فقال رسول الله يا «اقعل 
تاجية). وقال لها: «اقعدِي تاجية)» فأقعد الصبيّة بينهماء ثم قال: اذْعوّاهاء فمالّتْ 
إلى أمّهاء فقال النيئٌ كي: «اللهمّ امُدِمَاء فَمَالَثْ إلى أَبيْهَاء فَأحَذّهَا»”". 

ولا أحْسَنَ من هذا الحكم ولا أقرّبَ إلى الفطرة والعدل! 

وعند النْسائي في رواية عن عبد الحميدٍ بن جعفر الأنصاري عن أبيه أن جَذَهُ 
ءِِ 7 عِِ ع عابر 1 1 رە 01 د ا > 
أسلمء وأبتٍ امرآته أن تسلم» فجاء بابن له صغير ولم يبلغ» فأجلس النبيٌ َة الأب 
هاهناء والأمَّ ها هناء ثم خيّره وقال: «اللهم اهدو فذهبَ إلى أبيه»”". 

وف «المسند) من حديث أبى دز ]أن وسرك الله کا خير غلامًا بين أبيه وأمه”". 

وأما تقييدٌ وقتٍ التخيير بسبع» فليس في الأحاديث المرفوعة اعتباره» وإِنّما 
د ا ا 
ذكرٌ فيه أثرٌ عن علىٌ» وأبي هريرة. 

1 ا مه E‏ 5 و - 006 

قال عمارة الجِرَمِئ: خيرنيٍ علي بين امي وعمي» وكنت ابن سبع سنين أو ثمانٍ 
OE‏ 
xe‏ 1 ۰ 

5 ع. ره e‏ ت لام ان 7< َه 
وهذا لا يدل على أن مَنْ دون ذلك لا يخيّرء بل اتمَقّ أن ذلك الغلام المخيّر 

2 
كان سنه ذلك. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۸/ ۲۸۰)» والنسائي (5/ »)۱۸٩‏ وابن ماجه (۲/ ۷۸۲)» وأحمد في 
«المسند» )۳٠۸/١١۲(‏ وصححه الحاكم (1/۲*). 

(۲) أخرجه النسائي (5/ .)۱۸١‏ 

(۳) «المسند» (۰۸/۱۲). 

(6) أخرجه البيهقي (۸/ 5). وانظر: «إرواء الغليل» للألباني (۷/ ١‏ 76). 


بلسلا 2 ايب 
0۸ و 
وني «الستن» من حديث أبي هِرَيْرَةَ: جاءث امرأة إلى النبت ئي فقالت: يا 


رسول الله إن ري يُريدُ أن يذهب ايء وقد ساني من بر أبي عب وذ تمعن 


ص ن و 0 


فقال النبيٌ كَكةِ: هذا أَبُوكَ وهذه أمّكٌ فَخذ بيد أَيهِمَا شِفَْتَ فأَحَدَ بيد امه فَانطَلقَتْ 

اولع ال 

وظاهرٌ أمره أن غاية ما وصل إليه أنه سقاها من البئر» فليس في أحاديث التخيير 
- مرفوعها وموقوفها - تقييدٌ بالسبع» والذي دلت عليه أنه متئ ميّر بين أبيه وأمه 
خير بينهماء والله أعلم. 

وكذلك صحة إسلامه لا تتوقف على السبع» بل متى عقّل الإسلام ووصفّه 
صح إسلامه. واشترط الحِرَّقِيٌ: أن يكون ابن عشر سنين. 

وقد نص أَحْمَدُ على ذلك في الوصية» فإنه قال في رواية ابنه صالح وعبد الله 
وعمه أبي طالب» وإسحاق بن إبراهيم» وأبي داود» وابن منصور: علیٰ اشتراط 
العشر سنين لصحة وصيته. 

وقال له أبو طالب: فإن كان دون العشرة؟ قال: لا. 

واحتج في رواية إسْحَاق بن إبراهيم بأنه يُضرّبٌ على الصلاة لعشر. 

وأما إسلامّه: فقال في «المغنى»: «أكثرٌ المصححينّ لإسْلامه لم لوطو 
ال و لم حدر لبعد اوا ا الفأزر كن امك الآن الق حر 
لا حَاجة إلى زيادة عليه. 

وروي عن أَحْمَدَ: إذا كان ابنَ سبع سنين» فإِسْلامُه إسلام لأن النبى بلي قال: 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۸/ »)۳٤١‏ والترمذي (5/ »)٥۸٩‏ والنسائي (5/ (۱۸۹-۱۸٩‏ وابن ما 


(؟/ ۲,) وأحمد )۳٠۸/٠۲(‏ وقال الترمذي حسن صحيح. 


١مْرُوهُمْ‏ بالصَّلاةٍ لِسَبّْع؛ فدلٌ على أنَّ ذلك حد لأمْرِهِمْ وصحة عباداتِهِمْ» فيكون 
حا لصمة كاي © 

وقال ابن أبي شيبة: إذا أسلمَ وهو ابنُ خمس سنينَ جُعِلَ إسلامّه إسلامّاء لأن 

علا أسلمٌ وهو ابن خمس سنين. 

ل أجيرٌ إشلام ابن ثلاثِ سنينَ. من أصاب ا 
أو كبير أَجَرْناه. i gp ON JN,‏ ولا ثبت لقوله 
حك فن وُجِدَ ذلك من ودلَّتْ أُقْوالّه وأفعالّه على معرفة الإشلام وعَقَلِهِ إِيَاهُ 
صح منه كَغْيْرها. انتهئ كلامه. ۰ 

فقد صرّح الشيخ بصحَةٍ إسلام ابن ثلاثِ سنينَ إذا عَقَلَ الإسلام. 

وقد قال الميموني: قلت لأبي عبد الله: الغُلام يُسْلِمُ وهو ابن عشر سنينٌ» ولم 
يبلغ الجنث؟ 


ع 


قال: أنا أُضربّه على الصّلاةٍ ة ابنَ عشر» وأفرق بينهم في المضاجع. 

وقالةالفضريين زناددسالت أَحْمَدَ عن الصبي النَصْرَانٍ يُسْلِمُ كيف تَصْنَمٌ به؟ 

قال: إذا بلغ عشرًا أجبرته على الإسلام لأن النبي يكل قال: «علّمُوا أَوْلَادَكُمُ 
الصلاة سبع واصرِبُوهُم عَلَيْهَا لِعَشْرِ). 


و 2 


2 


E IRE 


.)٤١-٤١(ص انظر: «الجامع» للخلال «أحكام أهل الملل»‎ )١( 


62 ا 
لذ ]له ]لا انث بون مدا وسول اله وای وهو .صف لم درا وحم عن 
الإشلام» يجوز إِسْلامُه وهو صغيدٌ؟ 

تالتعي E‏ مواق A‏ على الإسلام؛ لأنَّ التي بك 
قال : «عَلمُوهُمُ م الصلاة 0 فكانَ حَكمُ الصَّلاةٍ قد وَجَبَء إذ مر أن كلمو 
الصلاة 

وقال صالحٌ: قال أبي: إذا بلع اليهوديّ والنصراني سبح سنينٍ ثم أسلم أجبر 
على الإسلا» لاله إذا بلع سبعًا آم بالصّلاة. 

قلث: ون كان ابن ست؟ قال لذ 
فصل 

فإذا صار ابنَ عشر ازداد وة غفا والحتنالا للغباذات فرب عرد ا 
الصلاةء كما أمرٌ به النبئ لِك وهذا ضربٌ تأديب وتمرين» وعند بلوغ العشر يتجدّدٌ 
له حال أخرئ يقوئ فيها تمييره ومعرفته» ولذلك ذهب كثيرٌ من الفقهاء إلى وجوب 
الإيمانٍ عليه في هذا الحال» وأنه يُحَاقَبِ علا : رکه وهذا اختيرٌ أبي الخطاب وغيره؛ 
وهو قول قوي جداء وإن رفع عنه قلم التكليف بالفروع: فإنَّ قد أعْطِي آله معرفة 
الصانع والإقرار بتوحيده وصدق رسله» وتمكنَ ين نظر مثله واستدلاله» كما هو 
متمكن من فهم العلوم والصنائع» ومصالح دنياه» فلا عذر له في الكفر بالله ورسوله 
مع أن أدلة الإيمان بالله ورسوله أَظْهَرٌ من كل علم وصناعةٍ عة يتعلّمُها. 

وقد قال تعالئ : #وأوج إل هلاال ٣‏ لانیک یو و [الأنعام:9١].‏ أي: 
ومن بِلَمَهُ القُرآنُ. فكل من بلغه القرآنُ وتمكّن من فهمه» فهو مندّرٌ به. 

والأحاديث التي رُوِيَثْ في امتحان الأطفال والمعتوهين والهالك في الفترة 
إو اا ق بالكتهم المع لو لني 


)4٠5١( ص‎ 


رون 0 
الدعوة ولم يعقلوا الإسلام ومَنْ فَهِمّ دقائق الصناعات والعلوم لا يمكنه أن يُذلى 
غل ااال 

وعدم ترتيب الأحكام عليهم في الدنيا قبل البلوغ. لايدلٌ عل عدم ترتيبها 
عليهم في الآخرة. 

وهذا القولٌ هو المَحْكِينٌ عن أبي حنيفة وأصحابه» وهو في غاية القوّة. 
ا س ل ص (400) 

ثم بعد العشر إلى سن البُلوغ يسمّئ مُراهقا ومناهرًا للاحتلام» فإذا بلغ خمس 
افا وال ا معه الاحتلام ونبات الشّعْر الخشن حول 
ال وغل الصرت واتفرافق أرنة أنقة: 

والّذي اعْبَبَرَهُ الشّارعٌ من ذلك أمران: الاحتلامٌ» والإنباث. 

أما الاحتلام: فقال الله تعالی: ٭ يكأيها الذي امالس دنک الین ملكت این 
وري ليلع ألم منک لث مر 4. ثم قال: ولداعم الألقدل نكم الحا مكنذا 
[النور:۸٥۹-۰٥].‏ 

وقال النبيّ 45 «رَفِعَ القلم عَنْ ثلاثة: عَنِ الصبيٌ حتئ يحتلم» وعن المجنونِ 
حتئ يُِيْقَ» وعن النائم حتئ يستيقظ. 

وقال لمعا« ذم كل حالم و و و 

وليس لوقت الاحتلام سن معتا بل من الصّبيانِ مَنْ يحتلمٌ لاثنتي عشرةً سنق 


(۱) أخرجه البخاري تعليقًا (9/ 788)» وأبو داود(7/ ۲۲۹)» والترمذي /٤(‏ ۵) وابن ماجه 
( © وصححه ابن حبان وابن خزيمة بإخراجهما له. والحاكم على شرط الشيخين. 
(۲) أخرجه أبو داود (۲/ »)۱۹٩‏ والترمذي (۳/ »)۲٥۷‏ والنسائي »)۲٣ /٥(‏ وحسنه الترمذي. 


6 ص 
ومنهم من يأتي عليه خمس عشرةً» وستٌّ عشرة سنةء وأكثرٌ مِنْ ذلك ولا يحتلم. 

واختلف الفقهاء في السنٌّ الذي يبلغ به مثل هذاء فقال الْأَوْرَاعٌِ» وأَحْمَد 
والشافعی» وأبو يُوسُفَء ومحمّد: مت كمّل خمس عشرةً سنة حُكِم ببلوغه. 

ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال: أحدها سبع عشرة» والثاني ثماني عشرة» 
والثالث خمس عشرة. وهو المحكيٌ عن مالك. 

وعن أبي حنيفة روايتان: إحداهما سبع عشرة» والأخرئ: ثماني عشرة» 
والجارِية عند سبع عشرة. 

وقال داود وأصحابه: لاحدٌّ له بالسنٌ إنما هو الاحتلام. وهذا قول قوي 
وليس عن رسول الله اة في الس حدٌ البتة. وغاية ما احتجّ به مَن قيّده بخمس 
عشرة سنة» بحديث ابن عمر حيث عرص على النبيّ ئي في القتال وهو ابن أربع 
عشرة سنة فلم يُجِزْه ثم عرض عليه وهو ابن خمس عشرة فأجازه”". 

وهذا الحديث وإن كان متفقا على صحته» فلا دليل فيه على أنه أجازه لبلوغه» 
بل لعلّه استصغره أوَّلَاه ولم يَرَهُ مُطِيَْا للقتال» فلمًا كان له خمس عشرة سنة رآه 
مطيقا للقتال» فأجازه» ولهذا لم يَسْألْهُ هل احتلمتٌ أو لم تحتل وال سبحانه إِنّما 
علق الأحكامَ بالاحتلام» وكذلك رسول الله ا ولم يأتِ عنه في السرنٌّ حديثٌ 
واح د سوئ ما حكاه ا ورَدو. 

ولهذا اضطربت أقوال الفقهاء في السنّ الذي يُحكم ببلوغ الصبيٌ له» وقد نص 
الإمام أَحْمَدٌ على أنَّ الصبئ لا يكون مَْرَمًا للمرأة حت يحتلم فاشْتَرَطَ الاحتلام. 
)١(‏ عن ابن عمر صا أن النبي بيا عرضه يوم أحد. وهو ابن أربع عشرة سنة» فلم يجزه. 


وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه. أخرجه البخاري (۷/ ۳۹۲)» 


أ لام 
کاو ) 
ا 
وأما الإنبات: فهو نباتٌ الشعر الحَشن حول قبّل الصبي والبنتء ولا اعتبارٌ 
بالرّعَّب الضعيفي. 


وهذا مذهب أَحْمّد» ومالك وأحد قولي الشَّافِعِيَ. وقال في الآخر: هو عَلَجُ 
في حق الكمّار دون المُسلمين» لأن أولاد المُسْلِمِين يمكن معرفة بلوغهم بالبينة 
وقبول قول البالغ منهم» بخلاف الكافر. 

وقال أبو حنيفة: لا اعتبار به بحال» كما لا يعتبر غلظ الصوت. وافتراق الأنف. 

واحتج من جعله بلوغًا بما في «الصحيحين» أن النبئ اة لما حكم سعد بنّ 
مُعاذٍ في بني فُرَيظَة فحَکم بان تقل مُقَاتلتُهم» وتسَْئ دَرَاريهم» أَمْرَ بن يُكشّفَ عن 
مُؤْتَرَرهِم» فمَنْ أنبتَ فهو من المُقَاتل ومن لم بث ألحقّ بالذّريّة"". 

قال عطية: فوا في فأمَرَ النيئ يكل أن يَنْظروا إلى هل نبت بعد فَظَرُوا في فلم 
يَجِدُوٌنِي أنبت» فالحقوني بِالذَرَيّة". 

واستمر على هذا عمل الصحابة كك بعد النبي َلك فكتب عمرٌ إلى عامله: 
أن لا تأخذٍ الجزية إلا ممن جَرَتْ عليه الموسى. 


وذكن الشيقة © من ديف أبن علق عن إسماعل ين أمة عق محمن بق 


+ ضاع 


$ 


ل لص 


(۱) الزَّعَبُ - بفتحتين - صغار الشعر وليه حين يبدو من الصبي. 
(۲) أخرجه البخاري (5/ »)۱۹١‏ ومسلم (۳/ ۱۳۸۸) برقم (۱۷۹۸). 
(۳) أخرجه ابو داود »)٤٧۷/۱١(‏ والترمذي »)۱٤٤/٤(‏ والنسائي (5/ »)١55‏ وابن ماجه 
»)/۸٤۹ /۲(‏ والدارمي »)۲٤۲۹۷(‏ وأحمد /۳١(‏ 1۷). وصححه الترمذي والحاكم وابن حبان. 
ر 


(5) رواه أبو عبد القاسم ابن سلام في الأموال ص )٤۷١(‏ عن أَسْلَّم مولئ عمر بن الخطاب ي . 
(0) سنن البيهقى» (08/5). 


١‏ ساد ر 
re)‏ ( او 
¢ ت و 


يحيئ بن حبّان» أن عمر رفع إليه غلام ابَْهَرَ جارية في شِعْرء فقال: انْظرٌوا إليه» فلم 


قال أبو عبد والأشهان: أن يقذفها سه ويقول: فعلت يها كاذنا 

وذكر عن عثمان بن عفان كلك أنه أي بغلام قد سرق» فقال: انظروا إلى 
مُؤْترّرِو فنظرٌوا فلم يجدوه أنبتٌ الشَعْرَ فلم بطع . 

وذْكِرَ عن ابن عُمرٌ: إذا أصاب الغلامٌ الحدَّ فَارتِيْتَ فيه» هل احتلمَ أم لا؟ 
فانظز إلى عاتته”". 

وفي هذا بيان أن الإنبات عَلَمٌّ على البلوغ» وعلئ أنه عَلَّمٌّ في حق أولاد المُسْلِمِين 
والكفّار» وعلئ أنه يجوز النظر إلى عورة الأجنبيئ للحاجة من معرفة البلوغ وغيره. 

وأمّا ما ذكره بعض المتأخرين: أنه يكشف ويَسْتَذْيرٌه التاظرء ويستقبلان المرآة 
جميعًا وينظر إليها الناظر» فيرئ الإنبات. فشيءٌ قاله من تلقاء نفسه» لم يفعله 
رسول الله ايء ولا أحد من الصحابة» ولا اعتيره أحد من الأئمة قبله. 


ا 
فإذا تيقن بلوعّه جرئ عليه قلمٌ التكليف» وثبتَ له جميعٌ أحكام الرَّجْلء ثم 
يأخذ في بلوغ الأشد. 


)٤۲۳(ص‎ 


قال اجاح : «الأشدا: من نحو سبع عشرة سنة إلى نحو الأربعين. 
وقال ابن عباس في رواية عطاء عنه: «الأَشْلَّ»: الحلم. وهو اختيار يحيئ بن 
يعمر والسَّدَّيّ. وروی مجاهد عنه: ثلانًا وثلاثين سنة» وروی عنه أيضًا: ثلاثين. 


.)0/ /57( أخرجه البيهقي‎ )١( 
.)08 /5( أخرجه البيهقي‎ )۲( 


ا" 
وقال الضْحّاك: : عشرين سنة» وقال مقاتل: لمان عر 
وقد أحكم الأزمَريٌ تفسير اللفظة. > فقال: بلوغ الأشدٌ يكون من وقتٍ بلوغ 


یت و قال: فبا لالاسسر ا 
ومعنئ اللفظة من الشدة» وهي القوة والجلادة. والشديد: الرَجُل القوي. 


عو 3 


فالاشد: القوّئ. 

قال المَرّاء: واحدها: شد في القياس» ولم أسمع لها بواحد. 

وقال أبو الهيثم: واحدها: شدة كَنعْمَةِ وأنعم. 

وقال بعض أهل اللغة: واحدها: شد بضم الشين» وقال آخرون منهم: هو اسم 
مفرد» كالانّك» وليس بجمع. حكاهما ابن الأنْبَارِيّ. 
فصل 

ثم بعد الأربعين يأخذ في النقصَانِ وضَعْفِ القُوئ على التدريج» كما أخذ في 
زيادتها على التدريج. 

قال الله تعالی: اله اف ی لفك يَنصَعَفِ شم جک E E‏ 
E TTS‏ 6 7 050507 
أولا نطفةء ثم عَلَقَه ثم مُضْعَة» ثم جنينٌ ما دام في البطن» فإذا خرج فهو وليدء فما 
لم يستتجٌ سبعة أيام» فهو صَدِيعْ - بالغين المعجمة - لأنه لم يشتدٌ صَذْعْه ثم ما 
دام يرضع» فهو رَضِيعء فإذا قطع عنه اللبن فهو فَطِيةٌ» فإذا دب ودَرَجَ فهو دَارِح 
قال الرّاجر: 

يا لني قد رُزت غير حارج م ص صب قد حَبَا أو دارج 


(۱) انظر هذه الأقوال وتخريجها في «تفسير الطبري» (۱۲/ ۲۳)» و«تفسير البغوي) (۳/ ))7١ ٤‏ 
واتفسير ابن أبي حاتم» (5/ )٤۳۹٩‏ و (۸/ 071.9)» و«معاني القرآن» للنحاس (0/ .)١55‏ 


)٤۲٥(ص‎ 


(rr)‏ او 

فإذا بلغ طوله خمسة أشبار» فهو: خماسي» فإذا سقطت أسنانه» فهو مثغور 
وق 0 ت و و 
بلغ السبع وما قاربهاء فهو مميزء فإذا بلغ العشرء فهو مُتَرَعرِعٌ وتاشى» فإذا قارب 
الحلُم» فهو ياء ومُرَاهّق» ومُتَاِرٌ للحُلُم فإذا بلغ» فهو بَالِغء فإذا اجتمعت قوت 
فهو حَرَوّر» واسمه في جميع ذلك غَلَامٌ ما لم يخضّرٌ شاريُه» فإذا اخضرٌ شاربه وأخذ 
عِذَارُهُ في الطلوع» فهو بَاقِل وقد بقل وجهه - بالتخفيف - ثم هو ما بين ذلك وبين 
تكامل لحيته: فت وشَارِحْ بحصول شرخ الشباب له. 

قال الْجَومَرِيٌ: الفتئ: الشّابء والفتاة: الشابة. ويطلق الفتئ على المملوك 
وإن كان شيخًا كبيرّاك ومنه الحديث: «لا يقل أحدُكم: عَبْدي وأَمَتِيء وليقَل: قَتَايَ 
وفتاټي». ويقال: الفتى» على السَّحِيَ الكريم. 

فإذا اجتمعت لحيئه» فهو شاب إلى الأربعين» ثم يأخذ في الكَهُولّة إلى الستين» 
ثم يأخذ في الشَّيْحْوحَة فإذا أخذ شعرّه في البياض» قيل: شََابَ» فإذا ازداد قيل: 
وَحَطَّهُ الشَّيْبُ فإذا زاد قيل: شَمِطء فإذا غلب شيبه» فهو أَعْتَدٌّ فإذا اشتعل رأْسّه 
ولحيته شيبّاء فهو متقعو : س فإذا انحط قواه فهو هَرمُ» فإذا تغّرت أحواله وظهر 
نَقَصّه فقد رد إلى أَرْذَلِ العُمّر» فالموت أقرب إليه من اليد إلى الفم. 
فصل 

فإذا بلغ الأجلّ الذي قَدّر له واستوفاه» جاءته رُسُل ربّه يكل ينقلونه من دار 
الفناء إلى دار البقاءء فجلسوا منه مَدَّ البصرء ثم دنا منه الملّك الموكّل بقبض 
الأرواح» فاستدعى بالروح. 


)٤۲۷(ص‎ 


.)۲۲٤۹( برقم‎ (۱۷٤ /5( أخرجه البخاري (5/ ۱۷۷)» ومسلم‎ )١( 
نالشيم 5 وتقَعْوَسَ البَيِتُ تَهَدَّم.‎ 0 ( 


1Y او‎ 

فان کانت: روا ةه قال: اخرّجى ي أيتها التفس الطيّبة كانت في الجسد 
الطيّب» اخرجي حميدة وأبشري بروح ورَيْحَانِ ورب غير غضبان» فتخرج من 
بدنه كما تخرج القطرة مِنْ في الحّقَاءء فإذا أخذها لم يَدَعها الرسل في يديه طَرْفَة 

عين» فيحتطونها ويكفنونها بحَنُوط وكفن من الجتة ثم ار اا رو 
لها ااب نفحة مسك وجدّت على وجه الأرض» ثم يصعد بها للعرض الأول 
على أسرع الحاسبين» فينتهي بها إل سماء الدنياء فيستأذن لهاء فيفتح لها أبواب 
السماء» ويصلَّي عليها ملائكتهاء ويشيّعها مُقَرَبُوهَا إلى السماء الثانية» فيفعَل بها 
كذلك» ثم الثالثةء ثم الرابعةء إلى أن ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله وين فتحيي 
ريّها - تبارك وتعالى - بتحية الربوبية: اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت 
يا ذا الجلال والإكرام. 

فإن شاء الله أَذْنَ لها بالسجود» ثم يخرج لها التوقيع بالجنة» فيقول الربٌ - جل 
جلاله -: اكتبوا كتاب عبدي في عِلَيينَ ثم أعيدوه إلى الأرض. فإني منها خلقتهم» 
رفا اعا فوا ارج ار ار 

ثم ترجع روحه إلئ الأرض» فتشهد غسله وتكفينه وحمله وتجهیزه» ويقول: 
َدَمُونِي» قدموني. 

فإذا وضع في لحده» وتولَّ عنه أصحابه» دخلتٍ الرّوح معه» حتى إنه ليسمع 
َرْعَ نعالهم على الأرضء فأتاه حينئذٍ فتاتا القبر» فِيَجْلِسَانه ويسألانه: مَنْ ريك 
وما دينك ومّن نبيّك؟ فيقول: ربي الله وديني الاسلام ونبيي محمّدء فيصدّقانه 
ويبشّرانه أن هذا الذي عاش عليه ومات عليه» وعليه يبعث. 

ثم فسح له في قبره مَدّ بصره» ويُفرش له خضرء ويُقَيّضُ له شابٌ حَسَنْ الوجه 
طيِّبُ الرائحة» فيقول: أَبْشْرْ بالذي يسرك. 


(u)‏ یاو 

فيقول: مَن أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. 

فيقول: أنا عَمَلّكَ الصّالح. 

ثم يُفتح له طاقة إلى الثارء يقال: انظرُ ما صرف الله عنك! ثم يفتح له طاقة إلى 
ال و قال انظ ما أعد الله لكا ف اهما جا 

وأمًا النّفْس الاجر فبالضدٌ من ذلك كلّه. إذا أذنت بالرحيل نزل عليها ملائكة 
سود الوجوه» معهم حنوط من نار» وكفن من نار» فجلسوا منه مد البصرء ثم دنا 
الملك الموكل بقبض النفوس» فاستدعئ بهاء وقال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة 
كانت في الجسد الخبيث» أبشر بحميم وغَسَّاقء وآخر من شكله آزواج» فتتطاير 
في بدنه» فيجتذبها من أعماق البدن» فتنقطع معها العروق والعصب» كما ينتزع 
الشوك من الصوف المبلولء فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين: ويوجد لها 
كاي رافح ج عل رجالا رق سوط يالك ا ر ذلك اک 
ويلعنها كل ملك بين السماء والأرضء ثم يصعد بها إلى السماء فيستفتح لها فلا 
يفتح لها أبواب السماء» ثم يجيء النداء من رب العالمين: اكتبوا كتابه في سجين. 
وأعيدوه إلى الأرض» فتطرح روحه طرحًاء فتشهد بتجهيزه وتكفينه وحمله» وتقول 
وهي على السرير: يا ويلهاء إلى أين تذهبون بها. 

فإذا وضع في اللّحد أعيدت إليه وجاءه الملّكان» فسألاه عن ربه ودينه ونبيه. 
ّلح ويقول: لا أدريء فيقولان له: لادريتَ» ولاتليت» ثم يضربانه ضربة 
يعم م بیج كل تيه إل هل ت يطبق عليه قرو ا اق 
أضلاعه. ثم يفرش له نار» ويفتح له طاقة إلى الجنةء فيقال: انظر إلى ما صرف 
الله عنك» ثم يفتح له طاقة إلى النار» فيقال: انظر إلى مقعدك من النار» فيراهما 
جميعًاء ثم يقيّض له أعمئ أصم أبكم» فيقول: مَنْ أنت؟ فوجهك الوجه يجيء 
بالشرّء فيقول: آنا عملك السيئع. 


جیلو 7 

ثم ينهم المؤمن في البررّخ على حسب أعماله» ويُحَذّبُ الفاجر فيه على حسب 
أعماله. ۰ 

ويختص كل عضو بعذاب يليق بجناية ذلك العضوء فبُفْرَض شِفَاهُ المغتابين 
الذين يُمزّفُونَ لحوم الناس ويقعون في أعراضهم بِمَقَارِيضَ من نار» وتَسْجَرٌ بطون 
َة أموال اليتامئ بالنار» يلقم أكلة الرّبا بالحجارة» ويسبحون في أنهار الدم كما 
سبحوا في الكسب اله روو ا اف ل ال 
العظيمء وك قد ف الكذات الكل المظليمة كلابب الحدين له ا 
قفاه» وعينه إلئ قفاه كما شَقَتْ كذبته النواحي» وتلق النساء الزَّوَانِي بثديهن» وتحبس 
اا راورن ناا ر الى عليه تاب العا تيم زهو ا انل 

وتسلّط الهُمُومٌ والعْمُومُ والأخْرَّانُ والآلامُ النفسانيّة على النفوس البطّالة 
التي كانت مشغولة لابياب والبطالة» فتصنع الآلام في نفوسهم كما يصنع 
الهواةٌ والدّيدان في لحومهم» حتئ يأذن الله - سبحانه - بانقضاء أجل العالم وطيّ 
الدنياء فتمطر الأرض مطرًا غليظًا أبيض كمَنِيَ الرجال» أربعين صباحَاء فينبتون من 
قبورهم كما تنبت الشجرة والعشب. 

فإذا تكاملت الأجنّة وأقربت الأم» وكان وقت الولادة» أمر الله سبحانه إسرافيل 
فنفخ في الصور نفخة البعث» وهي الثالثة» وقبلها نفخة الموت» وقبلها نفخة الفزع» 
فتشققت الأرض عنهم» فإذا هم قيام ينظرون» يقول المؤمن: «الحمد لله الذي 
أحيانا بعد ما أماتنا واليه النشور». 

ويقول الكافر: #يويلنا من بَعمَنا و هنذا ها وغد الها وا 
لمرسَنُوت € [يس:07]» فيساقون إلى المحشر حفاة غراة غرلا بُهُمَاه مع كل نفس 


و ور 


: 8 د 4 م‎ a e 
تق يسوقها وشهيد يشهد عليهاء وهم بين مسرور ومثبور» وضاحك وبال لآ وجوه‎ 


يِذ مسفرة )ا اکا متش لذ مذ عام )تھا [عبس 141-١1:‏ 

حت إذا تكاملت عِذَّتَهِم وصاروا جميعًا على وجه الأرض» تشققت السماء 
وَانْتَكّرتِ الكواكب» ونزلتٌ ملائكة السماء» فأحاطت بهم ثم نزلت ملائكة السماء 
الثانية» فأحاطت بملائكة السماء الدنياء ثم كل سماء كذلك. 

فبينما هم كذلكء إذ جاء رب العالمين - سبحانه - لفصل القضاء فأشرقت 
الأرض بنوره وتميّر المجرمون من المؤمنين» ونُصِبَ الميزان» وأخضر الديوانٌ؛ 
لبي يي 

ولا تزال الخصومة بين يدي الله - سبحانه - حت ۽ يختصم الروح والجسد. 
فيقول الجسد: إنما كنت ميتًا لا أعقل ولا أسمع ولا اضر رانك كت الس 
المبصرة العاقلة» وكنت تصرَّفِيئَتي حيث أردتِ» فتقول الرُوح: وأنت الذي فعلتَ 
وباشرت المعصية وبطشت! 

ل الاك اا لبهم ملكا يدك توما ل لكا مكل ر 
مقعد» وأعمئ صحيح» دخلا بستاناء فقال المقعد: آنا أرئ الثمار ولا أستطيع أن 
أقوم إليهاء وقال الأعمئ: أنا أستطيع القيام ولكن لا أرئ شيئًاء فقال له المقعد: 
احملني حتئ أصل إلى ذلك» ففعلاء فعلى من تكون العقوبة؟ فيقولان: عليهماء 
فيقول: فكذلك أنتما. 

ليحر ES‏ عبان ينانب إلى بتار بايد بي أعل 
السماوات والأرض» 1 بر وفاجر» ومؤمن وکافر» ورو حت شن ناف عت # 


ص ساح سس د تر 
© 


[النحل:١١١].‏ # فمن يعمل مال درو حبرا یره ون يشل رقا 


درو شرا يره € [الزلزلة:۸-۷]. 


ثم ينادي منادٍ: لتتبغ كل أمة ما كانت تعبد» فيذهب أهل الأوثان مع أوثانهم. 


کو (vw)‏ 
راف ا اب مح فهر قرفي ا الى اديت لا ات 
عنه» فيتساقطون في النار. 

ويبقئ الموحدود فيقال لهم: ألا تنطلقونَ حيث انطلقٌ الناس؟ فيقولون: 
فارقنا الناس أحوج ما كنا إليهم» وإن لنا ريا نتتظره. 

فيقال: وهل بينكم وبينه علامة تعرفونه بها؟ 

فيقولون: نعم» إنه لا مثل له. 

فيتجلّى لهم سبحانه في غير الصورة التي يعرفونه» فيقول: أنا ريكم. 

فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حتئ يَأَتِيَنَا راء فإذا جاء ربا عرفناه 
فيتجلّى لهم في صورته التي رأوه فيها أوَّلَ مرّةٍ ضاحكاء فيقول: أنا ريُكم, فيقولون: 
نعم» أنت ريّناء ويخرُون له سجّداء إلا من كان لا يصلي في الدنياء أو يصلي رياء. 
فإِنَّه يُحَال بينه وبين السَجُودٍ. 

ثم ينطلق - سبحانه - ويتبعونه» ويضرب الجسرء ويساق الخلق إليه» وهو 
دحض مَرَلَة» مظلم» لا يمكن عبوره إلا بنورء فإذا انتهوا إليه» قسمت بينهم الأنوار 
علئ حسب نور إيمانهم وإخلاصهم وأعمالهم في الدنياء فنورٌ كالشمسء ونورٌ 
کالنجم» ونورٌ كالسراج في قوّته وضعفه. 

وتَرسَلُ الأمانةٌ والرّحِمُ على جََبتي الصّراطء فلا يجوزه خائنٌ» ولا قاطع رَجم. 

ويختلف مرورهم عليه بحسب اختلاف استقامتهم علئ الصراط المستقيم 
في الدنياء فمارٌ كالبرق» وكالرٌيح» وكالطير» وكأجَاوِيْدِ الخيل؛ وساع» وماشء 
وزاحف» وحاب حَبْوًا. ّ 

ويُنْصَبُ عل ستيه كَالِيبُ لا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَوِهًا إلا الله ويك تعوق من علقت 
به عن العبور على حسب ما كانت تعوقه الدنيا عن طاعة الله ومَرْضَاتهِ وعبوديته 


ا بد ا اي 
(vr)‏ 0 
فناج ا و ا ومقطع بتلك الكلاليب» ٤ TT‏ النارء 
وقد طفئ نور المنافقين على الجسر أَحْوّجٌ ما كانوا إليه» كما طفئ في الدنيا من 
قلوهم» وأَعْطُوا دون الكفار نورًا في الظاهر كما كان إسلامهم في الظاهر دون 
» » : د < وسو 
م فيقولود 0 00 لنا 5 5 ما نجوزٌ به» فيقول المؤمنون 
المؤمنو نا 
وقيل: ارجعوا وراءكم حيث قسمت الأنوار» فالتمسوا هناك نورًا تجوزون به. 
ال يو ب انُه # الذي يلي المؤمنين 
ليو أَليمَهُوَطَلورَه * الذي يليهم: بويع دبعو 55 


3 00 رہ کو رج دوو سه ب ر ر داه ال 
کاش تقد ورم ورک م الاما حَقٌ جاه الہ وغرک 2 
رر و2 0 > را ع سر م م کے 
ENES‏ فا واا کا E EEE‏ 
[الحديد:٣١-١٠].‏ 


فإذا جاوز المؤمنون الصراط -ولا يجوزه إلا مؤمن- أَمِنُوا من دخول الثّار 
جطسرو يع مغر بين امجن رادار عاص اتيج من يعن يكالم حابت 
بينهم في دار الدنياء حت إذا فوا ونقوا أن لهم في دخول الجنة”". 

فإذا | ستقرٌ أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار» أي بالموت في صورة كبش 
أملّح» فيوقف بين الجنة والنار» ثم يقال: يا أهل الجنة! فيطّلعون وَجِلِيْنَ ثم يقال: 
)١(‏ أخرج نحوه الطبري عن ابن عباس (۲۷/ 5 77). وانظر: «الدر المنثور» .)۲۷١ /١5(‏ 
(0) أخرج البخاري )١514٠(‏ عن أبي سعيد الخدري «إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا 

بقنطرة بين ..» الحديث. 


ود 
يا أهل النار! فيطّلعون مستبشرين فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» وكلّهم 
قد عرفه. فيقال: هذا الموت» فيذبح بين الجنة والنار» ثم يقال: يا أهل الجنة خلود 
ولاموت. ويا آهل النار خلود ولا موت''. 

فهذا آخر أحوال هذه النطفة التي هي مبدأ الإنسان؛ وما بين هذا المبدأ وهذه 
الغاية أحوال وأطباق قدّر العزيزٌ العليم تقل الإنسان فيهاء وركويّه لها طبقًا بعد 
طبق» حت يفل إل غايته من السعادة والشقاوة. 

فيل انمآ أفرم (00) ان أي سَىْءٍ حَلقَه ((10)اين نفةٍ حَلقَه دده ([18)أكُمَ اليل َه 
O‏ أمالهء دار اداس أنشره: )کد اض ما أ © [عبس :۱۷ -۲۳]. 

فنسأل الله العظيم ربٌ العرش الكريم أن يجعلنا من الذين سبقت لهم منه 
الْحُسْئَئْء ولا يجعلنا من الذين غلبت عليهم الشقاوة فخسروا الدنيا والآخرة إِنَّه 
سميع الدعاءء وهو حَسْبْنَا ونِعْم الوكيل. 

والحمدٌ لله رب العالمينَ» وصلَّئ الله وسلّم على سيدا محمد وآله وصَّحْبه 
E‏ دائمًا إلى يوم الديْن. 


(۱) أخرجه البخاري (۸/ »)٤۲۹‏ ومسلم (5/ ۲۱۸۸) برقم .)۲۸٤۹(‏ 


یو ) 


فهرس الموضوعات 
مقدمة عطاءات العلم O‏ يل 0 
مقدمة المحقق EE‏ 
افتتاحية E‏ 00001 
تنوع الأحكام علئ الإنسان O‏ 00100000 
بلوغ حد التكليف وتعلق الأحكام به اا 
موضوع الكتاب ومزاياه 0100000 
تسمية الكتاب وأبوابه 0002011 00 00 
الباب الأول 
استحباب طلب الولد O‏ 
الحث على طلب الأولاد في آية البقرة ذو سسو ان ا لاسن مووا مام العو اللو ا ا 
تحقيو تحقيق المؤلف في معنئ الآية EA O O‏ 
أحاديث في الترغيب بالزواج و طلب الأولاد 1 11[ 1[ 1 00000 
الزواج سنة النبي يا ا 
أحاديث في فقد الولد وشفاعته لوالديه E RS at‏ 
آية النساء #دَلِكَ أده ألا تعولوا4 وتفسيرها ooo‏ 000 
دلالتها على أن قلة العيال أولى عند الشافعي E‏ 
جمهور المفسرين على أنها تعنول: لا تميلوا أو وتجوروا ا E‏ 
يتعين ترجيح قول الجمهور لعشرة وجوه 0 00000 
هو قول أهل اللغة والصحابة وله حكم المرفوع 0000001 
تتمة وجوه ترجيح قول الجمهور ا ED‏ 
الباب الثانن 


اا ا 
(rv)‏ یو 


قسم الله تعالئ حال الزوجيين في الأولاد إلئ أربعة أقسام 0000001 
بدأ الله تعالى بذكر الإناث في آية الشورى از[ 00000 
تسخط الإناث من أخلاق الجاهلية O O‏ 
أحاديث في فضل البنات والإحسان إليهن 0010101321 ا ا 
الإحسان للبنات سبب لدخول الجنة والوقاية من النار Oa‏ 
الباب الثالث 
استحباب البشارة بالولد والتهنئة 0001 0 0 اا 
الآيات الكريمة في بشارة إبراهيم بالولد» ودلالتها Tesora SS‏ 
ثويبة تبشر أبا لهب بولادة النبي يا CS Ss‏ 
وجه انتفاع أبي لهب بعتق ثويبة لما بشرته E E SS‏ 
الفرق بين البشارة والتهنئة ا ا مد E SCE‏ 
إذا فاتت البشارة تستحب التهنئة الما ووو وا ارا طاو ال الا ووه ل لط ا 
تهنئة الجاهلية بالرفاء والبنين بدح بم طاسوا ب القاناه اساسا الم وام ل 
كبنية الا نالم اد 1 0 
الباب الرابع 
التأذين في أذنه اليمنى والإقامة في البسرئ 0 اا 
أحاديث الباب» ودرجتها اا 0 
سر التأذين في أذن المولود: كأنه تلقين شعار الإسلام E‏ 
هروب الشيطان من كلمات الأذان ا 0 
الباب الخامس 
استحباب تحنيكه ا 1[ ا ااا 
أحاديث في الصحيحين في استحباب التحنيك E‏ 
روايات عن الإمام أحمد من فعله از 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
الباب السادس 


العقيقة وأحكامها 0ا551 67077#7#777770اا O‏ 


ر ر '. 
ا (vv)‏ 


الفصل الأول: بيان مشروعيتها o‏ 0 
الصحابة كانوا يرون العقيقة 0 0000000 
مذاهب العلماء في العقيقة 1 
الفصل الثاني: حجج من كرهها 11 0 ا ا ااا 
حديث: لا أحب العقوق اا 
تحقيق رأي أبي حنيفة Se‏ الوط و اعت لطر لله تيلمو م TASS OR‏ 
حديث أبي رافع لما أرادت فاطمة أن تعق عن الحسن O‏ 
الفصل الثالث : أدلة استحباب العقيقة لووط سسا العو ا ا 
العقيقة سنة عند أهل الحديث وجمهور أهل العلم 0 
الأحاديث الوادرة في ذلك مما عاج دح توا وج وسح مط مط و ل و 
حديث سمرة في العقيقة والتدمية وكيفيتها والانوو اجام انو ومسو EOE‏ 
معنا (مرتبن بعقيقته) 2000000000 
اختلاف العلماء في لفظة «يدمي» في الحديث ل 
كراهية العلماء للتدمية ل 
روايات عن الإمام أحمد في التدمية وأن لا يمسئ رأس الصبي بالدم o‏ 
الفصل الرابع : الجواب عن حجج من كره العقيقة ا 0 
العقيقة سنة» وأحاديث كراهية العقيقة لا يعبأ مها O‏ 
حديث «لا أحب العقوق» يعني كراهته الاسم ا 
حديث أبي رافع في النهئ لا يصح حون يمسيو Ga‏ مع لم 
الأحاديث مستفيضة بأن النبي باه عق عن الحسن والحسين 00 00 
الفصل الخامس : في اشتقاق العقيقة Vs E‏ 
أقوال أهل اللغة في أن أصلها الشعر ا ا 
كلام أبي عبيد والأصمعي ورد الإمام أحمد عليهما 1000000010000 


شواهد على صحة تفسير الإمام أحمد للعقيقة 1 1[ 1[ [ذ[ [ [ 00000 


62 یرو 


العقيقة تطلق على الذبح وعلئ الحلق ل 
كان ب يغير الاسم القبيح بالحسن ل 
ترجيح المصنف أن بين الاسم والمسمئ علاقة تناسبهما a‏ 
آثار عن عمر يياه وفراسته في ذلك 00000000011 00 
كان رسول الله ی يتفاءل ولا يتطير E‏ 

تغيير النبي كِلكِْةٌ للأسماء القبيحة ا 0 
اسم العقيقة بينه وبين العقوق تناسب وتشابه فكرهه كَل 1 0 000000 
الفصل السادس : هل يكره تسميتها عقيقة ؟ الج ول و وي اونا ا ا اه 
الخلاف في كراهية اسم العقيقة 00000 
كلام ابن عبد البر في ذلك ااا 1 O DE‏ 
الاحاديث ليس فيها تصريح بالكراهية 00000000 
الجمع بين الأحاديث نك انج ونه اوه اليه O‏ م و O‏ 
الفصل السابع : الخلاف في وجوبها واستحبابها . وأدلة الطائفتين ا 
القائلون بالوجوب لأن النبي يا أمر بذلك اسع وا E‏ 31 
قول الليث بن سعد ل لو ا ل ل ا O O‏ 
قول مالك الشافعي وأحمد وإسحاق: هي سنة واجبة 00000 2:2 
معن السنة الواجبة عند المالكية ل ا 
روايتان عن الإمام أحمد» وليس عنه نص صريح 1[ E i‏ 
فروع على القول بالوجوب 00 
الفرع الأول : هل تجب على الصبي في ماله أو مال أبيه؟ 0 
الثاني: هل تجب الشاة على الذكر أو الشاتان؟ ا ل اه 
القائلون بالاستحباب» لأنها علقت على محبة فاعلها لز[ Aa‏ 
فعل الرسول يهاه يدل على الاستحباب» والأحاديث في ذلك 0 


الفصل الثامن : الوقت الذى تستحب فيه العقيقة NEE‏ 


و 0 ) 


نصوص عن الإمام أحمد في وقت الذبح ا 0 
الحجة على أنها يوم السابع م ا ا 
قول مالك: لا يعد اليوم الذي ولد فيه» ووجه تقييده 111[ 1[1[1[ز[ز[ز[ [ ز[ [ز[ [ 1 0000 
الفصل التاسع : التاسع : العقيقة أفضل من التصدق بثمنها Es‏ 
نصوص عن الإمام أحمد نقلها الخلال 00 
سر تفضيل العقيقة على التصدق بثمنها ا 0 
الحسن وقتادة لا يريان عن الجارية عقيقة» وتضعيفه E‏ 
الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ا يي 1 
الفصل العاشر : تفاضل الذكر والأنثئ في العقيقة ومسا جما ا 
العقيقة سنة عن الجارية كما هي عن الغلام عند الجمهور Vo‏ 
قول مالك يذبح عن الغلام شاة وعن الجارية شاة» ودليله 11111 000 
التوفيق بين أحاديث التفضيل وحديث ابن عباس 0 0 a‏ 
قاعدة الشريعة: المفاضلة بين الذكر والاأنشى E‏ 
الفصل الحادي عشر : الغرض من العقيقة وفوائدها N‏ 
يستحب أن يقال عليها ما يقال على الأضحية E‏ 
يستحب فيها ما يستحب في الأضحية 0 0 0000000000 
مفارقة العقيقة لما كان يفعله أهل الجاهلية RE‏ 0 00000000 
حكمة التفضيل في العقيقة بين الذكر والأنثئ VANE‏ 
SOS‏ ا O‏ 
الخلاف في معن «مرتهن بعقيقة) 0000 0 
الفصل الثاني عشر : استحباب طبخها دون إخراج لحمها ع VT a‏ 
نصوص عن الإمام أنها تطبخ جدولاً 00 
الأطعمة التي تجرئ مجرئ الشكران سبيلها الطبخ 0 


ساد د ال اب 
)۸ ( و 


الفصل الثالث عشر : في كراهة كسر عظامها TE‏ 
النصوص عن الإمام أنه لا يكسر لها عظم VE‏ 
الأحاديث النبوية ا ااا ا ا ااا O O‏ 
تقطع آراباً وتطبخ ويهدئ للجيران ا ا ا E O O‏ 
العقيقة شاتان» ولا يذبح الجزور فيها 0000000010 
لم يصح في منع كسر عظامها دليل SE‏ 1 
حكمة كراهية كسر عظامها ثلاثة معان 00 
الفصل الرابع عشر : السن المجزئ فيها 0 
العقيقة بالنعجة والحمل والفحل» والأسنّ خير 0000111 
في الحديث إشارة إلى أنه يجزئ فيها ما يجزئ في النسك 0000 
أقوال فيها خرجت على التقليل والمبالغة 1 E‏ 
الفصل الخامس عشر: لا يصح الاشتراك فيها لس ا ا 
حكم الجزورعن سبعة في العقيقة ل 
المشروع في العقيقة عن المولود دم كامل 0 
الاشتراك في الهدي والخلاف فيه ا 00 
الفصل السادس عشر : هل تشرع العقيقة بغير الغنم ؟ A‏ 
الخلاف في ذلك 0 
دليل الجواز ومناقشته 00 
الفصل السابع عشر : مصرف العقيقة ون وق سا VEDIO DR‏ 
نصوص عن الإمام أنه يتصدق ويهدي ويأكل من العقيقة O‏ 
الهدية للقابلة بشيء من العقيقة E a‏ 
الخلاف في دعوة الناس إلى وليمتها 1 1 
الفصل الثامن عشر : حكم اجتماع العقيقة والأضحية Noe‏ 


نصوص في إجزاء الأضحية عن العقيقة عند اجتماعهما ا ا 0 


r 


ثلاث روايات عن الإمام عي 000000 O‏ 00 
الفصل التاسع عشر: حكم من لم يعق عنه أبواه هل يعق عن نفسه إذابلغ؟ NE aes‏ 
نصوص الإمام أن العقيقة علئ الأب ا 00 
هل عق النبي عن نفسه؟ والحديث المروي في ذلك منكر N an SS‏ 
الفصل العشرون : حكم جلودها وسواقطها E‏ 
نصوص ني أنه يتصدق بجلدها ورأسها وسواقطها E‏ 
لا يعطئ الجلد في أجرة الجزار والطباخ 00001 
قال أحمد يجوز بيع الجلد والتصدق بثمنه» والروايات في ذلك E‏ 
آثار عن ابن عمر والشعبي وغيرهما Oo E‏ 
نصوص في العمل بجلود الأضحية a‏ 00 
الفصل الحادي والعشرون: ما يقال عند ذبحها ا ا ا 
يذبح علئ اسمه ويقال: هذه عقيقة فلان و ا 7 
نصوص عن الإمام أنه يسمي ويذبح على النية 0 اا 0 
الإمام اعتبر النية واللفظ جميعا ل ا 
الفصل الثاني العشرون : حكم اختصاصها بالأسابيع ا 0 اا 
أمور تتعلق بالأسابيع: العقيقة والحلق والتسمية والختان a‏ 
الأولان مستحبّان في السابع اتفاقا N‏ 
التسمية والختان مختلف فيهما 1 ا ااا RE‏ 
حكمة اختصاص العقيقة بالسابع 1[ذز[ز[ز[ [ [ 11 O‏ 
في اليوم السابع اكتمال أول مراتب العمر 0 
تغير حال العبد كل سبعة أيام وحكمة ذلك e O O‏ 
الباب السابع 
حلق رأسه والتصدق بوزن شعره ا 


استحباب حلق رأس الصبى عند العقيقة 00000000 


ا 2 
(AY)‏ و 


يستحب الحلق في اليوم السابع GED O‏ 
الأحاديث في حلق رأس وإزالة الأذئ ooo‏ ازا اا 
أحاديث في الحلق والتصدق بزنة الشعر م ل CD‏ 
هل يبدأ بالحلق قبل الذبح؟ E‏ 
تأويل حديث: لا تعقي عنه بشيء واس سن اس و ل و 
مسألة: نبي النبي بيا عن القزع» ومعناه TT‏ 
القزع أربعة أنواع 0 
الباب الثامن 
تسمية المولود وأحكامها ووقتها ay‏ ل 
وفيه عشرة فصول اطق ا ان و جا وخا رج 0ن تتح ميقا مت اا و ا O‏ 
الفصل الأول : وقت التسمية لا ا امو بايطا لوا و 1 
نصوص عن الإمام أنه يسمئ يوم السابع 0 
التسمية حين يولد أصح كوس با باقر لال ماج اا ا CE‏ 
حديث قصة مارية وإبراهيم يم ابن النبي كك NRO‏ ااا 
في هذه القصة أنواع من السنن» وذكرها استطرادًا 0 
حقيقة التسمية تعريف الشيء المسمى فجاز يوم وجوده EE o‏ 
يجوز تأخير التسمية عن يوم الولادة 0 
الفصل الثاني : ما يستحب من الأسماء وما يكره فيها E as‏ 
أحب الأسماء إلى الله» وأصدق الأسماء E‏ 
استحباب الأسماء المضافة إلى الله O O‏ 
الاختلاف في أحب الأسماء إلى الله والصحيح في ذلك 20 اي ينا 
المكروه والمحرم من الأسماء فيما نقله ابن حزم اتفاقا و ام ا 
تحريم كل اسم معبد لغير الله مح لماجي سسب سواسو ع اس ESN‏ 


سے او (r)‏ 


تحريم التسمية بملك الملوك ونحوه» مع الدليل E a‏ 
هل يقال: قاضي القضاة» وسيد الناس ؟ 0[ 00000 
حديث سمرة في الأسماء المكروهة EV LD N‏ 
النهي عن التسمية ب أفلح وبركة ويسار ونافع 5206 ا 
كراهية التسمية بأسماء الشياطين ا يا ا اياي 00 
كراهية التسمية بأسماء الفراعنة والجبابرة از[ 0 0 
كراهية التسمية بأسماء الملائكة» والخلاف في ذلك Sa a‏ لا 
كراهة التسمية بأسماء لها معان تكرهها النفوس 00000 
كان النبي با يكره الاسم القبيح 00 
في السنة دلالة على ارتباط معاني الأسماء بالمسميات E‏ 
أحاديث وآثار تدل على ذلك ا ل E‏ 
البلاء موكل بالمنطق» وأمثلته 25071 a‏ 
أمر المتمني أن يحسن أمنيته SS E‏ 
أخبار في ارتباط معاني الأسماء بمسمياتها O O oy‏ 
لا وز التسمة بالآستواء اليختضة بال ت سهان ا 
لا يجوز تسمية الملوك بالقاهر والظاهر VESSELS‏ 
حكم التكني بأبي الحكم yy‏ 0 
قول النبي بيا لبني عامر: السيد الله وحكم التسمية بالسيد ل ا 
يجوز أن يخر عن المخلوق بمعاني الأسماء التي تطلق على الله وعلئ غيره» ولا يجو 


يمنع من التسمية بأسماء القرآن وسوره 01 O O‏ 
لم يصح حديث ولا أثر أن طه من أسماء النبي يا ومامةة ةمث ةم م ةم ة ةم من ء لثمل ةل مم مله ١١6‏ 
الاختلاف في كراهية التسمى بأسماء الأنبياء على قولين اا 


الفصل الثالث : تغيير الاسم باسم آخر لمصلحة تقتضيه TD‏ 


2 
ی‎ ( Ae) 


أحاديث في تغيير النبي ئة أسماء عاصي وحزن وأصرم 0 
تسمية النبي ية الحسن والحسين ومحسن 0 
تغيير الاسم كراهية التزكية ا 0 
غير النبي بيا اسم المدينة وكان يثرب إلى طابة ل 0 
الفصل الرابع : جواز تكنية المولود 0000 E o‏ 
كان لأنس أخ يقال له أبو عمير وهو فطيم يت ل ا ا ا 
من كان يكنا قبل أن یولد له الما وان LT e OR‏ 
أذن لعائشة أن تكتنئ بأم عبد الله اذ 1[ 0000 
لم يصح حديث في أن عائشة أسقطت سقطا سمي عبد الله 0000000000 
يجوز تكنية الرجل له أولاد بغير أولاده دب000010 0 ااا 
لا يلزم من جواز التكنية أن يكون له ولد ولا أن يكني به 0 
التكنية نوع تكبير وتضخيم للمكنئ O‏ 
الفصل الخامس : التسمية حق للأب لا للام 00 O‏ 
لانزاع في أن التسمية حق للأب ا 000011 O‏ 
يدعي الولد لأبيه لا لآمه ونم الي وق ان نوه الاح و جد تاد الو TaD‏ 
الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية والرق E‏ 
الفصل السادس : الفرق بين الاسم والكنية واللقب E O‏ 0 
هذه الثلاثة تشترك في تعريف المدعو بها 0000011111 0 
اللقب ما يدل على مدح أو ذم وغالب استعماله في الذم TS ns‏ 
تحريم تلقيب الإنسان بما يكرهه إلا إذا عرف به واشتهر 1 
تعريف الكنية والاسم aT‏ 
التلقيب بعزالدين وعز الدولة ونحوهمامن عادة العجم TEE ESA‏ 
الفصل السابع : حكم التسمية باسم نبينا ية والتكني بكنية Vee‏ 


أحاويت سے ناشم ولا تكنوا کی Sa‏ اموا و TV‏ 


ل ت 


يجوز التسمية باسم النبي ية إجماعا 101717017100000 
الخلاف في الجمع , بين الاسم والكنية O‏ 0 ل 
مأخذ الكراهية في ذلك ثلاثة أمور» وما يترتب عليها ل 1 
الفصل الثامن: جواز التسمية بأكثر من اسم واحد 0 0 ا 
الأولئ الاقتصار على اسم واحد ا 1[ 000 
أسماء الرب تعالىٰ وأسماء كتابه نعوت ا مو انناو وه السو وما 
أحاديث صحيحة في أسماء النبي يا الا ا 1 
الفصل التاسع : بيان ارتباط معن الاسم بالمسمئ O SE‏ 
وجوه وشواهد تدل على ذلك ا لسرن ا لبو بج O OG‏ 11 
كلام ابن جني وشيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك ا ب و را ا ا E‏ 
الأخلاق والأفعال تستدعيا أسماء تناسها مب و و م ا يي 
أمره ية بتحسين الأسماء » وحكمة ذلك O O‏ 
الفصل العاشر : بيان أن الخلق يدعون يوم القيامة بآبائهم 11 E‏ 
السنة الصحيحة دلت على أنهم يدعون بآبائهم اا E‏ 
زعم بعضهم أخهم يدعون بأمهاتهم واستدلوا بحديث لا يصح 0 
الباب التاسع 
ختان المولود وأحكامه ل ل ا 
وفيه أربعة عشر فصلا امه اسان ولا ان انيع الور ES‏ ا ون اممو واوا ا اا VT‏ 
الفصل الأول: بيان معناه واشتقاقه ل ا 
أقوال أهل اللغة في معني الختان 00 
أحكام تترتب على تغييب الحشفة NT Viena AEDES eh‏ 
وا ل 11 O‏ 
الفصل الثاني : ختان إبراهيم والأنبياء بعده عليه السلام E‏ 


اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم 0 


سام ع الاب 
)۸7 ( کت و 


روايات قصة ختان الخليل إبراهيم» وبعضها يوهم التعارض E‏ 
الصحيح أن القدوم في الحديث هو الآلة E‏ 1 
جمع بعضهم بين الروايتين بمعرفة مدة حياته عليه السلام ETR‏ 
كلام المصنف في هذا الجمع › ونقده للروايات O‏ 110000000 
ضعف روايات ختانه وهو ابن عشرين ومائة VET eRe ESSERE‏ 
الختان سنة إبراهيم واستمرت في الرسل بعده aS‏ 10700 
النصارئ تقر الختان ولا تجحده ل 0 
حديث: أربع من سنن المرسلين» وتحقيق لفظه EO‏ 
ختان الرجل نفسه بيده» ونصوص الإمام أحمد فيه Ea E‏ 
الفصل الثالث : مشروعية الختان وأنه من خصال الفطرة 0000052 0 E‏ 
حديث: الفطرة خمس لي سا وان و الب لقو ا ا اج O‏ 
الختان رأس خصال الفطرة» ووجه ذلك 00001 اا 00 
اشتركت خصال الفطرة في الطهارة والنظافة 00 0 O‏ 
قال بعض السلف: من صلئ وحج واختتن فهو حنيف a‏ 
الفصل الرابع: الاختلاف في وجوب الختان واستحبابه O ea‏ 
أقوال الفقهاء في ذلك ا ا 
احتج الموجبون بخمسة عشر وجها ا ا ا 
الوجه الأول: الأمر باتباع ملة إبراهيم » والختان من ملته Oe‏ 
أربعة وجوه أخرئ من السنة ا O 0 0 O‏ 
الوجه السادس: أثار عن الصحابة ل ا اي 1 
الوجه السابع: الختان من الشعائر الإسلامية الفارقة Oe‏ 
الوجوه: الثامن والتاسع والعاشر من القواعد والقياس ا ا 
الوجه الحادي عشر: الختان من شعائر الإسلام ومن يعرف المسلم ONE‏ 


الوجه الثاني عشر: لو لم يكن واجبًا لما جاز تعريض المختون للسراية... ١61‏ 


IS ایر‎ 
(rv) یلو‎ 


الوجه الثالث عشر: لو لم يكن واجبًا لما جاز الإقدام عليه بقطع عضو O‏ 
الوجه الرابع عشر: الأقلف معرض لفساد طهارته وصلاته O O‏ 
الوجه الخامس عشر: الأقلف يوافق شعار عباد الصليب ا م 
حجج المسقطين لوجوبه وهي ثلاث OE O î‏ 
مناقشة حجج الموجبين والرد عليها ONESIES E‏ 
دفاع القائلين بالوجوب عن حججهم O O‏ 
الرد على المخالفين وبيان ضعف آدلتهم» وقوة أدلة الموجبين و لقا 
الفصل الخامس: وقت وجوب الختان اع وا دومج الم انار AREAS‏ 
وجوبه عند البلوغ ودليله من قصة ابن عباس ESET GSE DERS‏ 
إذا بلغ غير مختون يلزمه السلطان بذلك O‏ 
يجب على الولي ختان الصبي قبل البلوغ ا م د ا ري 1 ١‏ 
الفصل السادس: الاختلاف في كراهية يوم السابع ا 0 0 ا0 ا 
قولان في الكراهية وروايتان عن الإمام O‏ 
وجه كراهية يوم السابع ل ل ا ل ا 1 
تفصيل الأقوال فيما نقله ابن المنذر ا ا 0 
الفصل السابع: بيان حكمة الختان وفوائده O‏ 
الختان من محاسن الشرائع مكمّل للفطرة O‏ 
الختان علم علئ الدين والملة في أمة الختان ا ل ا 
الختان صبغة الإسلام ا N‏ 
الختان طهارة ونظافة وزينة 1 
الختان فيه تعديل للشهوة O‏ ا 
الآثار في كيفية الختان والاعتدال فيه 0 0000000000 
الختان علامة على العبودية 11 01 0 O‏ 


ر ر 
2229 او 


الفصل الثامن: القدر الذي يؤخذ في الختان E‏ 
يؤخذ جلدة الحشفة» ويجوز بأخذ أكثرها 0 
القطع في الختان أقسام: سنة وواجب وغير مجزئ 1[ 1 ا O‏ 
الفصل التاسع: حكم الختان يعم الذكر والأنث ESS‏ 
الدليل على ختان النساء E‏ 
لا خلاف في استحبابه للذكر والأنثئ» واختلف في وجوبه o‏ 1 
تحرف خا فض" لمر الال تنقى ms‏ مده محا تاو لسو 11/8 
الفصل العاشر: حكم جناية الخاتن وسراية الختان ... ا VES‏ 
من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن 0 0000 00000 
جناية الخاتن مضمونة عليه أو على عاقلته؟ ا ل ل ل ا ا 1 
حاللات مختلف في الضمان فيها E SS i‏ 
الضمان يتعلق بالمباشرة لا التسبب ا ل E‏ ا 
الفصل الحادي عشر: أحكام الأقلف ني طهارته وصلاته وذبيحته وشهادته \VV........‏ 
لاتقبل للأقلف صلاة ولا تؤكل ذبيحته عن ابن عباس م ل ا ذا 
آثار عن السلف في ذلك و ناوالا SO‏ ا و و 1111 
نصوص عن الإمام أحمد وروايات E yT‏ 
إذا أسلم الكبير وخاف على نفسه فله عذر ا ا ام Vices‏ 
الفصل الثاني عشر: مسقطات وجوب الختان عا ا الول م م 1 
١‏ - أن يولد الرجل ولا قلفة له 00 
١‏ - ضعف المولود عن احتماله والخوف عليه من التلف e a a‏ 
۳- أن يسلم الرجل كبيرًا أو يخاف على نفسه A‏ 
٤‏ - الموت» لا يستحب ختان الميت ل ا ا ا 
الإحرام لا يمنع من الختان ل يعنت كله ماروا ااام عا تجار E‏ ا ا رو A‏ 


الفصل الثالث عشر: ختان النبى كلا 00000 


ا 
بای و )۸۹( 


أقوال ثلاثة في ختان النبي كَل 0 O‏ 
- القول الأول: ولد مختوئاء والحجة في ذلك 11 0 0 0 
ابن أبي جرادة أفرد تصنيقا في ختان النبي وك E‏ 
أخبار عمن ولد مختوتًا 1[1[1[ز1[1[ 1[ [ز [ [ ا 0 
كونه ولد مختونًا ليس من خصائصه عليه السلام a‏ 
- القول الثاني: أن الملك ختنه» ولا يصح Mees O‏ 
- القول الثالث: أن جده عبد المطلب ختنه يوم السابع 000000000000010 
الفصل الرابع عشر: الحكمة التي لأجلها يعاد بنو آدم غرلاً Aa‏ 
إعادة الله الخلق كما بدأهم أول مرة بتمام أعضائهم N‏ 
هل تستمر الغرلة أو تزول؟ 0000000 ا E‏ 
الباب العاشر 
حكم ثقب أذن الصبي والبنت A‏ 
يجوز ثقب أذن البنت ويكره في حق الصبي A‏ 
الأدلة من السنة على جواز ذلك للبنت O‏ 
لا يقاس هذا على قطع الأذن وشقها بأمر الشيطان O‏ 
لا مصلحة للصبي في ثقب أذنه ل ا 
الباب الحادي عشر 
حكم بول الغلام والجارية قبل أكلهما الطعام O o‏ 
الأحاديث في نضح بول الغلام وغسل بول الجارية ا 
جمهور العلماء قالوا ذه الأحاديث FESS‏ 
قالت طائفة: ينضح بول الغلام والجارية 00 ااا 0 
قول الجمهور وسط بين القولين وهو إجماع الصحابة ا 
فروق بين الغلام والجارية في المعنى ل ا 


Aer 
و‎ ( ۰ ) 


الباب الثاني عشر 
حكم ريقه ولعابه ae‏ ماد ل ADS‏ ل م وو م ل OVS‏ 
هذه المسألة مما تعم به البلوئ ولم يأمر الشارع بغسل فم الصغير QV. o.‏ 
قال بعضهم هي نجاسة معفو عنها O‏ 1 
ريق الهرة مطهر لفمهاء وفيه حديث » وهذا نظير ذاك E‏ 0 
نظائر هذه المسألة » وهي أولئ 1111111 1 1 ا 
الباب الثالث عشر 
جواز حمل الأطفال ني الصلاة وإن لم يعلم حال ثيابهم ا 15 
ثبت أن النبي ييه كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب POSES‏ 
وفيه رد على أهل الوسواس » وجواز العمل في الصلاة للحاجة O‏ 
الباب الرابع عشر 
استحباب تقبيل الأطفال yy‏ 
أحاديث في الصحاح في تقبيل النبي للأطفال» وأنه رحمة لي ل 
حديث أم سلمة وما فيه من معان 11111[ ز ز[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ز [ [ O‏ 
الباب الخامس عشر 
وجوب تأديب الأولاد وتعليمهم والعدل بينهم 8 [ [ [ز[ ز ز ز ز ‏ 0 0 0 000 
آية سورة التحريم وتفسيرها عن علي والحسن 000010111 0000 
حديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ..وما فيه من آداب 0 
أحاديث وآثار في تأديب الأو لاد وتربيتهم E O‏ 
حديث كلكم راع وكلكم مسؤول O‏ ا 
العدل بين الأولاد في العطاء والمنع 1[ 000 
أحاديث صحاح في العدل بينهم في العطية 1 1 1 1 ااا 
العدل واجب على كل حال والأمر للوجوب 0 0 00 


يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل الولد عن الوالد O‏ 


ر ال اب 
ا و . (a)‏ 


آيات وأحاديث أخرئ في التعليم والتأديب 001 0 0000 
الباب السادس عشر 
فصول نافعة في تربية الأطفال 0 
فصل: رضاع الولد من غير أمه مت يكون » وحكمته م و ا ا 
فصل: يمنع من حملهم والطواف بهم قبل ثلاثة أشهر فصاعداً a‏ 
فصل: يقتصر طعامهم على اللبن وحده إلى نبات أسنانهم ا 
فصل: تدريجهم في الغذاء عو جا لقا و الا ل ES SSR‏ 
فصل: طريقة تعويدهم على الكلام وما يكون فيه ومتى OSES‏ 
فصل: العمل عند نبات أسنانهم ااا 0 
فصل: بكاء الطفل وصراخه وانتفاعه بذلك 11 ااا 
فصل: لا يهمل أمر قماطه ورباطه 1 O‏ 00 
فصل: يوقئ الطفل كل أمر يفزعه ترم او ERS‏ اما و وا 
فصل: تغيّر حاله عند نبات أسنانه ON‏ 
فصل: في وقت الفطام ل ا 0 
فصل: الفطام علئ التدريج اج لاس د لشو ب م سي a‏ 
فصل: حسن التدبير في إطعامهم دون الامتلاء E‏ 
فصل: قول جالينوس في عدم منع الأطفال من الماء » والرد عليه 000000 


فصل: الحذر من حمل الطفل والمشى به قبل وقته اا ل ا 
فصل في وطء المرضع وهو الغيل ا ا ا 1 


الأحاديث في الباب ا 
الجمع بين أحاديث الباب ا ا ا ل 1 
فصل: العناية بأخلاق الطفل وتربيته ا O‏ 
فصل: يجنبه فضول الطعام والكلام ومضار الشهوات a‏ 


فصل: الحذر من المسكرات وآثارها aS‏ 0 


a 


عواقب تفريط الآباء في حقوق الله وإضاعة الأولاد O‏ 
فصل: يجنبه لبس الحرير واللواط والسرقة والكذب 1 O‏ 
فصل: مراعاة حاله واستعداداته لتوجيهه للأعمال 0 
تعليمه ما يحتاج من أمور دينه مقدم على غيره ا ا 
الباب السابع عشر 
أطوار ابن آدم من وقت كونه نطفة إلى استقراره في الجنة أو النار es‏ 
آيات سورة المؤمنين في ذكر أحوال ابن آدم ومراتب خلقه ا 
الخلاف في أول ما يخلق من أعضائه علئ أربعة أقوال ااا 
١‏ - القلب أول الأعضاء . وحجة هذا القول 0 00 
؟- الدماغ » وحجة هذا القول 0 
-٠‏ الكبد » وحجة من قال بذلك ل ل ل 
-٤‏ تقدير مفاصله وأعضائه وعروقه O‏ 
فصل: كيف ينشأ المني » من كلام بقراط» وتعقيب المؤلف E‏ 
الظلمات الثلاث وتفسيرها والخلاف فيها 0 
كلام بقراط في الطمث » وتعقيب للمصنف 00 
هل تحيض الحامل؟ وأقوال العلماء 001000 0 اا 
كلام بقراط في خلق العظام والعصب والتعقيب عليه O‏ 
هل خلق السمع قبل البصر؟ SER‏ ا ا و ا م و 1 
فصل: قول بقراط في تركب الجنين وتمامه اسه اس مو سو ا اس وي 1 
تعقيب للمؤلف بحديثين عن ابن مسعود و حذيفة بن أسيد The‏ 
ألفاظ الأحاديث ورواياتها 0 
موضع الاتفاق في تلك الأحاديث 000 a‏ 
ابتداء التخليق عقيب الأربعين الأولئ أو الثالثة؟ والترجيح 0 
فصل: قول بقراط في تصوير الجنين وحركته وكماله 0 


EES 
(er) 0 0 


تعقيب للمصنف حول أطوار التخليق 00 
علم التشريح لا يخالف ما جاء وحيًا عن خلق الأجنة ا 
القدامى جمعوا علمًا بأمور طبيعية فيها الحق والباطل 1 1 00 
ما جاءت به الرسل مع العقل ثلاثة أقسام TE a‏ 
فصل في مقدار زمان الحمل واختلاف الأجنة ا[ E Os‏ 
آيات في مدة الحمل ومدة الرضاع ااا 
أقل مدة الحمل ستة أشهر بالاتفاق E‏ 
آبة 4# ايلم مال ڪل انی وما يض أ رام وتفسيرها Polos‏ 
أقوال في معن الغيض والزيادة ا ا ااا 
علم ما في الأرحام من مفاتح الغيب GG‏ اا 
أقصئ مدة الحمل» والأقوال في ذلك خمسة 000000 
لا يلحق الولد بأبيه إن جاءت به لأقل من ستة أشهر 00 
الطبيعة مربوبة مخلوقة 0 
خلق الإنسان وإتقان صنعه دليل على وحدانية الله وقدرته 1 0 0000000 
فصل: هل السمع والبصر يكونان بعد الولادة ؟ E‏ 
فصل في ذكر أحوال الجنين بعد تحريكه وانقلابه عند تمام نصف السنة 1 
فصل في سبب الشبه للأبوين أو أحدهماء وسبب الإذكار والإناث» وهل لهما علامة 

وقت الحمل آم لا؟ بس ا و لس و ا ا 0 
الأحاديث الواردة في الباب ودلالتها 0 ااا 00 
١‏ - الجنين يخلق من ماء الرجل وماء المرأة CO O‏ 
سبق أجل الماءين سيب لشبه السابق ماؤة ا ا ل 
وعلو أحدهما سبب لمجانسة الولد للعالي ماؤه 0 
وأيضاًَ : القافة مبناها على شبه الواطئ 0 


الجواب عن الإشكال الأول والثاني O‏ 


ر ل اب 
) ۹ ( و 


أقوال العلماء في القافة e O‏ 
فصل : أسباب أخرئ في قبح المولود وحسنه O o‏ 
فصل: كلام بقراط في حمل المرأة وتعقيب للمصنف 1 


فصل: العناية الإلهية في خلق الجنين وخروجه 0001 ااا 
فصل في السبب الذي لأجله لا يعيش الولد إذا ولد لثمانية أشهرء ويعيش إذا ولد لسبعة 


ونسعة وعشرة ا ا ا و VO‏ 
فصل: بكاء الطفل ساعة ولادته دليل صحته وقوته ا ا 1 
فصل: الأطفال في الرحم أقوئ منهم بعد الولادة مانم او وو مو و اي OE‏ 
فصل: الجنين في الرحم يختذي بما يلائمه E‏ 
أحوال الإنسان ومراحل خلقه وغيرها OO‏ 
تفسير (لتركبن طبق عن طبق) 0000 1000000 
بكاء الجنين عن انفصاله عن أمه وسببه 1 LO Tel [ [| [ CaS‏ 
مراحل التمييز بعد الولادة OE oy‏ 
سن التمييز إذا صار ابن سبع ا ا 
تخيير فطيم بين أبويها TT‏ 
ليس في الأحاديث تقييد التخيير لسبع ا O‏ 
صحة إسلام الصبي لا يتوقف على سبع» وأقوال العلماء e E‏ 
أحكامه عند بلوغ العاشرة TR O a‏ 
قد تترتب عليه أحكام الآخرة دون أحكام الدنيا o‏ 
امتحان من هلك قبل البلوغ وفي الفترة O‏ 000 
فصل: المراهقة ثم البلوغ n O PT‏ 
علامات البلوغ : الاحتلام والإنبات» مع الأدلة N‏ 
الاختلاف في سن البلوغ 1110111 


کر د ل اب 
تو )0( 


أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم 0011 0 
النظر إلى عورة الأجنبي للحاجة كمعرفة البلوغ 00 
ثبوت أحكام التكليف عند البلوغ 00000 
معني «الأشد» وأقوال علماء اللغة E TTT‏ 
بعد الأربعين يأخذ في النقصان والضعف a‏ 001 
أسماؤه من كونه نطفة إلى وقت الهرم POO SS See‏ 
فصل: في بلوغ الأجل وقبض الروح إلى استقراره في الجنة أو النار 0 


.ج>هه pg‏ <>ه». لل 


